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قال تعالى: ا ممم في ايض کیش لیگ جم آن كنا ين الشكزة» 
[الساء: .]١٠١١‏ 
عَنْ يَعْلَى بن أُمَيّةَ كَالَ: كُلْتٌ لِعْمَرَ بن الْحَطَابٍ طلس یگ جا ج 
0 مِنّ ألصَّلَرةَ إن جف أن ينيم أ أل ك4 [النساء: ]٠١‏ ققد 00 انام 
e‏ فل ا 4 عل عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ: 
الله بها عَلَيكُمْ فَاكبلُوا صَدَكَتَهو7 . 
مدخل للموضوع: 
احتوت خلاصة المصنف المتعلقة بصلاة المسافر على أحكام هامة؛ 
وتفريعات كثيرة. وقد تناولها حسب الترتيب الاتي : 
أولاً: بيّن في البداية حكم صلاة المسافرء ومقدار المسافة التي يسن لها 
القصرء والمكان الذي يبدأ منه المسافر العدّ.» والصلوات التي يجوز قصرهاء 
وهي الصلوات الرباعية. 
ثانياً: وصرّح بعدم جواز القصرء إذا كانت المسافة قصيرة» لا تبلغ 
الحد الشرعي المعروف الذي حددته السنة. 
ثالثاً: وضرب بعد ذلك أمثلة لأشخاص يقطعون مسافة القصرء ولا يباح 
لهم أن يقصّرواء كالهائم» وراعي الإبل أو الغنم» والذي يعدل عن المسافة 
القصيرة إلى الطويلة من غير عذر... إلخ. 


(۱) أخرجه مسلم ١‏ م / باب صلاة المسافرين وقصرها. 
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رابعاً: وفي المسائل بيان لوقت انتهاء المسافر من قصر الصلاة وانتقاله 
إلى الإتمام» ومن أمثلته: دخول الوطن» ونية إقامة أربعة أيام بلياليها. . . 
إلخ. 

خامساً: وذكر أحكام السهو والعمد والبطلان في صلاة القصرء ومتى 
تكون الإعادة في الوقت» ومتى تعاد أبداً . 

سادساً : وانتقل المصنف بعد هذا إلى الحديث عن مستحبات تتعلق 
برجوع المسافر إلى بلده» مثل تعجيل الأوبة» والدخول وقت الضحى. 

نانف : وفي الفصل بيان لأحكام الجمع بين الظهرين» والشروط 
المطلوبة لذلك والجمع بين العشاءين في السفرء وكذا في المطر. .. إلخ. 

هذاء وفي الباب أحكام أخرى لا تقل أهمية عمًا أشرنا إليه» وسيجد 
طالب العلم خلال الشرح ثبْتاً لكل مسألة في محلها مرفوقة بما في القرآن 
والسنة والآثار من مؤيدات» والله ولي التوفيق. 

تعريف القصر: القصر في اللغة الإنقاص» وهو ضد المدّ. تقول: 
قَصَرّ: بمعنى نقص. وقصر عنه الغضب أو الوجع: بمعنى سكن. وقصّر قيد 
البعير: بمعنى ضيّقه وقصّرت الصلاة: تركت منها شيئاً . 

ومعناه في الاصطلاح الفقهي: صلاة الرباعية ركعتين بالفاتحة والسورة» 
أما المغرب والصبح فلا تقصران» لكون المغرب ثلاثية والصبح ثنائية. 

تعريف السفر: السفر هو الخروج عن عمارة بلد الإقامة قاصداً مكاناً 
يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة» ولا يعود منه في يومه إلى أهله. 

متى شرع القصر؟ وقد شرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة النبوية. 

المناسبة: من المعلوم بالدين أن الفريضة تؤدى منفردة غير مجموعة مع 
فرض آخر وقد تجمع مع فرض آخر لضرورة» وقد تصلى مقصورة منقوصة في 
السفرء وقد تقدم حكم التامة غير المجموعة» لذا أتبعها هنا بالكلام عن حكم 
غيرهاء وهي المقصورة» والتي تجمع مع أخرى. 

أقسام السفر: السفر على قسمين: سفر طلب» وسفر هرب. 
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أ سفر الهرب: وهو واجب» وذلك إذا كان في بلد يكثر فيه الحرام 
ويقل فيه الحلال» أو كان في موضع يشاهد فيه المنكر من شرب الخمر وغيره 
من المحرمات» أو كان في بلد أو موضع يذل فيه نفسه» فيجب أن يهاجر إلى 
موضع يعز فيه نفسه. وكذلك يجب الهروب من بلد يسب فيه الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» ولو كان مكة والمدينة. 

ب - سفر الطلب: وهو على أقسام خمسة كما يلي : 

-١‏ سفر واجب: وهو سفر الحج للفريضةء والجهاد إذا تعين. 

؟ ‏ سفر مندوب: وهو ما يتعلق بالطاعة» والقربة لله 8# كالسفر لبر 
الوالدين أو لصلة الرحم أو للتفكر في مخلوقات الله تعالى. 

۳ - سفر مباح: وهو السفر لأجل التجارة. 

٤‏ - سفر مكروه: وهو سفر صيد اللهو. 

4 سفر ممنوع: وهو السفر لمعصية الله تعالى”'". 

الحكمة من القصر: وإنما شرع القصر لحكمة أرادها الله شفقة بعباده 
ورحمة» وهي دفع المشقة والحرج الذي قد يتعرض له المسافر غالباء والتيسير 
عليه في حقوق الله تعالى؛ وترغيبه في أداء ما افترض عليه من غير تهاون. 


قرع ترط د 


.٠١۹/۲ انظر: مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 


۷ 


س ل مسار غَيْرَ عاص په وَلَاو أَرْبَعَةٌ بر وَلَوْ بحر ذَمَابا أ تُصِدَتْ دف 
إن عَدَى البَلَدِيُّ البَسَاتِينَ الْمَسْكُوئَةٌ نول أبضاً عَلَى مُجاوَرَة نَلمَةٍ ميال 
قَرْيَةِ الحمْعَةء والعَمُودي لَه وَانْمَصَلَ غَيْرَُهُمَا قَصْرٌ رَبَاعِبَةِ وَقْتِيق أو فَائْتَةٍ فيه 
0 وتيا بِأَمْلِهِ إلى مَحَل البَذءِ لا أكَلّ؛ 1 کي في خُروجه لِعَرَكَةَ وَرُجُوعِهِ 
ولا رَاجِعٌ لِدُونِهًا. 0 لِشَيْء سيه َل عَاوِلٌ عَنْ َصِيرٍ بلا عُذْرِ ولا مَائِمْ. 
وَطَالِبُ رَغي - إلا أن يَعْلَمَ مَطْعَ المسَائةِ به به - ولا صل بطر فق ؛ إلا أن 
بَجْرِم م بالسَبْر دُونهًا: وَقَطْعَهُ ُو ب بَلّدِوِ ل بريح إلا مُتَوَطْن كُمَكَةَ رَفضَ 
سُكنامًاء وَرَجَعَ َاوِياً الس وَتَطْيَهُ درل وط أو نكا دج دَخَلَ بها كَمَط 
وَإِنْ بريح غَالِبَةِ وَنِيَةُ يه ُحُول وَلَيِسَ بَيْتَهُ وَبَيْنَهُ المَسَافَةٌ وَنِبّةُ إِقَامَةٍ أَرْبَعَةٍ َع يام 
صِحَاح» وَلَوْ بخِلاله إلا المَسْكَرَ بدارٍ لحب 5 اليم بها عا لا الاقَامَةُ وَإِنّ 
َأحَرَ سره وَِنْ تراما لل ل لم امار مَرِبَةَ وَبَعْدَهَا أعَادَ في 
الوَقْتِ وَإِنْ التدى موم پء کل على س ستيه وکر ك كين راكد و و بنذ 
وَإِنْ ا مسَايِرٌ وی إِنْمَاماً أَعَادَ بِوَنْتِء وَإِنْ سَهُواً: سَجَدَ وَالأّصَح إِعَادَنَهُ 
كَمَأْمُويهٍ بِوَفْتِ وَالأَرجَحُ الضرُورِيٌ إن تَبِعَهُ وَل بَطَلَتْ. كَأَنْ قَصَرَعَمْداً 
دالسّاي 0 السّهْوِ وَكَأَنْ اتم وَمَأْمُومَهُ َعْدَ ية مَضْرٍ عَمْداء وَسَهُواً أو جَهْلا 

َفِي الوَفْتِ وَس سبح ماشو ر يغه وَسَلَّمَ المُسَافِرُ بِسَلَامِهِ ونم غَيْرْهُ بَعْدهُ 
ا فَقَط بالوَْتٍ وَإِنْ ظَهُم سَمَراً نَظَهَرَ خِلَافْةء أعَادَ أبَداً إِنْ كَانَ 
مسافرا کيو وَفِي ا ترك نة القَصْر ر وَالِنْمَام تَرَددٌ وَنُِبَ تَعْجيلٌ الأَوْبَةٍ والدُخُولٌ 
ضحَى وَرُخْصَ لَه > جَمْعُ الظَهُرَبْنِ إن فصر ولم َد با گزو وفبها: شط 
الجدّ لاذراك أ نهل زَالْثْ به وَنَوَى النْرُولَ ب بَعْدَ العُرُوب وَكَبْلَ الاصْفِرَارٍ أخَرَ 
العضر و فِيهما وَإِنْ زَالَتْ رَاكباً أحَرَهُمَاء إِنْ نَوَى الاصْفِرَارٍ أو كَبْلَهُ 
ِل نَفِي وَفْتَيْهِمَا. كَمَنْ لا يَضْبِطٌ تُرُولَهُ وَكَالمَبْطُونِ وَلِلصّحِيح فِعْلَهُ وَل 

۸ 


الِشَاءَانٍ كَذَِك؟ تايان وَقَدَمَ حاف الاهْمَاءِ وَالنَافِضٍ والمَيْدٍ وَإِنْ سم أو كَدَم 
وَلَمْ يَْتَحِلء أو ارْتَحَلَ قَبْلَ الرَوَال وَنَرَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ؛ أَعَادَ النَانِيةَ في الوَقْتِ 
رفي جنع المشاءيْنٍ قط كل نج لِمَطَرِ أذ طين مَعَ َء لا طِينٍ أو ظَلْمَ 
أَذْنَ لِلْمَغْرب گالعادی وَأَخْرَ يلاء نم صْلَيَا ولاه إلا ذرَ آَانِ مُنْحَفْضٍ 
بِمَسْجدء وَإِنَامَةٍ ولا تَتَقْلَ بَيْتَهُمَا؛ وَلَمْ يَمَْغه؛ ولا بَعْدَهُمَا وَجَار لِمُنْفَرِدٍ 
المرب يَحَهُمْ بالمشاءِ وَلممْتكف مسجل كن انطع المَطَر غد الشرُوع لا 
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إن كْرَعُوا فَيُوَخْرُ لِلشّمَقِء إلا بِالمَسَاجِدٍ الئَلَانَةِ وَلَا إِنْ حَدَتَ السَّبَبُ بَعْدَ الأولى 
وَلَا المَرأَةٌ وَالضّعِيف بَبَيْتِهِمَاء ولا مقر بِمَسْجِدٍ: كَجَمَاعَةٍ لا حَرَجَ عَلَيهِمْ. 


شط شن يد 


دز مسافة القصر ]أ 


قال المصنف كذ : سن لِمُسَافِر غَيْرٍ عَاصٍ به وَلَاو أَرْبَعَة برو : 

هذا بيان لحد سفر القصرء وهو أربعة بردء وجمعها بريد: وهي مسافة 
مقدارها ثمانية وأربعون ميلاً في المجموع . ۰ 

والبريد الواحد يساوي أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ثلاثة 
آلاف وخمسمائة ذراع» والذراع يساوي ثمانية وعشرين إصبعا عرضا. 
ومجموعها بالكيلومترات: واحداً وثمانين كليومتراً تقريبا 

وبحساب الزمن والمراحل» فإن مقدار مسافة القصر مرحلتان» أي مسيرة 
يومين معتدلين مع ليلتيهماء أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال» ويدخل 
في ذلك الأمور المعتادة للمسافرين كالنزول للصلاة والراحة وإصلاح المتاع 
وقضاء الحاجة”"' . 

وصرّح المصنف من البداية بأن قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة 
مؤكّدة فقال: (سنّ لمسافر). 

قال عياض: كونه سنّة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه 
وأكثر العلماء من السلف والخلف" . 
٠‏ وقول المصنف: (غير عاص به) يعني به أن المسافر العاصي بسفره» لا 

يسن له القصرء بل يمنع. ومن أمثلته: العاق لوالديه» وقاطع الطريق. 

أما قوله: (ولاه) فهو من اللهوء ويعني به أن المسافر لمجرد اللهو 
والتسلية يكره له القصرء وهو كذلك. 

أدلة ما ذكر: دلت السنة والآثار على المسافة المذكورة ومنهاً : 
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١‏ - عن ابن عباس و قال: قال رسول اله ي: ديا آَل مَكَةٌ لا 
تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ في أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ برد رد يِنْ مَكَة إلى عَسَنًا عَسَفَانَو0 , 

عن سالم بن عبد الله 8 أنه ركب إلى ريم" فقصّر الصلاة 
في مسيره ذلك 

قال مالك: وذلك نحو من أربعة برو" . 

۳ - وعن مالك» أنه بلغه أن عبد الله بن عبّاس كان يقصر الصلاة في 
مثل ما بين مكة والطائف» وفي ما بين مكة وعسفان» وفي مثل ما بين مكة 
وجدة. 

قال مالك: وذلك أربعة برد» وذلك أحبّ ما تقصر إل فيه الصلاة9' . 

٤‏ - وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى 
عسفان وإلى الطائف وإلى جدة» وهذا كله من مكة أربعة برد ونحو ذلك" . 

4 وعن سالم بن عبد الله. أن عبد الله بن عمرء ركب إلى ذات 
النْصّبٍِء فقصر الصلاة في مسيره ذلك. 

قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برو . 

معنى كلمة سفر: ولا حجة لمن ذهب إلى أن كل سفر تقصر فيه الصلاة 
مهما قصرت المسافة؛ لأن كلمة السفر عند العرب تصاحبها المشقة وطول 
المسافة» والغربة عن الأهل والأوطان. 

قال القرطبى طبي: «ولم يذكر حدّ السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن 
ولا في السنة وإنما كان كذلك لأنها لفظة عربية مستقرٌ علمها عند العرب الذين 
خاطبهم الله تعالى بالقرآن فنحن نعلم قطعاً أن من برز عن الدّور لبعض 


)١(‏ الدارقطني: ۳۸۷/١‏ باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة. 
(؟) ريم: موضع متسع كالإقليم» وقيل واد بالمدينة. 

()) الموطأ /١‏ ۷١٤٠ء‏ باب ما يجب فيه قصر الصلاة. 

.۱۸۳/١ الأم:‎ )0( 

(7) الموطأ 2147/١‏ باب ما جاء في قصر الصلاة. 
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الأمورء أنه لا يكون مسافراً لغة ولا شرعاً وإن مشى يوماً وليلة كان مسافراً؛ 
لقول النبي له : لا بحل لامر تُؤْمِنُ بال واليَوْم الآخِرٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَة يوم 
وَلَيْلَةَ إلا مَعَ ِي مَحْرَّم مِنْهَاه!'2, وهذا هو الق لاله وسط اة الان 
وعليه عوّل مالك» ولكنه لم يجد هذا الحديث متفقاً عليه؛ وروى مرة «يَوّما 
وليل ومرّة اة أيّام»» فجاء إلى عبد الله بن عمر فعوّل على فعله» فإنه كان 
يقصر الصلاة إلى ريم وهي أربعة برد؛ لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء 
ادن هو" . 

وأحسن ما قيل في رواية أنس بن مالك به : «كان النبي ية إذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين»"» أنها المسافة التي كان يبدأ 
منها القصر في أسفاره الطويلة. 

قال القرطبى معلقاً على الحديث: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه مشكوك فيه 
وعلى ر ا فلعله حدّ المسافة التى يبدأ منها القصرء وكان سفراً 
طويلاً زائداً على ذلك واش أعله”' . ١‏ 

وقال الدكتور عنْر: أما القول بأن المسافة ثلاثة أميال فمذهب قوي لو 
سلم دليله من العلة» لكن الحديث وقع فيه الشك بين ثلاثة أميال وثلاثة 
فراسخ . . . وليس فيه نص بأنه خرج ليسافر تلك المسافة فقط؛ بل يجوز أن 
يقصد الابتعاد عن البلد تلك المسافة ليبدأ القصرء وهذا هو القوي؛ لأن لفظ 
الحديث هكذا: «إذا خرج:” . 

الآثار في سفر المعصية: هذا وفي القرآن والسنة والآثار وأقوال السلف 
ما يدل على منع العاصي واللاهي بسفره من قصر الصلاة» ومن ذلك: 


)١(‏ الموطأ ۹۷۹/۲ باب ما جاء فى الوحدة فى السفر للرجال والنساء. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» 504/0. ١‏ 

(۳) أبو داود: ۰۳/۲ باب متى يقصر المسافرء رقم .١١١١‏ 

.504/0 الجامع لأحكام القرآنء‎ )٤( 

)٥(‏ دراسات تطبيقية في الحديث النبوي ص‌۲۹۰. 


۱۲ 


١‏ قال عطاء: لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة وسبيل من سبل 
ا 

١‏ وقال مالك: إن خرج للصيدء لا لمعاشه» ولكن متنزهاًء أو خرج 
لمشاهدة بلدة متنزهاً ومتلذذاً» لم يقصر" . 

۳ - وعن إبراهيم النخعي قال: أتى النبي َل رجل فقال: يا رسول الله : 
إني أريد البحرين في تجارة» فكيف تأمرني في الصلاة؟ فقال له رسول الله كي : 
صَلْ رَكْعََيْنِ4!" . 

٤‏ - قال القرطبي كَنهُ: والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر 

وقال أيضاً: وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه؛ لأن ذلك يكون 
عوناً له على معصية الله» والله تعالى يقول: تاوا عل أل قوی ولا اوا 
عَلَ انر وَالْعدون4 [المائدة: ۲ . 

ه ‏ قال تعالى: ممن أصْعلرٌ غَيْرَ باغ ولا عار ف إِْمَ عل [النساء: 
17]. قال ابن عباس في تفسيرها: غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم 
يخيف السبيل» ولا عاد عليه . 

صم[ مسافر البحر والقصر | 

قال المصنف: وَلَوْ ببخر: 

المبالغة هنا في طلب مسافة الأربعة برد» وليس في الردٌ على من يقول: 
أنه لا قصر في البحر؛ لأنه لا قائل بذلك. 

وسواء كان مشافراً على ساحل البحر وأطرافه» أو مناكر] وسط الأمواج 


(۲()۱) الجامع لأحكام القرآن الكريم 5/ 00 505. 
(۳) رواه سعيد بن منصورء انظر: المغني ۲/. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» 51/0ه". 


.٠١٠/۲ المغني‎ )5( 


العاتية» فالمشهور تحقق المسافة المذكورة شرعاًء لقول مالك في النواتية 
يكون معهم الأهل والولد في السفينة؛ أنهم يقصرون إذا سافروا . 

ودليل المسألة ما رواه ابن وهب عن المثنى بن سعيد» أنه سمع سالم بن 
عبد الله وقد سأله رجل» فقال: إن أحدنا يخرج في السفينة يحمل أهله ومتاعه 
وداجنته ودجاجه أيتم الصلاة؟ قال: إذا خرج فليقصر الصلاة وإن خرج 
لاف : 

وروى ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة 
وعطاء بن أبي رباح مله" , 


]| معالم مسافة القصر ]0م 

قال المصتف: ذَمَاباً؛ قُصِدَتْء دُفْعَةً : 

هذه الكلمات الثلاث تتعلق بمسافة القصر المذكورة سلفاًء وكل منها له 

أما قوله: (ذهاباً) فيعني به أن مسافة الأربعة برد المشروطة لقصر صلاة 
المسافر يحسب فيها الذهاب فقطء ولا تتلفق من الذهاب والإياب. 

قال في التوضيح: وهذا معنى قول أهل المذهب: يشترط أن يكون 
السفر وجهاً واحداًء لا يعنون بذلك أن تكون طريقه مستقيمة» وإنما يعنون أن 
تكون الجهة التي يقصدها أربعة برو . 

عن أبي قلابة قال: أخبرني من قرأ كتاب عثمان أو قُرِئّ عليه أن 
عثمان كتب إلى أهل البصرة: أما بعد؛ فإنه بلغني أن بعضكم يكون في 
جَشْرِوا”' أو في تجارة؛ أو يكون جابياً» فيقصر الصلاة» إنما يقصر الصلاة من 


.1١9/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.٠١۳ص نفس المرجع والجزء‎ )0)1( 
.١47 7/7 مواهب الجليل‎ )٤( 

)2( الجشر: هو إخراج الدواب للرعي . 


كان شاخصاً أو بحضرة عدو . وقد ظهر لك أن لفظة شاخصاً من الكتابء 
تدل على الذهاب فقط. 

وقول المصنف: (قصدت) يعني به أن مسافة الأربعة برد لا بد وأن تكون 
مقصودة كلها من المسافر حتى يجوز له قصر الصلاةء وعليه فالهائم وطالب 
الرعئ لا يسن لها القضر: 

وأصل المسألة من قول مالك: فيمن طلب حاجة وهو على بريدء فقيل 
له : هي بين يديك على بريدين» فلم يزل كذلك حتى سار مسيرة أيام وليال» 
أنه يتم الصلاة وإن كان بيله وبين بلده أربعة برد ار 

عن عبد الله بن مسعود قال: لا تنتقصن من صلاتكم في مباديكم ولا 
أجشاركم» ولا تسيروا في قرى السوادء فتقولوا إنا في سفرء إنما المسافر من 
الأفق إلى لفق , 

والجشر: قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم . 

ومعنى قوله: (دفعة) أن من نوى إقامة أربعة أيام بمحل معين» وقد قطع 
نصف الطريق مثلاً» ثم يستأنف بعدها بقية المسافة يصلّي صلواته تامة ولا 
يجوز له القصرء ولا يعني بحال أن يسيرها دفعة واحدة ولا ينزل في أثناء 
سفره » لأن في هذا مشقة فادحة» ودين الله يسر. 

قال الدسوقي: فمن قصد أربعة بردء ونوى أن يسير منها بريدين» ثم 
يقيم أربعة أيام صحاح» ثم يسافر باقيهاء فإنه يتم» فإن نوى إقامة يومين أو 
ثا اله رقص 

عن عطاء الخراساني ؛ أنه سمع سعيد بن المسيب قال : من أجمع إقامة 
أربع ليال وهر مسافر» أتم الصلاة. 


() مصنف عبد الرزّاق ۲ باب الصلاة و في السفر. 
(؟) المدونة الكبرى .114/١‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (انظر: مجمع الزوائد .)٠١۸/۲‏ 
)٤(‏ حاشية الدسوقي على الدردير ۱/. 


١6 


قال مالك: وذلك أحب ما سمعت اين 


| شرط قصر الصلاة |0 

قال المصنف: إِنْ عَدَّى البَلَدِي البَسَاتِينَ المَسْكُوئَة وَتُؤُوْلَتْ أبضاً عَلَى 
مُجَاوزِه َة ميال بِقَرْيةٍ الجُمْة والعمُودي حلته: 

البلدي: نسبة إلى البلدة أو المدينة أو القرية؛ فهذا يشترط له إن عزم 
على السفر ألا يقصر الصلاة حتى يجاوز البساتين وهي الجنائن المتصلة 
بالبلد» والتي يتخذ منها أهل البلد مساكن لزوجاتهم وعيالهم» ولو في بعض 
العام كالربيع والصيف. 

قال مالك: في الرجل يريد سفراً أنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت 
القرية» فإذا برز قضّر الصلاة» وهو مروي عن ابن عمر وليا. 
الصلاة" . 

وقد ثبت من حديث أنس بن مالك نه : «أن رسول الله هة صلى 
الظهر بالمدينة أربعاً. وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين»“ . وبين ذي 
الخليفة والجديتة تخو م نة ميال أو اة 

ولكن أوّل بعض أهل العلم قول المدونة السابق أنه يشترط للمسافر ألا 
يقصر الصلاة حتى يجاوز ثلاثة أميال من قرية الجمعة» وهذا ما عناه بقوله: 
(وتؤوّلت أيضاً على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة) . 


ويتأكد هذا الحمل بقول أنس بن مالك ول : «كان النبي ب إذا خرج 


. الموطأ ١/44١ء باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا‎ )١( 
.١١4/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 

)۳( مصنف عبد الرزاق ٥۲۹/۲‏ باب المسافر متى يقصر. 
)٤(‏ البخاري» باب يقصر إذا خرج من موضعه» رقم .٠١٤١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن» 807/0. 
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رة اة امال :او فراسخ يصلي رکعتین»'. وقد لا مما سيق آنا 
المسافة التي كان رسول الله يه يبدأ منها القصر في أسفاره الطويلة» والله 
أعلم . 

وأما العمودي: فهو البدوي الذي رفع بيته على عمود من خشب» فلذا 
نسب إليه . 

ومعنى : (حلته): منازل القوم» ولو تفرقت البيوت» بشرط أن يجمعهم 
اسم الحي واسم الدارء أو اسم الجد الذي انتسبوا إليه. 

وحاصل المسألة أن البدوي المقيم في الخيمة والمسافر سفر قصر لا 

قال عليش: فلا يقصر المسافر منهم حتى يجاوز جميع بيوتهم» ولو سار 
أياماً لأن ما بينها بمنزلة الفضاء والرحاب الذي بين الأبئية» وأما إن جمعهم 
اسم الحي فقط دون الدارء بأن اشتركوا في النسب وافترقوا في دارين أو 
أكثر» فتعتبر كل حلة على حدتهاء إذا لم يرتفق بعضهم ببعض"". 

عن أبي الأسود الدّيلي قال: خرج علي بن أبي طالب ويه من البصرة» 
فرأى خصاً. فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» يعني بالخص أنه لم 
1 لف 1 
يخرج من البصرة . 


- 


0 وَانْفَصَلَ غَيْرُهمًا: 

العبارة مستثناة من البلدي والعمودي» وغيرهما هو من كان مثلاً يسكن 
في غار في جبل» أو قرية لا بساتين لها متصلة» يقصر بمجرد خروجه منه» 
والثاني يقصر بمجرد مجاوزة بيوت القرية أو أبنيتها الخربة التي في طرفهاء 
وهذا معنى قوله : (وانفصل... إلخ) . 


.٠١١١ أبو داود ؟”/ ”2 باب متى يقصر المسافر» رقم‎ )١( 


(۲) منح الجليل .٠٠٤ ٤٠۳١/١‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ٥۲۹/۲‏ باب المسافر متى يقصر. 


۱۷ 


روى نافع عن عبد الله بن عمر ويا «أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج 
0 20000 
من بيوت المدينة» ٠.‏ 


البصرة رأى خصاً فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين. فقلت: ما خضًا؟ 


قال : بیت من و قصب . 


-«[[ لا قصر إلا في رباعية ]1 

قال المصنف: قَصْرٌ ربَاعِية وَقْتَقِ أو قَائْئَةِ: 

هذا جواب قوله في بداية الفصل: (سُنْ لِمسَافِرِ): فسنّ فعل ماض مبني 
للمجهول» وقصر نائب فاعل. ١‏ 

ومعنى المسألة: يسن للمسافر سفراً مشروعاً تقصر فيه الصلاة» قصر 
الصلاة الرباعية (الظهرء العصرء العشاء) على أن يكون ذلك في وقتها المحدد 
شرعاً اختيارياً كان أو حتى ضرورياً. فيصليها ركعتين ركعتين» وتستثنى صلاتا 
المغرب والصبح من القصر لعدم ورود السنة بالقصر فيهما. 

كما يسن للمسافر إذا فاتته صلاة سفرية أن يقضيها سفرية حتى وهو في 
الحضر أي مقيم» وذلك معنى قوله: (أو فاثتة فيه). ۰ 

وأصل المسألة من قول مالك: في رجل نسي الظهر وهو مسافرء 
فذكرها وهو مقيم» يصلي ركعتين» وإن ذكر صلاة الحضر في سفر صلى 
ا وقال ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن والحسن البصري©' , 

دل على مشروعية القصرء قول يعلى بن أمية وهه لعمر بن 


الخطاب وه : فيس یک جح أن تما ِن الصّكزة إن حنم أن ينيم الي 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ”/٠"اه,‏ باب المسافر متى يقصر. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ٥۲۹/۲‏ باب المسافر متى يقصر» وهو في المدونة 217/١‏ مع 
اختلاف طفيف في اللفظ . 

9)) المدونة الكبرى ۱۱۸/۱ ۔ .١١۹‏ 


۱۸ 


كرا [النساء: .]٠١١‏ فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت ممّا عجبت منه» 
فسألت النبي يي عن ذلك؛ فقال: «صَدَكَةٌ تَصَدَقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقبَلُوا 


صد . 


قال ابن عمر: «صحبت النبي كَل فكان لا يزيد في' السفر على ركعتين 
وأبو بكر وعمر وعثمان TONG‏ 


قال المصنف: وَإِنْ وتيا بأهله: 
حتى بالنسبة للنوتى الشغال بالسفيئة المسافر بزوجته» لأنه لا يعتبر مقيماً 
بالسفينة ولا ساكناً لها بأي حال. 

قال الخرشي في شرح المسألة: يسن للمسافر القصر بشروطه المذكورة 
أهله» فنص على المتوهم» إذ يتوهم فيه عدم القصر لأن المركب صارت له 
كالدا )۳( 

0-0 

وفي المدونة: وبلغني أن مالكاً قال في النواتية يكون معهم الأهل والولد 
في السفينة هل يتمون الصلاة أم يقصرون؟ قال: يقصرون إذا افو 

عن المثنى بن سعيدء أنه سمع سالم بن عبد الله» وسأله رجل فقال: إن 
أحدنا يخرج في السفينة» يحمل أهله ومتاعه وداجنته ودجاجهء أيتم الصلاة؟ 
قال: إذا خرج فليقصّر الصلاة» وإن خرج بذلك . 


. أخرجه مسلم‎ )١( 

(9 لار اتان لع بطرم في اتر دالا رها هو وا 
(۳) شرح الخرشي على سيدي خليل 04/7. 

(؛) المدونة الكبرى .1١9/1١‏ 

(5) المدونة الكبرى .١5/١‏ 
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ه إِلَى مَحَلّ الْبَدءِ : 

العبارة تحتمل ثلاثة معانِ هي : 

أولاً: أن المسافر إذا رجع إلى وطنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى 
المكان الذي قصر منه في خروجه. 

ثانياً: أنه يستمر على قصره للرباعية في رجوعه حتى يدخل البيوت أو 
يقاربها . ا 

الثاً: وحمل بعضهم كلام المصنف على منتهى سفره في حال ذهابه؛ لا 
في حال رجوعه. والمعنى إذن: أنْ المسافر يقصر في ذهابه إذا بلغ منتهى 
سفره إلى نظير محل البدء» وهو البساتين في البلدء والحلة في البدوي» 
ومحل الانفصال في غيرهما”'. 

هذه المعاني أصلها في المدونة من قول مالك في الرجل يريد سفراً أنه 
يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية» فإذا برز قصر الصلاة» فإذا رجع من 
سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو قربها" . 

عن أنس قال: صليت الظهر مع النبي ب بالمدينة أربعاًء والعصر بذي 
الحليفة ركعتية”" , وذو الحليفة خارج عمران المدينة. 

وعن نافع: أن ابن عمر كان إذا سافر قصر الصلاة وهو يرى البيوت» 
وإذا رجع قصر الصلاة حتى يدخل البيوت. 

-<ز[ احكام خاصة بالمڪيين ]هه 
قال المصنف: لا أثَلْ؛ لا كَمَكّنِ في روج لِعَرقَةَ وَرُجُوعِه : 


يعني بقوله: (لا اقل) أن قصر الصلاة لا يجوز في أقل من المسافة 
المحدّدة شرعاً وهي أربعة برد» أي ثمانية وأربعون ميلا على ما سبق بيانه . 


)0( انظر: شرح الخرشي على خليل 259/7 ومنح الجليل ٤٠٠٤/١‏ 
0( المدونة الكبرى ۱۱۸/۱ - .٠١١۲‏ 


دق البخاري› باب يقصر إذا خرج من موضعه» رقم 25 . 
0 


في أربعين فأكثرء ولا تعاد اتفاقاً وإن حَرّمَء وتصح فيما بين الخمسة والثلاثين 
والأربعين» ولا تعاد على المي 


عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يضر الضلة:””". 


ومعلوم أن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبي كلل ويتحرى في تتبع سننه 
وآثاره . 
ا 

قال الدكتور نور الدين عتر: وهي أبعد من البقيع بأكثر من عشرين مرة؛ 
ولم يثبت أنه قصر في ذهابه إلى قباء فيما نعل . 

وقول المصنف: (إلا كمكي... إلخ)» هو استثناء من مسافة ثمانية وأربعين 
ميلاً» بمعنى أن المكي ومن دخل في حكمه مثل آهل منى ومزدلفة وعرفة» 
يسن له القصر في خروجه من محله لأداء فريضة الحج بعرفة؛ ويسن له القصر 
أيضاً في رجوعه لبلده بعد أداء المناسك» وحتى قبل الانتهاء منها . 

ونما اساي هؤلاء من المسافة المحددة شرعاً بالسئّة» لأن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «صليت مع رسول الله یہ بمنى ركعتين» ومع أبي بكر 
ركعتين ومع عمر ركعتين. ومع عثمان صدراً من خلافته» ثم صلاها 
أ 

سبب إتمام عثمان طب الصلاة: وفي سبب إتمام الخليفة عثمان صل 
للرباعية بمنى» أقوال للعلماء منها: 


)0غ( منح الجليل ١: 6/١‏ غ. 

(۲) الموطأ »١548/١‏ ما يجب فيه قصر الصلاة. 

(*) الطبقات الكبرى لابن سعد .784/١‏ _ 

.59١ص دراسات تطبيقية فى الحديث النبوي‎ )٤( 

(0) مصنف عبد الرزاق ١٠١/۲‏ باب الصلاة في السفر. 


۲١ 


- قول الزهري: إن عثمان َيه إنما صلى بمنى أربعاًء لأنه أجمع 
على الإقامة بعد الحج. 

١‏ - وقول الزهري أيضاً: لما اتخذ عثمان ولي الأموال بالطائف وأراد 
أن يقيم بها صلّى أربعاً . 

۳ - وعنه أيضاً: إن عثمان بن عفان وه أتمّ الصلاة بمنى من أجل 
الأعراب لأنهم كثروا عامئذ» فصلى بالناس أربعاًء ليعلمهم أن الصلاة أربع 
ركعات . 

4 - قال ابن جريج: وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعاً بمنى من أجل أن 
أعرابياً ناداه في مسجد الحْيّف بمنى فقال: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليها 
ركعتين منذ رأيتك عام الأول؛ فخشي عثمان أن يظن جهال الناس إنما الصلاة 
ركعتان. 

0 - وثبت أيضاً أن عثمان طب أتمّ بمنى لأنه تزوج بمكة» ومنى من 
أحوازها. فقد قال حين أنكر عليه الصحابة: سمعت رسول الله ية يقول: 
«مَنْ تَرَوَجَ مِنْ بَلَدٍ فَهُوَ مِنْ أَمْلِهَاه وأنا متزوج من أهل مكة"" . 

ال الأسبات المذكورة قد اجتمعت كلها وكانت 
الدافع وراء إتمام عثمان وب الصلاة في منى. 


-<2][ هؤلاء لا يقصرون ]1 
قال المصنف: وَلَا رَاجِمٌ لِدُونِهَاء وَلَوْ لشيء نيه وَل عَاول عَنْ َصِيرٍ پلا 
عُذْرِ وَل هَائم. . وَطَالِبٌُ رَعْي - إلا أن يَمْلَمَ َطْعَ المَسَائَةِ كَبْلهُ 1 
ينظِرُ رُْقَة إلا أن يزم بالسَيّرِ دُونَهًا: 
هذه أمثلة ذكرها المصنف في جملة ما استثناه من العمل بسنة قصر 
ال ي ان واه على الك ري 


.508/0 انظر: هذه الأقوال وغيرها في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


"2 


١‏ المسافر الذي أكمل سفره ورجع قافلاً في طريقه إلى محل آخر 
مسافته أقل من ثمانية وأربعين ميلاً» لا يجوز له القصر بهذه النية» وكذلك إذا 
رجع بسبب نسيانه لحاجة من حاجاته كان قد نسيها ببلده» قبل أن يتم سفره 

وعلة المنع أن رجوعه سفر مستقل» وليس فيه المسافة المطلوبة شرعاً . 
بيته في حاجة بدت له» يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلاً الثانية من بيته» 
ويجاوز بيوت القرية ثم بقصر: 

وقالت عائشة وتا : «إذا وضعت الزاد والمزاد فصل أربعاً». 
إلى طريق أطول منه فيه أربعة برد لا يحل له القصر إن كان عدوله عنه بلا 
عذرء لأنه لاو بسفره فى هذه الحالة. 

ومفهوم قوله (بلا عذر)ء أنه إن عدل عن الطريق القصير بسبب وحل أو 
وعورة طريق أو خوف من سبع أو قاطع طريق أو تجارة أو زيارة» قصر 
الصلاة ولا حرج عليه . 

قال مالك في الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة برد» إن كان 
ذلك عيشه قصر الصلاة» وإن كان إنما يخرج متلذذاً» فلم أره يستحب له 
الق 

عن ابن مسعود ولي قال: لا تنتقصن من صلاتكم في مباديكم ولا 
أجشاركم ولا تسيروا في قرى السواد فتقولوا إنا في سفر» إنما المسافر من 
لو الكو 2640 ١‏ 
الافق إلى الافق . 


.٠١١ 017١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين ص۳۷۳. 

(۳) المدونة الكبرى .١١9/١‏ 

.٠١۸/۲ رواه الطبراني في الكبيرء انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )٤( 


۲۳ 


۳ - ولا يقصر الهائم» وهو المتجرد عن الأهل والتوطن» السائح في 
أرض الله وأي بلد تيسر له فيه القوت أقام فيه ما شاءء لأنه لم يقصد سفر 
أربعة برد. 

قال الخرشي: وأما الهائم» وهو الذي لا يعزم على مسافة معلومة فلا 
يقصر كالفقراء المتجردين» فإنهم يخرجون ليدوروا في البلدان» لا يقصدون 
مكاناً معلوماً لكن كيفما طابت لهم بلدة يمكثون فيها“. 

عو تار تعره ا وال : لا تنتقصن من صلاتكم في مباديكم 
ولا أجشاركه”” ' ولا تسيروا في قرى السواد فتقولوا إنا في سفرء إنما المسافر 
من الأفق إلى الأفق»" . 

٤‏ - ولا يسن لراعي الإبل أو الغنم أو البقر قصر الصلاة» وهو يطلب 
بنَعمه الكلأء فهو يرتع بها متى وجده» ومسافة الأربعة برد غير مقصودة منه» 
وذلك معنى قوله: (وطالب رعي). 

عن عطاء في الراعي يقصرء قال: إنما يقصر المسافر©؟. 

واستثنى المصنف بقوله: (إلا أن يعلم قطع المسافة قبله) كلا من الهائم 
وطالب الرعي اللذين كانا على علم بقطع مسافة ثمانية وأربعين ميلاً قبل 
وصول الأول إلى البلد الذي يطيب له العيش فيه والثاني إلى موضع الكلإء 
استثناهما من الإتمام وأباح لهما القصر. 

ولا يسن القصر لشخص عزم على السفرء وخرج من البلد بتلك 
النية» ثم أقام بمحل دون مسافة القصرء ينتظر به رفقاء ليسافر معهم» وذلك 
معنى قوله: (ولا منفصل ينتظر رفقة) . 

وفي مسألة هذا الذي ينتظر الرفقة تفصيل» وهو: متى كان جازماً بالسفر 


() شرح الخرشي على خليل ؟/50. 

(۲) الجشر: قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم. 

)۳( رواه الطبراني في الكبير» انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٠١۸/۲‏ 
(6) المصنف في الأحاديث والآثار ۲؛ في الراعي يجمع بين الصلاتين. 


۲٤ 


على كل حالء بهم أو بغيرهم أو وحده منفرداًء يسنّ له القصرء وإن كان لا 
يمكنه السير إلا بهم» فلا يقصر حتى يسيروا معه» وهو معنى قوله: (إلا أن 
يجزم بالسير دونها) . 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم: وأنا أرى في الذي يتقدم القوم 
للخروج إلى موضع تقصر في مثله الصلاة» ينتظرهم في الطريق حتى يلحقوه. 
أنه إن كان فاصلاً على كل حال ينفذ لوجهه سار معه من ينتظر أو لم يسرء 
فأنا أرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية» وإن كان إنما يتقدمهم 
ولا يبرح إلا بهم ولا يستطيع مفارقتهم» إن أقاموا أقام فإنه يتم حتى يلحقوه 
وينفذوا لسفرهم وهذا قول مالك . 

ويؤيده قول عائشة وهنا : إذا وضعت الزاد والمزاد فصل أرب" . 


-<ز] ما يقطع قصر المسافر ]ا 

المعنى : أن قصر الصلاة ينتهي بمجرد دول المسافر البلد الذي يقيم 
به» سواء كان في وطنه أم لاء وسواء نوی الإقامة به أربعة أيام أم لاء لكونه 
مظنة الإقامة القاطعة للسفرء وسواء دخله باختياره» أو بسبب ريح غالبة من 
جهة البحر» ردته لبلده. لأن الريح لا حيلة تنفع معهاء وذلك قوله: 
(وإن بريح). 
ET‏ كي 

وقال ابن القاسم: قلت لمالك: الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في 
سفره » وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه أو ليلته» وفيها عبيده وبقره 


.١١8/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
."۷٤ص موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين‎ )۲( 
.١7١ /١ المدونة الكبرى‎ )۳( 


Yo 


وجواريه» وليس لَه بها أهل ولا ولد؟ قال: يقصر الصلاةء إلا أن يكون نوى 
أن يقيم بها أربعة أيام » أو يكون فيها أهله وولده. فإن كان فيها أهله وولده 
أتم الصلاة؛ وإن أقام أربعة أيام أتم الصلاة"" . 

عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية إذا خرج من أهله لم يصل إلا 


-سز] مجاور مكة والقصر ]| 

قال المصنف: إلا مُتَوَطَّن كَمَكَةَ رَقَضَ سُكْتَامَاء وَرَجَعَ نَاوياً السّفَرَ: 

هذا مستثنى من قوله السابق: (وقطعه دخول بلده)؛ ويعنى به هنا أن من 
طالت إقامته بمكة إقامة قاطعة للقصرء ا ان جاورا معلا ولم يتخذها 
وطناً نهائياًء بأن نوى عدم الانتقال منهاء وحدث أن خرج منها رافضاً البقاء 
نها واتخاذها مسكاء وبعد مدة رجع إليها مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاة ناويا 
الخروج منها عقب قضاء حاجته» فإنه يسن له القصر بها إذا لم ينو إقامة أربعة 
أيام كاملة. وأدخلت الكاف من قوله: (كمكة) غيرها من البلدان. 

وأصل المسألة من قول مالك: في رجل دخل مكة فأقام بضع عشرة ليلة 
فأوطنهاء ثم بدا له أن يخرج إلى الجحفة فيعتمر منهاء ثم يقدم مكة فيقيم بها 
اليوم واليومين» ثم يخرج منها أيقصر الصلاة آم يتم؟ 

قال: بل يتم» لأن مكة كانت له موطناً . 

قال: وأخبرني من لقيه قبلي» أنه قال له ذلك» ثم سثل بعد ذلك عنها 

فقال: أرى أن يقصر الصلاة. وقوله الآخر الذي لم أسمع منه أعجب 
إل 

عن ابن جدعان: أن رسول الله يي صلى بمكة ركعتين» ثم قال: (إِنا 
)١(‏ المدونة الكبرى .١7١/١‏ 


)۲( ابن ماجه "894/١‏ باب تقصير الصلاة في السفر. رقم 6ل 
(۳) المدونة الكبرى .١7١/١‏ 


"25 


كوم سْفْرٌ كَأَيِمُوا الصَّلاده”". 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى 
ركعتين ثم قال لأهل مكة: «أُيَمُوا صَلّاتكم فإنا قوم سف" . 

ووجه الشاهد من هذه الآثار أن النبي كله ومثله عمر بن الخطاب ونه 
قصرا صلاتهما بمكة» مع أنها وطنهما الأصلي. 


-[| متى ينتهي القصر؟ !0 

قال المصنف: وَنَطَعَهُ دول وَطَِد أَوْ مَكَانَ رَوْجَةٍ دحل بها مْقَط وَإِنْ 

تضمن هذا السياق مسألتين نص من خلالهما المصنف على قطع سنية 
قصر الصلاة» والدخحول في الإتمام» وا" 

أولاً: دخول الوطن: وهو ما نوى عدم الانتقال منه» وأقام به على 
التأبيد» وهو أخص من البلد الذي مرّ معناه في المسألة السابقة. وعليه فمن 
كان مقيماً بمحل غير وطنه» وسافر منه إلى بلد آخرء ووطنه في أثناء الطريق» 
فإنه يقطع القصر عند مروره عليه» ولو لم ينو إقامة أربعة أيام. 

روى مغيرة عن إبراهيم النخعي: أن عثمان صلى أربعاً بمنى لأنه اتخذها 
ل 

ثانيا: سكنى الزوجة: فالمسافر الذي يدخل وهو في طريق سفره إلى بلد 
زوجته التي بنى بها شرعاء يقطع قصره» ويكون في حكم المقيم» لأن سكنى 
الزوجة في حكم الوطن»ء وهي مظنة الإقامة القاطعة للسفرء وهذا ما قصده 
بقوله : (أو مكان زوجة دخل بها فقط) . 

وسواء دخل المسافر وطنه أو مكان زوجته باختياره» أو دخله مضطراً 


.٠١١/١ المدونة الكبرى»‎ )5()١( 
."08/0 الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


۲۷ 


بسبب ريح غالبة من جهة البحر أجبرته على الدخولء فإنه يتم صلاته في 
الحالين» وهو وجه المبالغة بقوله: (وإن بريح غالبة). 

وأصل المسألة من قول مالك: فيمن خرج من أفريقية يريد مكة» وله 
بمصر أهل فأقام عندهم فا اة أنه ا 

ودليلها: ما روي أن عثمان ول4 أتم بمنى» لأنه تزوج بمكة» ومنى من 
أحوازها وقال حين أنكر عليه الصحابة: سمعت رسول الله يهو يقول: « 
تَرَوّحَ مِنْ بَلَدٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَاة. وأنا متزوج من أهل مكة”". 


-<[[ إبطال السفر بالنية ]1 

قال المصلف: وَنِيَةٌ دخوله وَلَيْسَ بيه وينه المَسَافَةٌ : 

المعنى : وما يمنع المسافر من قصر الصلاة» ويبطل حكم السفر نية 
دخول وطنه أو بلده أو مكان زوجته» بشرط أن تكون المسافة المتبقية عند 
إحداث نية الدخول أقل من مسافة القصرء وإذا كان الأمر كذلك» فعلى 
المسافر أن يتم الصلاة من محل النية إلى الموضع الذي نوى دخوله. 

ويؤيد هذا ما قاله الزهري عن عثمان حين صلى أربعاً بمنى: (إنما أتم 
الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج)”” . 


-<] الإتمام بإقامة أربع 5 
قال المصنف: وذ نيه إقَامَةٍ ات E‏ ياج ولو بِخِلًا خلاله 


المعنى: أن من نوى عند إرادة ا 3 اا 54 بالبلد الذي 
يسافر إليه أربعة أيام كاملةء (أي بلياليها) مشتملة على عشرين صلاة؛ بطل 


.٠١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) هامش الجامع لأحكام القرآن» 2708/6 والحديث رواه أحمد والبيهقي» وانظر: 
مجمع الزوائد .٠٠١١/۲‏ 

(*) نيل الأوطار ۳ والجامع لأحكام القرآن» 8/6ه"7. 


۲۴۸ 


حكم سفره» وقطعت تلك النية عليه قصر الصلاة بمجرد دخوله المكان الذي 
نوى به الإقامة أربعة أيام. 

أما القصر أثناء السير إلى المحل المذكور فسئة إذا كانت بينهما مسافة 
القصر كاملة. 
سفره» رغم أنه أقام أربعة أيام» بسبب عدم إتمامه عشرين صلاة المطلوبة. 

ومن دخل قبل عصر يوم السبت مثلاًء ولم يكن صلى الظهرء ونوى 
الارتحال بعد صبح الأربعاء» لم ينقطع حكم سفره» ولو أنه صلى عشرين 
صلاة» بسبب إقامته ثلاثة أيام صحاح فقط» والمعتبر هو توفر الأمرين 0 
أربعة أيام صحاح بعشرين صلاة كاملة. 

أدلة القطع لأربعة: وقد دل القرآن والسئن والآثار على أن نية إقامة 
المسافر أربعة أيام بمحل السفر يبطل حكم سفره» ويقطع عليه القصرء ومنها: 

أولاً: ما رواه العلاء بن الحضرمي» قال: سمعت رسول الله َو قال : 
ايْقِيِمُ المُهَاجِرُ بَمْدَ قَضَاءِ مَنْسَكْهِ لاه ولفظ ابن ماجه: َلاثاً لِلْمُهَاجِرٍ بَعْدَ 
الصَّدْره”'2؛ فحدّد لهم ثلاثة أيام حتى يكونوا في حكم المسافرين» ولا يحل 
لهم المقام بمكة فوق ذلك. 

قال القرطبي: ومعلوم أن الهجرة إذ كانت مفروضة قبل الفتح». كان 
وتهيئة أسبابه» ولم يحكم لها بحكم المقام» ولا في حيّز الإقامة» وأبقى عليه 
فكان ذلك أصلاً معتمداً عليه" . 


.٠١١۳ باب كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة» رقم‎ 241١/١ ابن ماجه‎ )١( 
. 0¥ /o الجامع لأحكام القرآن»‎ (۲( 


۲۹ 


ثانياً: ما فعله عمر هه حين أجلى اليهود من جزيرة العرب» عملاً 
بقول رسول الله ة: «أَخْرِجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب»» فجعل 
لمن قدم منهم تاجراً أو قاضياً لحاجاته الحق في المقام ثلاثة أيام 
وة , 

الثاً: أقام رسول الله ل بمنى ثلاثاً يقصرء وقدم في حجته فأقام ثلاثاً 
قبل مسيره إلى عرفة يقصرء ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه مكة لأنه كان فيه 


سائرأًء ولا يوم الترويةء لأنه خارج في" . 


رابعاً: أباح الله تعالى القصر بشرط الضرب في الأرضء فقال: لبا 
صم فى الْأرضٍ لبس عك جاح أن قصروا ين الصّكزة4 [النساء: ١١٠]ء‏ ومعنى 
سافن 

خايسا وروی عن لضان الاين ابن عى واي أن الجا 
يتم صلاته بعد أربعة أيام”" . 

ساوضا :“قال أبن وهب ركان عفمان بن عفان وسعيه بن الشنيت 
يقولان: إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة. 

ا عن عطاء الخراساني» أنّ سعيد بن المسيب قال: من أجمع 
إقامة أربع ليال وهو مسافرء أتم الصلاة. 

قال مالك : وذلك أحبٌ ما سمعت إل“ . 

ثامناً: قال ابن العربي: وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت 
الثلاثة الأيام الخارجة عن حكم الإقامةء لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به 


.٠۸١/١ والأم‎ ٠۷/١ انظر: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.187/١ الأم للشافعي‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار "/ .7١١‏ 

(8:) المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 

(5) الموطأ ٠٤۹/١‏ صلاة الإمام إذا أجمع مكثا . 


۰ 


العذاب» اوتيّن الخروج عن الدنياء فقال: معا في دارم لَه 


درد وعد 7 ر مكذوب» [هود: . : 


اسم 


oF 


2 


| متى يستمر القصر؟ ]| 
قال المصنف: إلا المَسْكرَ بدَارٍ الحَرْب: 
استثنى المصنف هنا المجاهدين في سبيل الله» فإن شرط إقامة أربعة أيام 
لا ينطبق عليهم» بمعنى يقصرون ولو نووا إقامة مدّة طويلة بالمكان الذي 
يخاف فيه العدو» سواء كانت دار كفار أو دار مسلمين» لقول مالك: لو أن 
عسكراً دخل دار الحرب» فأقام بموضع واحد شرا أو شهرين أو أكثر من 
ذلك» فإنهم يِقضِرون الصلاة» ولس دار الحرت كخرغا: 
وما صح في السنة من استمرار قصره عليه الصلاة والسلام لمدة تفوق 
أربعة أيام كان غالباً في حالات الحرب والجهاد» ومن أمثلة ذلك: 
عن جابر قال: أقام النبي َيه بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة" . 
١‏ - عن ابن عباس: «أَنّ النبي كَل أقام بخيبر أربعين يوماً يقصر 
الصلاة)7' . 
۳ - وعن عبد الله بن عمر: اسعراراة 8 و عر باه بي 
ركعتين وهر محاصر لاطائف” . 
٤‏ - وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: إنا نطيل المقام بخراسان 
في الغزو؟ قال: صل ركعتين وإن كنت أقمت عشر سنين" . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. 8//ا0". 

(۲) المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 

(۳) أبو داود ۰۱۱/۲ باب إذا أقام بأرض العدو ويقصرء رقم .٠١۳١‏ 

. السنن الكبرى للبيهقي ۳/ ١١٠٠ء باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثا‎ )٤( 
.١77 21١7/١ المدونة الكبرى‎ )()٥( 


۳١ 


-<] مسافر يتم صلاته ]0 
قال المصنف: أو العِلْمُ بها عَادَة: 
معطوف على قوله: (ونية إقامة اربعة أيام). والمعنى: أن المسافر إذا 
كان على علم بأنه سيقيم ببلد السفر مدة تفوق أربعة أيام» بحكم العادة 
المعلومة لدى المسافرين لتلك البلدةء فذلك يقطع عليه قصره للصلاة» لأنه في 
حكم المقيم إذن. 
ومثال هذه المسألة واضح؛ فإنه من عادة الحجاج إذا دخلوا مكة 
والمدينة المنورة» أن يقيموا بكل منهما أكثر من أربعة أيام» لذلك فهم يتمون 
صلاتهم سواء نووا الإقامة بها أم لا. 
وكان عثمان وهه إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً» 
ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاةء فإذا فرغ الحج أقام بمنى أتم الصلاة”" . 
وقول عمران بن حصين وَبه: غزوت مع رسول الله بء وشهدت معه 
الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين”": فإنما كان بسبب 
استعداده لحرب هوازن» ولم يكن يعلم المدة التي سيضطر لبقائها”" . 
-<1[ مسافر مقيم يقصره ]1 
قال المصنف: لا الاقَامَةُ وَإِنْ تَأخَرَ سَفَرُهُ: 
هذا تفصيل آخر استشنى فيه المسافر المقيم ببلد لأجل قضاء حاجة لا 
يدري متى ينتهي منهاء فإنه يستمر على القصرء وليس عليه أن يتقيد بمدة أربعة 
أيام» ولو أقام شهوراً. 
دلت السنة والآثار على أن الإقامة المجرّدة عن النية أو العلم المسبق 
يسن لصاحبها الاستمرار على قصر الصلاة ومنها: 


.۲۱۲ ۲۱۱/۳ نيل الأوطار‎ )١( 
.۱۲۲۹ باب متى يتم المسافرء رقم‎ 2٠١/1 أبو داود‎ )۲( 
انظر: التحفة الرضية ص478.‎ )۳( 


۳۲ 


أولا: عن عمران بن حصين قال: غُزَّوْتُ مَعّ رَسولٍ الله يله وَشَهِدْتٌ 
مَعَهُ الْمَنْحَ اقام بِمَكْةَ ماي عَشْرََ ْله لا يُصَلِّي لا رَكْعََيْنِ وَيَقُولُ «يَا هل 
)0 , 


4 


لبد صَلُوا ربعا قن 


ٍ 


ؤم سره 

ثانياً: وقال نافع : أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد 
حال الثلج بينه وبين الدخول”" . 

الثاً: قال أبو مجلز: قلت لابن عمر: إني آتي المدينةء فأقيم بها السبعة 
أشهر والثمانية طالباً حاجة؟ فقال: صل ركعتين”” . 

رابعاً: قال أبو عمر بن عبد البر: محمل هذه الأحاديث عندنا على 
أن لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدة؛ وإنما مثل ذلك أن 
يقول: أخرج اليوم» أخرج غداً وإذا كان هكذا فلا عزيمة هاهنا على 

(0 ٠. 

الإقامة . 


ص نوى الإقامة في الصلاة ا 

قال المصنف: وَإِنْ نَوَامَا بصلا شَمَّعَ وَلَمْ نُجْزِ حَضَرِيَةٌ ولا سَفْرِيَ: 

صورة المسألة: أن ينوي المسافر الإقامة القاطعة من القصرهء أثناء أدائه 
لصلاة سفرية» فإنه ينصرف عن ركعتين نافلة» ثم يصلي الفرض أربع ركعات» 
وهذا معنى قوله: (وإن نواها بصلاة شفع) . 

ولو افترضنا أنه لم يشفع تلك الصلاة ولم يجعلها نافلة» وإنما أكملها 
سفرية رغم تحول نيته» فإنها لا تجزئه؛ كما لا تجزئه إذا أتمها أربعاً لاختلاف 
النية؛ وهو معنى قوله: (ولم تجز حضرية ولا سفرية) . 

وأصل المسألة من قول مالك: في رجل افتتح الصلاة وهو مسافرء فلما 


.٠۲۲۹ أبو داود ۱۰/۲ باب متى يتم المسافر» رقم‎ )١( 
ورواه البيهقي.‎ 054١/١ وفقه السنة‎ ١۸/١ الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 
."08 ۳٥۷/٥ الجامع لأحكام القرآن»‎ )5()( 


۳۳ 


صلى ركعة بدا له في الإقامة» يضيف إليها ركعة أخرى» ويجعلها نافلةء ثم 
يبتدئ الصلاة صلاة مقي . 

قال ابن عباس و«هها: إن الله أنزل جملة الصلاة» وأنه فرض للمسافر 
صلاة» وللمقيم صلاة» فلا ينبغي للمقيم أن يصلي صلاة المسافرء ولا ينبغي 
للمسافر أن يصلي صلاة المقيه” . 


-«[[ صلى ونوى الإقامة ]ا 

قال المصنف: وَبَعْدَمَا أَعَادَ في الوَقْتِ: 

هذا فيمن نوى الإقامة المانعة من القصر بعد الانتهاء المباشر من فريضة 
رباعية صلاها قصراًء فإنه يستحب له إعادتها رباعية في الوقت المختار. 

والمطالبة بالإعادة في الوقت مشكل» لأن الصلاة وقعت مستجمعة 
للشرائط قبل حدوث نية الإقامة» فيكاد يكون لا وجه للإعادة. لكن قال 
عليش: إن نيته بحسب العادة لا بد لها من تردّد قبلها في الإقامة» فإذا 
جزم بها بعد الصلاة فلعله كان متردّداً فيها ال اا فاحتيط له 
بالإاعادة . 

وأصل المسألة من قول مالك: ولو بدا له بعدما فرغء لم أر عليه 
الإعادة واجبة؛ فإن أعاد فحسن. وأحب إلى أن يعيد“ . 

قال أبو حمزة: قلت لابن عباس: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة 
ركعتين . 

قال: أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعاً؟! فإنه كذلك” . 


.١7١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) كنز العمال .۲٤۹/۸‏ (انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص407). 
۳( منح الجليل .4٠١ /١‏ 

.٠١١/١ المدونة الكبرى‎ )٤6( 

.408 ء٤٨۷ص موسوعة فقه عبد الله بن عباس‎ )٥( 


۳٤ 


صز| إمامة المسافر للمقيم | 

قال المصنف: وَإِنْ الْتَدَى مُقِيمُ پو فكل عَلَى سیو وکر كَمَكْسهء وََأكَدَ: 
مه ولم بوذ : 

هذا السياق تضمن المسائل والصور المتعلقة بأحكام إمامة المسافر 
للمقيم والعكس» ومعناها على الترتيب: 

١‏ إذا حصل واقتدى شخص مقيم بشخص مسافر» فإن كلا منهما 
يمضي على فرضه ولا ينتقل عنه» بمعنى أن الإمام المسافر يسلم من ركعتين 
قصراًء والمأموم المقيم يقوم بعد سلام الإمام فيتم ما بقي من صلاته» وذلك 
معنى قوله: (وَإِنْ اقْتَدَى مُقِيمٌ بِه» فكل عَلَّى سُئْتِهِ) . 

۲ تكره إمامة المسافر للمقيم» بمعنى يكره للمقيم أن يقتدي بإمام 
مسافر» لمخالفة المأموم إمامه نية وفعلاً» وهو معنى قوله: (وكره). 

۳ - وتكره إمامة المقيم للمسافر كراهة شديدة بسبب مخالفة المسافر سنة 
القصر وهي من السنن المؤكدة» وذلك قوله: (وكره كعكسه وتاكد) . 

٤‏ - وإذا اقتدى مسافر بإمام مقيم» وجب عليه شرعاً أن يتبعه في 
الإتمام» ولا يجلس من اثنتين منتظراً إمامه ليسلم معه» فهو مخالف لسنن 
الصلاةء وهذا ما قصده بقوله: (وتبعه). 

ه ‏ ورغم القول بكراهة ائتمام المسافر بالمقيم» فقد صرح المصنف بأن 
المسافر لا يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها تامة مع الإمام المقيم؛ عندما قال: 
(ولم يعد) . 

والمعتمد إعادتها مقصورة بوقت0© . 

أدلة المسألة: وعمدة المسائل المذكورة فتاوى وسنن وآثار منها : 

أولاً: قال مالك: وإذا أدرك المسافر صلاة المقيم أو ركعة منها أتم 


.4١١/١ انظر: منح الجليل‎ )١( 
۳o 


الصلاة؛ وإذا صلى المقيم خلف المسافرء فإذا سلّم المسافر أت هو ما بقي 
ا 

ودليل المسألة حديث ابن جدعان أن رسول الله ية صلى بمكة ركعتين 
ثم قال: نّا قَوْمٌ سَفْرٌ َأَيْمُوا الصَّلَاةَه!"2؛ وفعل عمر بن الخطاب طب فإنه 
كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال لأهل مكة: «أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفر»" . 

ثانياً: عن أبى مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة 
المقيمين وأنا مسافر؟ قال: «صلّ بصلاتهم»”'': وهذا نص في لزوم متابعة 
المأموم المسافر للإمام المقيم في الإتمام. 

ثالثاً: سثل ابن عباس وَقها: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد 
واا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك هي السنة* . 

رابعاً: ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان ذه صلّى 
الرباعية بمنى أربع ركعات» استرجع وقال: «صليت مع رسول الله كَل 
ركعتين» ومع أبي بكر ده ركعتين؛ ومع عمر طبه ركعتين» ثم تفرقت بكم 
الطرق» ووددت أن أحظى من أربع ركعتان متقبلتان»» ثم تهيأ للصلاة مع 
عثمان َه فقال له:بعض أصحابه: أتصلي معه وقد استرجعت؟ فقال: 
«الخلاف شر . 

وهذا القول لابن مسعود يدل بوضوح على كراهة ائتمام المسافر 
بالمقيم» وقد علمنا مما سبق أن عثمان وه كان يعتبر نفسه مقيماً لأنه متزوج 
من أهل مكة. 


.٠١١ 235١/١ المدونة الكبرى‎ )؟()١(‎ 

(؟) الموطأ ١/۹٤1ء‏ باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو وراء إمام. 
(4) مصنف عبد الرّزاق ٠٤١/۲‏ باب المسافر يدخل فى صلاة المقيمين. 
)2( رواه أحمد بسند صحیح . 1 

(7) موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص۲۷۸. 


0 


توجيه أحاديث الائتمام : وما ورد في السنة من صلاة النبي كلل بأهل مكة 
ركعتين ثم قال لهم: «إنا قوم سفر فأتموا»؛ وما جاء من صلاة عمر بالمقيمين 
صلاة سفرء وكذلك غيره من الصحابة» حمله علماؤنا رحمة الله عليهم على 
الوجوه الموضوعية الانية: 

1خ أن الي ية هو الرسول والقائد والإمام» ولا يجوز لأحد من الأمة 
أن يتقدم عليه» وهو مرشدها ومعلمها وشفيعها. 

۲ أن فعل عمر وليه من قبيل الاقتداء بالنبي ياء بالإضافة إلى أنه 
الخليفة» ولا يؤم الرجل في سلطانه. 

 "‏ أن الكراهة تنتفي إذا كان الإمام المسافر فاضلاًء أو مسئاً في 
الإسلام» وهذا الأمر يصدق على الصحابة وء كما يصدق على غيرهم من 
ذوي الفضل والوجاهة عند الله. 

دز[ المسافر ونية الإتمام ]40س 

قال المصنف: وَإِنْ أنَمَّ مُسَافِرٌ وى إِنْمَاماً أعَادَ بوَقْتِء وَإِنْ سَهُوأً سَجَدَ 
َالأَصَحٌ إِعَادنهُ كَمَأمُومِهِ بِوَفْتِ وَالأَرْجَحُ الضَرُورِي إِنْ تَبِمَهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ: 

أقسام المسافر فيما يتعلق بنية الإقامة المانعة من القصر على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن ينوي الإقامة أثناء أداء الصلاة السفرية. ثانيها: أن ينوي 
الإقامة بعد الانتهاء من رباعية صلاها. ثالثها: أن ينوي الإقامة قبل أن يدخل 
في الصلاة. وقد نص في المسائل السابقة على حكم الوجهين الأول والثاني» 
وأما الوجه الثالث فهو الذي نصت عليه المسائل محل الشرح. 

ومعناها: أن المسافر إذا خالف سنة القصر ونوى عند إحرامه الإتمام 
عمداً أو جهلاً أو تأويلاً يستحب له أن يعيد تلك الصلاة مقصورة مادام في 
الوقت» ولا يترتب عليه سجود سهوء لأن إتمامه واجب بسبب نيته المذكورة» 
وهذا معنى قوله: (وإن اتم مسافر نوى إتماماً اعاد بوقت) . 

۳۷ 


وأصل المسألة من قول مالك: في مسافر صلى أربعاً أربعاً في سفره 
کله» أنه يعيد ما كان في الوقت ٠‏ 

ومن نوى عند إحرامه إتمام الرباعية سهواً عن كونه مسافراً أو ساهياً عن 
القصر وأتم تلك الصلاة سهواً أو عمداً يترتب عليه سجود سهو بسبب سهوه 
في النية وليس عليه إعادة» وهو مقصوده بقوله: (وإن سهواً سجد). وهذا 
القول ضعيف» والأصح الإعادة بالوقت المختار لقوله بعد ذلك مستدركاً : 
(والاصح إعادتة) . 

ولا فرق في حكم السجود للسهو والإعادة بالوقت المختار بين المسافر 
الإمام والمسافر الذي صلى خلفهء لقوله هنا: (كمامومه بوقت). 

وهل الوقت المشار إليه هو الوقت الاختياري أو الضروري؟ على كل 
حال فالمسألة خلافية رجح منها ابن يونس الثاني» وهو ما أشار إليه بقوله: 
(والأرجح الضروري) . 

ولو أحرم المأموم بركعتين ظاناً إحرام إمامه بهماء فتبين أن الإمام نوى 
الإتمام فلم يتبعه عمداً أو جهلاً أو تأويلاً بطلت صلاته لمخالفته إمامه نية 
وفعلآء وهو مقصوده بقوله: (إن تبعه» وإلا بطلت). 

عن عطاء بن يسار قال: إنّ أناساً قالوا يارسول لله كنا مع فلان في 
المت فأبى إلا أن يصلي لنا ارتا ازا فقال رسول الله كهِ: 'إِذَنْ والذِي 

بيده ده لون . 

000 سحنون ابن القاسم: فلو صلى أربعاً أربعاً في السفر حتى رجع 
إلى بيته؟ 

قال: يعيد ما كان في وقته من الصلوات... لأنه يقدر على إصلاح 
تلك الصلاة قبل خروج الوقت”". 


.٠١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.٠١١/١ نفس المرجع‎ )۳)۲( 


۴۸ 


وعن ابن عباس ه4 : من صلى في السفر أربعاً» كمن صلى في الحضر 

زک ”3 
مز[ صلاة متعمد القصر | 

قال المصنف: كَأَنْ نَصَرَّ عَمْداً والسّاجِي كأخكام السَّهْو: 

شمل هذا السياق صورتين» تتعلق أولاهما بالمسافر الذي قصر صلاته 
عمداً والثانية بالمسافر الذي قصر سهوا مخالفاً بذلك نيته. . 

١‏ - المسافر يخالف نيته: وإلى هذا تشير الصورة الأولى» ومعناها: أن 
المسافر إذا نوى الإتمام عمداً أو جهلاً أو تأويلاً أو سهواً. على ما سبق 
بيانه» ثم خالف نيته وقصر الصلاة عمداًء فإنها تبطل عليه» وهو معنى قوله 
مشبهاً بما سبق في البطلان: (كان قصر عمداً). 

۲ - المسافر والسهو: وقد أشار إليه بقوله: (والساهي كاحكام السهو), 
فدل كلامه على أن القاصر الساهي عن نية الإتمام التي دخل بها في الصلاة 
حكمه كحكم الساهي المقيم الذي سلم من اثنتين» حيث يترتب عليه : 

أولاً: تبطل صلاته إن طال الوقت أو خرج من المسجد. 

انيا: لا تبطل صلاته إن قرب» ولم يخرج من المسجد» ولكنه يسجد 
بعد السلام ويعيد الصلاة ما دام في الوقت. 

وأصل مسألة البطلان من رواية ابن القاسم عن مالك» ونصها: 

قلت: أرأيت مسافراً افتتح الصلاة المكتوبة ينوي أربع ركعات» فلما 
صلی ركعتين بدا له» فسلم؟ 

قال: لا تجزئه في قول مالك. 

قلت: من أي وجه لا تجزئه في قول مالك؟ 

قال: لأن صلاته على أول نیت" . 


(۱( موسوعة فقه عبد الله بن عباس صل/ا١‏ 5. 
(۲) المدونة الكبرى .٠١۲ 21١75١/١‏ 


۴۹ 


عن ابن عباس و قال: من صلى في السفر أربعا» كمن ْ 0 
الحضر E‏ 
0 0 ات » وء ر وك 
وعن ثوبان ضيه عن النبي 4ة قال: «لكل سَهْو سَجْدَتَانِه"''. 


| صلاة متعمد الإتمام |10- 

قال المصنف: وَكَأَنْ تم وَمََه مه بَعْدَ ية َضْرٍ عَمْدأء وَسَهُوا أو جَفْلاٌ 
قَفِي الوَقْتٍ: 

تضمن السياق أيضاً مسألتين قابل بهما المسألتين السابقتين اللتين نص 
فيهما على قصر المسافر الذي نوى الإتمام عمداً أو سهواًء وهنا العكس» 
وهو ما إذا نوى المسافر القصر وخالف نيته فأتم الصلاة» وهذا معناهما 
بالتفصيل : 

١‏ - أن المسافر إذا نوى قصر الصلاة عند دخوله فيهاء ثم خالف نيته 
وصلاها أربعاً متعمداًء بطلت صلاته وصلاة المأموم الذي صلى بصلاته» 
سواء تبعه أو لم يتبعه. وإيراده المسألة بكاف التشبيه (وَكَأَنْ نَم وَمَأمُومُهُ بَعْدَ 
نِيَةٍ قَصْرٍ عَفداً) دليل على البطلان. 

۲ وأما من نوى القصرء وخالف نيته فأتم الصلاة أربعاً ساهياً أو 
جاهلاً أو متأولاً فيلزمه إعادة تلك الصلاة ما دام في الوقت» وهو معنى قوله: 
(وَسَهُواً اؤ جَهْلاً قَفِي الوَقْت) . 

وأصل المشألة من قول مالك: فى مسافر صلى أربعاً أربعاً فى سفره كله 
ان بيدا كان فى الرقتمدفانا:ما من ف من السدرات فد غا 
عل , 


فائدة: المقصود بالتأويلء أن يقول القائل: إن القصر شرع للخوف فلما 
)١(‏ موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص۷٤٤.‏ 


(۲) ابن ماجه ۰۳۸٥/۱‏ باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» رقم ۱۲۱۹. 
(*) المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 
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زال الخوف وحل الأمنء كان الإتمام هو المطلوب. قال عليش: والتأويل 
هنا هو: مراعاة من قال بعدم جواز القصر في سفر الأمن» وتخصيصه بسفر 
الخوف من الكفار كظاهر الآية» وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تقصر 
وتحتج بأنها أم المؤمنين» فجميع الأرض وطنها أو بتفضيل الإتماء“. 

عن عطاء بن يسار قال: إن أناساً قالوا يا رسول الله كنا مع فلان في 
السفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعاً أربعاًء فقال رسول الله كلِ: «إِذْنْ والذِي 

وعن ابن عباس قال: «من صلى في السفر أربعاًء كمن صلى في الحضر 
ركعتين»!" , 

ا سهو الإمام المسافر | 

قال المصنف: وَسَبَحَ مَأْمُومُه ولا يبه وَسَلَّم المُسَافِرُ يِسَلَايِو آم غير 
بَعْدَهُ أَقذَاذا وَأَعَادَ فَقَط يالوّقْتِ: 

الكلام هنا يدور حول ما ينبغي أن يفعله الإمام المسافر والمأمومون إذا 
سها في صلاة القصرء وتفصيل المعنى في ذلك كالآتي : 

أولاً: إذا قام الإمام المسافر بعد الانتهاء من الركعتين للإتمام سهواً أو 
جهلاء فالمطلوب من المأمومين أن يسبحوا له كما هو ثابت في السنة» وهو 
قوله: (وسبح مامومه). ويترتب على قيامه وتسبيحهم حالتان: 

أ - أن يرجع إلى الجلوس ويسجد سجود السهوء وصلاته صحيحة. 

ب - أن يتمادى الإمام على الإتمام» ولا يجلس إلا بعد فراغه من أربع 


ركعات» وفي هذه الحالة على المأمومين ألا يتبعوه» وإنما يجلسون إلى حين 
فراغه» وهذا معئى قوله : (ولا يتبعه) . 


.٤٠١/١ منح الجليل‎ )١( 
.٠١١/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


٤١ 


ثانياً: وإذا جلسوا لانتظار الإمام ولم يتبعوه» فإن المطلوب من 
المأمومين المسافرين أن يسلموا بسلام الإمام» ولا شيء عليهم. وذلك قوله: 
(وسلم المسافر بسلامه) . 


ثالثاً: وأما المأمومون المقيمون الذي صلوا خلفه» وجلسوا ولم يتبعوه 
أيضاً فالمطلوب منهم ألا يسلموا بسلامه» وإنما يقومون مباشرة بعد سلامه 
لقضاء الركعتين الباقيتين عليهم» وصلاتهم صحيحة أيضاًء ولا شيء عليهم. 
وهو مراده بقوله: (وأتم غيره بعده). 

رابعاً: ويشترط لصحة صلاة المقيمين الذين أتموا الصلاة بعد سلام 
الإمام أن يتموها فرادى» من غير أن يؤمهم أحد» لأن الاقتداء بإمامين في 
صلاة واحدة لا يجوز في غير الاستخلاف» وهو قوله «أفذاذا». 


خامساً: على الإمام الذي أتم ورفض الجلوس لمن سبح به أن يعيد 
صلاته في الوقت الاختياري» وكذلك الضروري» بسبب الخلل الحاصل في 
صلاته» وقد خالف نية القصر وأتم» وليس على المأمومين إعادةء لأنه لا 
خلل في صلاتهم» وهذا معنى قوله: (وأعاد فقط بالوقت) . 

عن مضر بن عاصم الليثي قال: أوهم عمر بن الخطاب طب في القعدة 
فسبحوا فقال: سبحان الله هكذا ‏ أي قوموا. 

وعن أبي هريرة ينه أن رسول الله َه انصرف من اثنتين» فقال له ذو 
اليدين: أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَكلخ: «أصدق 
ذو اليدين؟» فقال الناس: نعم. فقام رسول الله ي فصلى ركعتين أخريين» ثم 
سلّمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع» ثم كبر فسجد مثل 
سجوده أو أطول» ثم رفع" . 


)۱( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۷۷٥.‏ 
(۲) الموطأ ۹۳/۱ باب ما يفعل من سلم من ركعتين. 
ف 


-[ المسافر يخطئ ظنه ]]- 

قال المصنف: وَإِنْ ظَنْهُمْ سَفَراً كَظَهَرَ خِلَافه؛ أَعَادَ بدا إِنْ كان مُسَافِراً: 

المعنى: إذا وجد مسافر في طريقه جماعة يصلون» فظنهم مسافرين 
مقصرين فدخل معهم على نية القصرء ثم تبين له أنهم مقيمون» وقد أخطأ 
ظنهء فالواجب في حقه إعادة الصلاة أبداً بسبب بطلانها عليه. 

وعلة البطلان: اختلاف نيته عن نية الإمام» وهذا واضح. 

ودليل المسألة حديث عمر بن الخطاب َنه؛ أن رسول الله ية قال: 
«إِنْما الأَعْمَالُ بالئيّاتِ. وَإِنّمَا لکل امي مَا توی..». 

وعن أنسء أن رسول الله کا قال: «إِنْمَا جْمِلَ الْامَام لِيُؤْتَمَ بى . 

0 كعَكسِه: 

التقييةه: بالمساألة السابقة في بطلان الصلاة» وعكس المسألة السابقة: أن 
يدخل مقيم مع جماعة ظنهم مقيمين مثله» على نية الإتمام» ولكنه ظهر له أثناء 
الصلاة خطأ ظنهء فإن صلاته تبطل» ويجب عليه أن يعيدها أبداًء يعني في 
الوقت وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنْمَا الأهْمَالُ بِالنيّاتِ الحديث. 


ص]] ما يفعل تارك النية! ]> 
قال المصنف: وَفِي ترك نِبَةٍ القَضْر وَالْانْمَام تَرَددُ: 
المعنى: أن المسافر إذا دخل الصلاةء ولم ينو قصراً ولا إتماماًء 
فللفقهاء في ذلك قولان» تردّدوا فيهما بين الصحة والبطلان. وسواء ترك هذا 
المسافر النية عمداً أو سیوا وسواء كان إماماً أو مأموماً أو فذاً. 
ويلوح من النص معنى آخرء وهو أن من ترك نية القصر أو الإتمام: 
ودخل بنية الظهر مثلا ساهيا أو معرضاً عنها متعمداًء هل يلزمه الإتمام كما 


.07 البخاري» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم‎ )١( 
باب صلاة الإمام وهو جالس.‎ 215/١ الموطأ‎ )۲( 


۳ 


قال سندء أو يخيّر كما قال اللخمي؟ وهذا وجه التردد" 

قال ابن عباس َيه : إن الله أنزل جملة الصلاة» وأنه فرض للمسافر 
صلاة وللمقيم صلاة فلا ينبغي للمقيم أن يصلي صلاة المسافرء ولا ينبغي 
للمسافر أن يصلي صلاة المقي" . 

-[| آداب دخول المسافر | 

قال المصنف: وَدِت تَعْجِيلٌ الأَوْبَةٍ والدُحُولُ ضحى : 

هذا ما يطلب من المسافر عند رجوعه إلى وطنه» حيث يستحب له أن 
يعجل العودة إلى وطنه سريعاً بعد قضاء حاجته؛ فعن ابي هْرَيْرَةَ 4 عَن 
الي ڪي كَالَ: «السَّفَرُ يَطْعَةٌ مِنَّ الْعَذَابٍ يَمْتَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشْرَ راب وَكَوْمَهُ ذا 
قَضَى همه هته ليجل إلى أهْلهه”” . وذلك لحاجة الأهل إلى قيامه بأمرهم . 

والمراد بالضحى في قوله: (والدخول ضحى) ما يقابل الليل وهو النهار 
كله إلى ما قبل الاصفرارء فهو مما يستحب الدخول فيه لأنه أبلغ في السرورء 
ويكره له أن يطرق أهله ليلاً» وهم لا يعلمون بوقت قدومهء لنهي الرسول كَل 
عن ذلك. 

عَنْ جَابرٍ قَالَ: ن سول الله يله أن يَطرْقٌ الرَجُلُ أَمْلَهُ لَيْلاً يَتَحَوَنْهُمْ 
و يلم َر اتی أ ومعنى الطروق: الدخول من السفر البعيد. 

فائدة: ومما يستحب للمسافر عند رجوعه من سفره: 

١‏ - أن يصحب معه هدية لأهله وقرابته إن طال سفره» على أن تكون 
الهدية بقدر الحال» إذ لا تكليف فوق الطاقة. 

؟ ‏ أن يبدأ دخوله بالمسجد لتتأهب زوجته لقدومه» لثلا یری شعثاً يكرهه. 


.51/7 انظر: شرح الخرشي على خليل‎ )١( 
.6, موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص۷‎ (۲( 
. رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً‎ )۳( 

هق رواه مسلمء > كتاب الإمارة» رقم احن . 


٤ 


ال ١ ١‏ 
| شروط الجمع بالسفر | 

قال المصنف: وَرُخْصَ لَهُ + جم جْمْعُ الظَهْرَيْنِ ِبر وَإِنْ قَصْرَ وَلْمْ يَجدَ بلا 

ابتداء من هذه المسألة وما يليها يشرع المصنف في ذكر أسباب الجمع 
بين المشتركتين وشروطه في السفر وغيره» وهنا يعني أن الشارع أذن للمسافر 
أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصرء سواء قطع مسافة أربعة برد أم لاء 
وسواء جد في سيره لإدراك أمر خاف فواته» أو لم يجدء وا كراهة في 
ذلك» لحديث أبي هريرة: : «أن رسول الله ب كَانَ يَحْمَعْ ب ا يِن الظّهْرِ وَالعَصَر 
في سَفَرِِ إِلَى توک . 

وعلة الجمع في السفر مشقة فعل كل من الصلاتين في أول وقتها 
المختار. 

وقول المصنف (بِبَرٌ) معناه أن الرخصة لا تشمل مسافر البحر» وذلك 
قصراً للرخصة على موردها. 

وتعبيره بقوله : (ورخص)› يعني أن الجمع خلاف الاو ولكن لا 
كراهة فيه» وليس عليه إعادة» وتركه أفضل. 


ا[ شرط الجد في المسير ]إه- 
قال المصنف: وَفِيهَا: شَرْطُ الد لادْرَاكِ أمر : 
الإشارة بفيها للمدونة» والمعنى أن نص المدونة اشترط لجواز الجمع 


.5١5 25١6/١ انظر: مواهب الجليل ؟/ 2157 ومنح الجليل‎ )١( 
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.‎ »١147/١ الموطأ‎ )۲( 
؛.‎ 5/١ انظر: منح الجليل‎ (۳) 

13 


بين الظهرين في السفرء الاجتهاد في المسير لأجل إدراك رفقة أو مريض أو 

ونص المدونةء وقال مالك: لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر 
ألا أن يد جه السيرة فإن جد به السير جمع بين الظهر والعصر"" . 

وقول مالك هذا يستند ‏ فيما يبدو لحديث أنس بن مالك طب عر 

لو : تمن ين وه » عن 
رسول الله هة أنه كان إذا أراد السفر يوماًء وعجل بالسير» جمع بين الظهر 
والعسد ين انريف 

غير أن الأول هو المشهور› قال عليش: والمشهور الأول» وهو جواز 
الجمع مطلقاً سواء جد به السير أم ار 

عن نافع أن عبد الله بن عمرء قال: كان رسول الله ية إذا جل به 
السير يجمع بين المغرب الغا 

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا في الجمع بين الصلاتين لمن جد به 

)0( 
ال 


ا[ جواز الجمع بالمنهل ]ا 
قال المصنف: بِمَنْهَلٍ زَالْتْ بوء وَنَوَى ارول بعد الغُرُوب: 
المنهل: هو محل نزول المسافرين في طريق سفرهم» وأصله المورد ثم 
قل “لكان رول العمافرين: 
ومدلول المسألة: أن المسافر إذا نزل بالمنهل وقد زالت الشمس» وهو 
باق به وكان في نيته أن يرتحل منه حينئذ» ولا ينزل من سفره إلا بعد غروب 
الشمين :يتجوز له أن بجع الارن جم دب قبل ارال كود على 


.١١١/١ المدونة الكبرى‎ )۲()١( 

)۳( منح الجليل 1. 

() الموطأ ٠٤٤/١‏ باب الجمع بين الصلاتين. 
(5) المدونة الكبرى .١١١/١‏ 


٤٦ 


الظهر في وقتها المختارء والعصر في وقتها الضروري المقدم الخاص بالمسافر 
والحاج يوم عرفة. 
والعصر في آخر وقت ا وقت اتر ا eg‏ 
اھ يأرل وقتهاء إلا أن يرتحل بعد الزوال» فلا أرى u‏ أن يجمع 
بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل7"' . 

عن علي بن الحسين: كان رسول الله يه إذا أراد أن يسير يومه جمع 
بين الظهر والعصر”". 

وعن أنس بن مالك قَالَ: دان رَسُول وق إا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيمَ 
اَن آخَرَ الظَهرَ إلى وَفْتِ الْمَضْرٍ كم رل فجَمَعَ هما إن رَافْتِ الس 
قَبْلَ أَنْ يَتَحِلَ صَلَى الظَهرَ ف 4 بو 

ولقول ابن عباس: إذا كنتم مسافرين فنابكم المنزل» فسيروا حتى تصيبوا 
منزلاً وتجمعون بينهماء وإن كنتم نزولا فعجل بكم أمرء فاجمعوا بينهماء ثم 
ين" 

ا 
قال المصنف: وَقَبْلَ الِاصْفِرَارٍ أَخَرَ العَضْرَ وَبَعْدَهُ خيّرَ فِيهًا: 
هذا معطوف على ما قبله ومتعلق به» ومعناه: 0 المسافر الذي زالت 


له الجمع بين الظهرينء ويلزمه أن يصلي الظهر قبل ارتحاله» ويصلي العصر 
وجوباً بعد النزول وهذا معنى قوله: (وقبل الاصفرار لخر العصر) . 


.١١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) الموطأ »١55/١‏ الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. 
(۳) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» رقم .٠٠١١‏ 

)£( موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص۹ ٠‏ غ. 


4۷ 


أما إذا نوى الارتحال والنزول بعد الاصفرارء فهو على الخيارء إن شاء 
جمع بينهما جمع تقديم» وإن شاء صلى الظهر في وقتهاء وأخر العصر إلى 
النزول وصلاها في وقتها الضروري» وهو معنى قوله: (وبعده خيّر فيهما) . 

قال عليش : ولكن الأولى تأخيرهاء لأن الاصفرار ضروري لكل معذور"''. 

عن أبىَ بن عبد الله قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا تجمعوا 
الصلاتين إلا هة عر 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: جمع رسول الله ية بين الأولى والعصرء 
وبين المغرب والعشاءء فقيل له في ذلك؟! فقال:«صنعت هذا لكي لا تحرج 
ا 


دز[ الجمع حقيقي وصوري |]ه- 

قال المصنف: وَإِنْ رَالَتْ رَاكِباً أخَرَمْمَاء إِنْ نَوَى الاطْفِرَارٍ أو قَبْلَهُ ولا 
في وَقْيهمًا: 

تحدث فيما سبق عمّن زالت عليه الشمس وهو بالمنهل» وهذه المسألة 
فيمن زالت عليه الشمس وهو في طريق السفر راكباً أو ماشياً» وفيها تفصيل 
كالآتي : 

أولاً: إذا نوى هذا الراكب أو الماشي المسافر الذي زالت عليه الشمس 
في الطريق النزول وقت الاصفرار أو قبله» فالمعتمد أن يؤخرهما حتى ينزل إن 
شاء» أو يجمعهما غا و فيصلي الظهر في آخر مختارها والعصر في 
أول مختارها. 

ولا يجوز جمعهما جمع تقديم» وإن قدمهما صحت العصر»› ودب 
إعادتها بعد النزول. 


فق منح | لجليل .5١7/١‏ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة 711/7 من كره الجمع بين الصلاتين من غير عذر. 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء انظر: مجمع الزوائد 151/7. 

4۸ 


ثانياً: وإذا نوى هذا الراكب النزول بعد الغروب فيطلب منه شرعاً صلاة 
الظهرين في وقتيهما المختارين» فيصلي الظهر آخر القامة الأولى» والعصر 
أول القامة الثانية وهو معنى قوله: (وإلا ففي وقتيهما) . 


لإيقاع كل صلاة في وقتها المختارء والجمع الحقيقي هو قرنهما مع كون 
إحداهما فى غير مختارها مقدمة أو مؤخرة عنه"". 


الصوري: 


١‏ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة؛ أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا 
مع رسول الله يو عام تبوك. «فكان رسول الله يد يجمع بين الظهر والعصر. 
والمغرب والعشاء قال: فأخر الصلاة يومأء ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
ميم ثم دخل ...00 , 

١؟ ‏ عن علي بن الحسين وأنس بن مالك: أن رسول الله ْو كان إذا 
أراد السفر يوماً جمع بين الظهر والعصرء وإذا أراد السفر ليلاً جمع بين 
المغرب والعشاءء إذا عجل به السّير. وقالوا: يؤخر الظهر إلى أول وقت 
العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب 
ال 

٣‏ - عن أبي عثمان النهدي قال: خرجت مع سعد بن مالك وافدين إلى 
مكة» فكان يؤخر من الظهر ويعجل من العصر» ويؤخر من المغرب» ويعجل 
من العشاء ثم يصليهما . 


.418/١ منح الجليل‎ )١( 
الموطا ١/547١؛ باب الجمع بين الصلاتين.‎ )۲( 
.١١١/١ المدونة الكبرى‎ )٤()۳( 


۹ 


-[[ مثالان للجمع الصوري ]> 

قال المصنف: كَمَنْ لا يَضبطٌ نُرُولهُ وَكَالمَبِطُونِ : 

التشبيه بالكاف على ما سبق من مسائل الجمع الصوري» بأداء كل صلاة 
في وقتها كما سبق شرحه. 

والذي لا يضبط نزوله: هو الذي لا يدري هل ينزل قبل الاصفرار أو 
فيه أو بعد الغروب» فيؤدي كل صلاة في وقتهاء بأن يصلي الظهر آخر القامة 
الأولى والعصر أول القامة الثانية. 

وإن زالت الشمس على من لا يضبط وقت نزوله وهو بالمنهل» فيصلي 
الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر. 

والمبطون: هو المريض ببطنه الذي يشق عليه الوضوء أو فعل كل صلاة 
في أول وقتها المختار» فيجمع المشتركتين جمعا صورياء فيصلي الظهر مثلا 
في آخر وقتها المختار» والعصر في أول وقتها المختارء لقول مالك: إنما 
ذلك لصاحب البطن أو ما أشبهه من المرض» أو صاحب العلة الشديدة الذي 
يضر به أن يصلي في وقت كل صلاةء ويكون هذا أرفق به من غيره. أن 
يجمعهما لشدة ذلك عليه" . 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا خوف.ء وقد جمع 
زيد» فالمريض أولى بالجمع لشدة ذلك عليه ولخفته على المسافر9©. 


عن عطاءء وعن جويبر» عن الضحاك؛ في المريض يصلي › قالا: إن 
شاء جمع بين الصلاتين”" . 


(۲()۷0) المدونة الكبرى .١١١/١‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠۲٠١/۲‏ في الراعي يجمع بين الصلاتين. 


-«[[ الجمع الصوري للصحيح ]1> 

قال المصنف: وَلِلصَّحِيح فِعْلَهُ: 

المعنى أن الشخص الصحيح السالم من المرض غير المسافرء يمكنه أن 
يجمع بين الظهر والعصر جمعاً صورياً» لكن تفوته فضيلة أول الوقت» لكونه 
ليس معذوراً ولا مسافراً . 

قال الخرشي: وإنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج إحدى الصلاتين عن 
وقتها بل أوقع كلا منهما في وقتهاء إلا أن فضيلة أول الوقت تفوته» بخلاف 
المسافر وذي العذرء فلا تفوته فضيلة الوقت"''. 

وعَنٍ ابن عَبّاس نَالَ: «صَلَّى رَسُولُ الله كه الظّهْرَ وَالْمَصْرٌ جَمِيعاً 
الْمَوِئةٍ في عَيْرٍ حَوْفٍ وَلَا سَفَرِ قال أبُو الرُبَبِر : نمأت سيدا لِم قعل َلك 


جمس م 


قال : سات ابن عباس كما سأي كَقالَ: راد أن لا رح أحدا ِن أميوه"©. 


فی 


وعن عمر وأبي موسى: أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من 
الخاد 


-[ الجمع بين العشاءين! | 
قال المصنف: وَمَلٍ اليشاءانِ كَذَّيِك؟ تَأْويلَانٍ: 
ما سبق ذكره يخص صور ومسائل الجمع بين الظهر والعصرء وهذه 
المسألة تتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء» ومعناها هل يجوز الجمع بينهما 
بتنزيل الغروب منزلة الزوال والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار» والثلث الثاني 
إلى الفجر منزلة الاصفرار» والفجر منزلة الغروب» بحيث إذا غربت الشمس 
عليه وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر قدمهما قبل ارتحاله . 


.19/7 شرح الخرشي على خليل‎ )١( 

00 مسلمء صلاة المسافرين.وقصرها» رقم /ا١١.‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة 27١4/7‏ من كره الجمع بين الصلاتين من غير عذر. 
(5) انظر: منح الجليل .٤۱۸/١‏ 


اه 


وقوله: (تاويلان): يعني به فهمان لشارحي المدونة» أحدهما يقول 
بجواز الجمع على التفصيل الذي جاء في الظهرين وهو الراجح على ما حققه 
الشيخ عليش والآخر لا يعتبر العشاءين مثل الظهرين» بمعنى لا يجمع بينهما. 

عن سالم» عن آبيه» أن النبي يه كان إذا جد به السير جمع بين 
المغرب والعشاء" . 

وعن عائشة وا أن النبي به كان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر 
المغرب ويعجل العشاء في السفر”” . 


-<[][ مرضى يجمعون ويقدمون ]| 

قال المصنف: وَكَّدَمَ خَائْفُ الْاعْمَاءِ وَالنَافِضٍ والمَيْدِ: 

ذكر هنا أشخاصاً ثلاثة يجوز لهم أن یجمعوا ب بين الظهرين والعشاءين 
جمع تقديم بسبب علتهم ومرضهم› وهم على التوالي: 

أ خائف الإغماء: وهو المريض الذي يخاف أن يفاجئه الإغماء» أي 
استتار عقله بسبب زيادة المرض. 

ب - خائف النافض: وهي الحمى الشديدة المرعدة» لأنها من المرض . 

ج ‏ خائف الميد: وهو الدوخة تعتري المريض إذا قام» فيجوز له أن 

0 مريد طلوع البحر بعد الزوال» ES‏ في العصر 
لعلمه میده» يشرع له جمعه بينهما بالبر قائ . 

وأصل المسألة من قول مالك: في المريض الذي يخاف أن يغلب على 
عقله أنه يصلي الظهر والعصر إذا زالت الشمس» ولا يصليهما قبل ذلك» 
(۲)۱) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۱۱/۲ ۲٠۲‏ من قال يجمع المسافر بين الصلاتين. 


زفرف انظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6/7 . 
o۲‏ 


ويصلي المغرب والعشاء إذا غابت الشمس» ويصلي العشاء مع المغرب› 
ورأى مالك له في ذلك سعة إذا كان يخاف أن نيعل على ع 

عن صالح مولى التوأمة» فح انق هناش قال" جمع رسول الله وك بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر. قال: 
فقيل لابن عباس: لِم فعل ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته" . 

وعن عطاءء عن جويبر» عن الضحاك» في المريض يصليء قالا: إن 
شاء جمع بين الصلاتين”" 

دز متى تعاد الصلاة الثانية؟ /0- 

قال المصنف: إن سَلِم أو قم وَكَم يَْتَحِلُ؛ أو ارْتَحَلَ قَبْلَ الزّوَالٍ وَنَرَلَ 
عِنْدَهُ فجَمَعَ أَعَادٌ الَانيةً في الوَّفْتِ: 

هذا السياق يتعلق بمسائل الجمع السابقة» التي يطلب من المكلف أن 
يعيد الصلاة الثانية منها إن حصل ما يخالف الرخصة فيهاء وهي على التوالي: 

المريض الذي خاف على عقله من الإغماء» وجمع بين الصلاتين 
جمع تقديم ولم يحصل ما خاف منه فإنه يطالب بإعادة الصلاة الثانية وهي 
العصر أو العشاء في الوقت الاختياري والضروري» وهو معنى قوله: 
(وإن سلم) . 

۲ - المسافر الذي زالت عليه الشمس أو غربت وهو بالمنهل» فجمع بين 
الظهرين أو العشاءين جمع تقديم لنيته الارتحال» ثم لم يرتحل في يومه أو 
ليله لمانع أو غيره أعاد الصلاة الثانية في الوقت الاختياري والضروري. 

المسافر الذي سار وارتحل قبل الزوال» وعندما أدركه الزوال في 
الطريق نزل وجمع بين الظهرين جمع تقديم» ناوياً الارتحال والنزول بعد 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة »۲٠۲/۲‏ من قال يجمع المسافر بين الصلاتين. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 05١4‏ في الراعي يجمع بين الصلاتين. 
or‏ 


الغروب. وقد فعل هذا جهلاً ظانًاً أنه يجوز له الجمع» فيطلب منه ندباً إعادة . 
الصلاة الثانية وهي العصر في الوقت الاختياري والضروري. 

قال عليش: والمعتمد في المسألة الثانية والثالثة أنه لا يعيد إن كان نوى 
الارتحال ارد الروت ف 

عن صالح مولى التوآمة» عن ابن عباس قال: جمع رسول الله كل بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال: 
فقيل لابن عباس: لِم فعل ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته" . 

والجمع لأجل المرض هو قول مالك وعطاء . 


-«[[ الجمع ليلة المطر ]4 

قال المصنف: و في جَمْعٍ المِشَاءيْنٍ فط يكل مسجد لِمَطَرِ أو طِينِ مَعَ 
ظلْمَوٍ لا طين أو ظَلْمَة: / 

هله اميا له كياق: وك انعم ا را و 
الشارع لكل جماعة بأي مسجد كانء الجمع بين العشاءين جمع تقديم بسبب 
المطر الغزير الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم» أو بسبب الطين الذي 
يمنع المشي بالحذاء العادي مع ظلمة الشهر. 

ومثل المطر في الترخيص: الثلج والبَرّدء إذا كان غزيرين. 

وقوله: (لا طين أو ظلمة): استثناء من الرخصة؛ ومعناه لا يجوز الجمع 
المذكور لأجل طين فقطء ولا لأجل ظلمة وحدها فقطء ولو مع ريح شديدة 


وهذا هو المشهور. 
وقوله: (بكل مسجد) فيه رد على من خص الجمع بمسجد النبي بل 
والمسجد الحرام. 


0غ( منح الجليل .47١/١‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱۲/۲. 


.1 المغني‎ (۳) 
o٤ 


وقوله : (العشاءين فقط): يعني أن الجمع بسبب المطر خاص بالعشاءين 
فقط بسبب المشقة» ولا يدخل الظهران في الرخصة لعدم المشقة فيهما 
غا , 

أدلة الجمع للمطر: ثبت في السنة مشروعية الجمع بين العشاءين بسبب 
المطرء ومن ذلك: 

أ« دع اد التي كله بجي بون المترب والعلاة E‏ 
ان عَيّاسٍ : «أَنَّ الي يكل صَلَى بالْمَِبئَةِ سبع و وَتَمَانياً الظّهْرَ وَالْعَصْرَ ل 
وَانْمِمَاء كَقَالَ أبُوبُ: َعَلَهُ في ية مَطِيرَةٍ قال : عَسَى»”". 

ب - والجمع ليلة المطر هو سنة أهل المدينة المنورة» روى ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث» أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن ابن قسيط حدثه أن 
جمع الصلاتين بالمديئة ليلة المطرء المغرب والعشاء سنّة» وأن قد صلاهما 
أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك» وجمعهما أن العشاء تقرّب إلى المغرب حين 
تصن ادرف بركذلك يصلون يادي 

ج عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب 
والعشاء في المطر جمع معهم . 

د قال ابن قدامة: يروى عن ابن عمر» وفعله أبان بن عثمان في أهل 
المدينة» وهو قول الفقهاء السبعة» ومالك والأوزاعي والشافعي ا 
ويروى عن مروان وعمر بن عبد العزيزء وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة 


وفيهم عروة بن الزبير وأبو سلمة» وأبو بكر بن عبد الرحمن» ولا يعرف لهم 
مخالف» فكان إجماعا . 


.۳۷٠/١ انظر: حاشية الدسوقي على الدردير‎ )١( 
.0٠١ (؟) صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» رقم‎ 
.١١6/١ المدونة الكبرى‎ )9( 

)٤(‏ الموطأ ٠٤١/١‏ باب الجمع بين الصلاتين. 
)٥(‏ المغني والشرح الكبير .١١١/۲‏ 


ه ‏ روى سحنون؛ قلت لابن القاسم: فهل يجمع في الطين والمطر في 
الحضر بين الظهر والعصرء كما يجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك؟ 

قال: لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضرء ولا يرى ذلك مثل 
المغرب والعشاء”؟. 


| صفة الجمع للمطر ]0 

قال المصنف: دن لِلْمَغْربِ كَالعَادَقٍ وَل يلا تم صُلْيَا وآ لاه إا لا قَدْرَ 
آذَانٍ مَنْخَفِضٍ مسجل وَإِقَامَةٍ : 

ال ا ا E‏ بين المغرب والعشاء» وهذه 

أولاً : يؤذن المؤذن لصلاة المغرب في وقتها المعتاد وبصوت مرتفع» 
كما هي العادة. 

ثانياً: تؤخر الجماعة صلاة المغرب قليلاً على وجه الاستحباب بمقدار 
ثلاث ركعات المختصة بصلاة المغرب ذاتهاء وعلة هذا التأخير دخول وقت 
الاشتراك؛ لأن المغرب تختص بثلاث ركعات بعد الغروب. 

ثالثاً: تصلى المغرب والعشاء متتابعتين من غير فصل بينهماء سوى 
استحباب الإتيان بأذان خفيف للعشاءء بصوت منخفض داخل المسجد» ثم 
إقامة للصلاة الثانية أيضاً عملاً بالسنة. 

والحكمة من توقيع الأذان منخفضاً وداخل المسجدء حتى لا يشك من 
صلى المغرب أو أفطر بالأذان الأول» في أنه قبل الغروب» فيعيل صلاتهاء 
ويقضي صومه إن كان فرضاً. 

وأصل المسألة من قول مالك: وإذا أرادوا أن يجمعوا بينهما فى الحضر 
إذا كان مطر أو طين وظلمة يؤخرون المغرب شيئاً قليلاً» ا العشاء 


.٠٠١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


°٦ 


الآخرة قبل مغيب الشفق”'. 

ودليلها عمل أهل المدينة: قال ابن وهب: وجمعهما أن العشاء تقرب 
إلى المغرب» حين تصلى المغرب» وكذلك أيضا يصلون بالمدينة؛ وهو قول 
عبد الله ابن عمر وسعيد بن المسيب» والقاسمء وسالم» وعروة بن الزبير» 
وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وأبو الأسود”". 

قال هشام بن عروة: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في اللّيلة 
المطيرة المغرب والعشاءء فيصليهما معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن» ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف» 
فكان إجماعاً”” . 


-«[[ لا نفل بين المجموعتين |01 


و2 
2< 
0 


قال المصنف: ولا تتفل بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَمْتَعْهُ وَلَا بَعْدَهُمَا: 

صرح في هذه المسألة بعدم مشروعية التنفل بين الصلاتين المجموعتين 
لكونهما صارتا كصلاة واحدة» سواء كان الجمع للتقديم أم للتأخير. 

والظاهر أن النهي للكراهة» بدليل قوله: (ولم يمنعه). أي إذا وقع 
وتنفل بينهما فإن الجمع لا يمتنع بسبب ذلك. 

وصرح أيضا بعدم مشروعية التنفل بعد الانتهاء من الصلاتين المجموعتين 
بالمسجد» ويكره» لأن المقصود من الجمع انصراف الناس في الضوءء 
والتنفل بعدهما قد يفوت هذه الفرصة. 

روى البيهقي أن ابن عمر كان إذا أعجله السير» يقيم صلاة المغرب فيصليها 
ثلاثا ثم يسلم» ثم لم يلبث حتى يقيم العشاء. SS‏ و ان 
يسبح بينهما بركعة» ولا يسبح بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل” : 
(0 المدونة الكبرى .٠٠١/١‏ 
(۳) المغني ؟97/1١١.‏ 


.)55 ٠١ص سنن البيهقي ۳/ ٠٠ء (انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عمر‎ )٤( 


ov 


| منفرد أدرك العشاء ]> 

قال المصنف: وَجَارٌ لِمتْمَردٍ بِالمَغْربٍء يَحِدُّهُمْ بالعشَاء: ‏ 

المعنى: إذا قدم شخص إلى المسجدء وكان قد صلى المغرب منفرداً 
أو في جماعة أخرى» ووجد القوم يصلون العشاء مجموعة مع المغرب» فإنه 
يجوز له أن يدخل معهم لإدراك فضل الجماعة» ولأن كل صلاة منفردة 

وشاهد ذلك قول المدونة: قلت: فإن وجدهم قد صلوا المغرب» ولم 
يصلوا العشاء الآخرة؛ فأراد أن يصلي معهم العشاء» وقد كان صلى المغرب 

قال: لا أرى بأساً أن يصلي معهم 

ودليلها ما جاء عن مِحْجَنٍ : 5 
باللا فََامرَسُولُ الله يك صلی تم رَجَع وَمِحْجَن في مَجلِسِهِ لَمْ صل مَعَهُ 
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 4: «مَا مَتَعَكَ أَنْ تُصَلّيَ مَعَ الاس لست برج مسل 
فَقَالَ: بَلَى يا رول الله دكن كَدْ صَلْيْتُ في هلي قال ا لَه رَسُولُ الله يك : 
إا جِنْتَ قصل مَعَ الاس وَِنْ كُنْتَ كُنْتَ َد صَلَّنْت2 , 


صم جواز الجمع للمعتكف | 
قال المصنف: وَلِمُعْتَكف بِمَسْجِدٍ: 
هذا معطوف على قوله: (وَجَانّ لمنفرد)» ومعناه: وجاز الجمع أيضاً 
للمطر مع الجماعة لمن كان معتكفاً بالمسجد تبعاً لهم. ومثله في الحكم 
المجاور والغريب يكون بالمسجد وقت الجمع» حتى يحصل له فضل 
الجماعة. دل على ذلك حديث محجن المذكور أعلاه. 


.٠٠١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۲۷۲ الموطأء باب النداء للصلاة» رقم‎ )۲( 


مه 


-ح]| الجمع وانقطاع المطر | 

قال المصنف: كَأَنِ الْقَطَعَ المَطَرُ يَعْدَ الشروع : 

التشبيه بما سبق في جواز الجمع» ويفترض هنا ابتداء الجماعة وشروعها 
في الجمع بسبب المطرء وانقطاعه أثناء صلاة المغرب أو بعدها؛ فعليهم أن 
يستمروا في استکمال جمعهم؛ ولا حرج عليهم في ذلك» لاحتمال أن يعود 
المطر إلى السقوط ولا يعيدون تلك الصلاة إن لم يعد المطر. 

دل على المسألة حديث عَائْضَةَ في الكسوف إذ ثَالَتُْ: «قَاسْتَكْمَلٌ أَرْبَعَ 
رَكْمَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍِ وَانْجَلَتِ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنصَرِفُ...» الحديث7" . 

وجمع الصلاة للمطر عبادة ثابتة بالسنة» تم الشروع فيها بني الجمع» فلا 
يجوز التخلي عنهاء وقد نهى تعالى عن قطع الأعمال وإبطالها بعد الشروع 
فيها فقال: او بطلا املك »© [محمد: *7]. 


| المنفرد لا يجمع |0 

قال المصنف: لا إِنْ كَرَهُوا كَيُوَخُرٌ تيء إلا بالمَسَاجِدٍ اة : 

هذا مستثنى من قوله: (وجاز لمنفرد بالمغرب)» ومعناه: أن من صلى 
المغرب منفرداً بالمنزل أو غيره» ثم دخل المسجد فوجد القوم قد فرغوا من 
صلاتي المغرب والعشاء جمعاًء فلا يجوز له أن يصلي العشاء قبل وقتها 
منفرداًء ويجب عليه لزوماً أن يؤخرها لوقتهاء وهو مغيب الشفق» وهذا 
الحكم عام في كل مسجد» ما خلا المسجد الحرام بمكة» والمسجد النبوي 
بالمدينة» والمسجد الأقصى بالقدس» فإن من وجد جمعها قد انفض»› جاز له 
أن يصلي العشاء بها قبل الشفق بنية الجمع لعظم فضلها على غيرها من 
المساجد» ولأفضلية صلاة المنفرد بأحدهاء على المصلي بجماعة في غيرها. 


وأصل المسألة من قول مالك: من صلى في بيته المغرب في المطرء 


.٠١١۳ ابن ماجهء باب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم‎ )١( 


۹ 


فجاء المسجد» فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة» فأراد أن يصلي العشاءء 
لا أرى أن يصلي العشاءء وإنما جمع للرفق بهم»› وهذا لم يصل معهم. فأرى 
أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق» ثم يصلي بعد مغيب الشفق""". 

ودليلها واضح وهو أن الجمع بسبب المطر أو الظلمة سنة شرعت 
للجماعة رفقاً بهم» أما المنفرد فلا تنطبق عليه مواصفاتها وشروطهاء ولذلك 
لا يصح له أن يجمع حسب صورة المسألة أو غيرها؛ ولأن النصوص والآثار 
صريحة في مشروعية الجمع للجماعة» ولم يذكر في واحد منها المصلي 
منفردا. 


-[ الجمع بلا نية! ]1 

قال المصنف: وَلَا إِنْ حَدَتَ السَبَبُ بَعْدَ الأولى : 

المسألة معطوفة على سابقتها في عدم جواز الجمع» وهي تعني: أنه إذا 
شرعت الجماعة في صلاة المغرب» ثم بدأ نزول المطر أثناءهاء فلا يجوز 
لهم أن يجمعوا؛ لأن نية الجمع يجب أن تكون عند الصلاة الأولى وقد فاتتهم 
وهذا هو الراجح. 

ودليل المسألة ما رواه عُمَرَّ بْنّ الْخَطاب وليه حيث قال: سَمِعْتٌ 
َسُولَ الله يل يَقُولُ: «إِنّمَا الأهْمَالُ بِالنيّاتِ وَإِنّمَا كَل امرِئ مَا نَوَى...2"00, 
ونية الجمع تكون قبل الشروع في صلاة المغرب» والمسألة نصت على أن 
المطر نزل بعد أداء صلاة المغرب أو أثناءهاء وعليه فلا يشرع الجمع على 
هذا الشكل. 

دز[ مجاور المسجد والجمع |0 

قال المصنف: وَلَا المَرْآةٌ والضَّعِيف ببَئْتهمًا: 

المعنى عطفاً على ما قبله: أنه لا يجوز للمرأة والرجل الضعيف 
)١(‏ المدونة الكبرى .١١8/١‏ 
)۲( رواه البخاري» باب بذء الوحي» رقم .١‏ 


0 


المجاورين للمسجد أن يجمعا بين المغرب والعشاء تبعاً للجماعة؛ لأنه لا 
ضرر عليهما في عدم الجمع. 

قال الدسوقي: ولا يجوز الجمع للمرأة والضعيف ببيتهما المجاور 
للمسجد استقلالاًء فإن جمعا تبعاً للجماعة التي في المسجد فلا شيء عليهما 
مراعاة للقول بجواز جما . 

عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الل يله يُنَادِي ماده في اللَيْلَدِ الْمَطِيرَةٍ أو 
اللَْلَةٍ الَْارِدةٍ ذَّاتِ البح 12 ا في رحایک". 


-<ز[ الجمع وشرط المشقة ]/0- 

قال المصنف: ولا مُتْفَرِدٌ بمَسجا: كَجَمَاعَةٍ لا حَرَجَ عَلَيهِمْ : 

تضمن السياق صورتين مما لا يجوز الجمع بسببه» تتعلق الأولى 
بالشخص الذي يصلي وحده منفرداً بالمسجدء فإنه لا يجمع» وإنما يصلي 
المغرب بالمسجد» ثم يذهب إلى بيته ويصلي العشاء بعد مغيب الشفق. 

وتعلقت الثانية بالجماعة الذين يصلون حيث يقيمون» مثل أهل الزوايا 
والرباطات» والمنقطعين بمدرسة أو غيرها ممن ليس لهم منازل يذهبون إليهاء 
فلا يجوز لهم الجمع لأنه لا مشقة عليهم في فعل كل صلاة في وقتها 
المختار. 

عن أب بن عبد الله قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا تجمعوا 
5 الصلاتين إلا من عذر" . 


(O0, ١ 5 e 


.۳۷۲ /١ حاشية الدسوقى على الدردير‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء باب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم 4117. 
(9) مصنف ابن أبى شيبة 7/ 717. 

.5١4/؟ نفس المرجع‎ )٤( 


5١ 


ست 


قال تعالى: ا الین مانا إنا وى الشكرة ين بز الجْممَة اشوا 
ل 01 لله ودروا لبي کلک َي لك إن 3 مون © [الجمعة: 9]. 

وروی طارق بن شهاب َه عن النبي ب أنه قال: «الجُمُعَةُ حى 
وَاحِبٌ عَلَى كَل مُسْلِم...20©. 
مدخل للموضوع : 

تناول المصنف في فصل مباحث الجمعة» كل ما يتعلق بها من شروط 
وسنن ومندوبات رمات ومسقطات وغيرها» حسب الترتيب الاي 

ا راجت عن وط الح ال كا 
والاستيطان» والجامع المبني. .. إلخ. 

۲ - وثتى بالشروط المختلف فيهاء والأماكن التابعة التي تصح بها 
الجمعة» والتي لا تصح بها. 

۳ - وذكر العدد الذي تصح به الجمعة» ونوع الإمام الذي يطلب 
لإقامتهاء ووجوب أن يلقي الإمام خطبتين» بشروط ومضامين محدّدة. 

٤‏ - ذكر بعد ذلك الأشخاص الذين تجب عليهم الجمعة» وصاحبها 
ببيان الشروط المطلوبة للوجوب» كالحرية والتكليف» والذكورة والتوطن. 

4 وانتقل إلى تعداد مستحبات مطلوب من المصلي التقيّد بهاء كالثياب 
الجميلة والطيب» والمشي إليهاء وسلام الخطيب» والتوكؤ على العصاء 
والسور التي يقرأ بها في الجمعة... إلخ. 


.40١ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 


5 


١‏ - تعرض أيضاً لذكر سنة الغسل يوم الجمعة» وما يشترط للمحافظة 
عليه وتحصيله . 

- /ا- ساق أمثلة كثيرة مما يجوز فعله قبل الخطبة وأثناءها وبعدهاء مثل: 
التأمين ونهي الخطيب عن منكر رآه» والكلام بعد الخطبة لأجل الصلاة.. . 
إلخء وأمثلة مما يكره فعله أو تركه سواء بالنسبة للخطيب أو المأمومين مثل 
ترك العمل يوم الجمعة والسفر بعد الفجرء وتنفل الإمام قبلها. . .إلخ» وأمثلة 
مما يحرم فعله مثل: حرمة السفر بالزوال» وكلام المصلين خلال الخطبة؛ 
والسلام والنافلة وما إليها. 

6 وختم الفصل بأمثلة كثيرة» أهمها الأعذار المختلفة التي تسقط 
الجمعة يسببها على المكلّف. 

لماذا سميت الجمعة؟ كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية يوم الحروبة. 
وذكر أن كعب بن لوي أرّل من سمى الجمعة جمعة. وقيل: أول من سماها 
جمعة الأنصار”'". ومعنى العروبة: المبين المعظمء وقيل: يوم الرحمة. 
وسميت جمعة بضم الجيم والميم؛ لأن الناس يجتمعون فيها. وفي اللغة: 
الجْمْعَة بسكون الميم؛ لأنها تجمع الناس» وكلا المعنيين موجود وصحيح”". 

متى فرضت الجمعة؟ فرضت الجمعة قبل الهجرة النبوية» ولم يستطع 
المسلمون إقامتها بمكة لضعف شوكتهم. فعن ابن عباس و قال: أَذْنَ 
للنْبي كل بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع أن يُجمّع بمكة» فكتب إلى 
مصعب بن عمير: «أمّا بَعْدُ: فَانْظْرٍ اليّوْمَ الذِي تَجهّرٌ فِيهِ اليَهُودُ بالزّبُورٍ 
َاِمَعُوا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ قدا مَالَ النّهَارُ عَنْ شَظرِهِ عِنْدَ الزََّالٍ مِنْ يَرْم 
الجمَعَةٍ مُتَقَرَبُوا إلى الله بِرَكْعَئَيْنَ؛. فهو أول من جمّع حتى قدم النبي وله 
المدينة» فجمّع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك . 


.97/١4 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.٠١۹/۲ انظر: مواهب الجليل‎ )۲( 
أخرجه الدارقطني.‎ )۳( 


۳ 


تاريخ أول جمعة: قال ابن سيرين جمّع أهل المدينة من قبل أن يقدم 
النبي يي المدينة» وقبل أن تنزل الجمعةء وهم الذين سموها الجمعة؛ وذلك 
أنهم قالوا إن لليهود يوماً يجتمعون فيه في كل سبعة أيام يوم» وهو يوم 
السبت» وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل 
يوما لنا نذكر الله» ونصلي فيه ونستذكر ‏ أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم السبت 
لليهودء ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة (أبو امامة وَ) فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم؛ فسمّوه يوم الجمعة 
حين اجتمعوا. فذبح لهم أسعد شاة فتعشوا وتغدّوا منها لقلتهم. فهذه أول 
جمعة في الإسلاه”" . 

وأول جمعة صلاها النبي كل كانت في بني عمرو بن عوف حين قدم 
إلى المدينة مهاجراً وأدركته الجمعة في بطن واد لهم فجمّع بهم وخطب» ثم 
اتخذ ذلك الموضع مسجداً . 

المناسبة: لما تشابهت صلاة الجمعة مع الصلاة المقصورة في عدد 
الركعات وقد انتهى المصنف من الكلام عن صلاة القصر في السفرء ناسب 
من هذا الوجه أن يتبعها بالكلام عن صلاة الجمعة. 

قال الخرشي: وأعقبها بصلاة القصر لكونها شبه ظهر مقصورة» والجمعة 

بدل في المشروعية» والظهر بدل منها في الفعل كما هو الحق. ومعنى كونها 
بدلا في المشروعية» أن الظهر شرعت ابتداء ثم شرعت الجمعة بدلاً منها" . 

فضل يوم الجمعة: تتعدى منزلة يوم الجمعة بقية أيام الأسبوع عند الله 
فضلاً ومكانة؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اَن رَسُولٍ الله يله قال: «خَيْرُ يوم طَلْعَثْ عَلَيِ 
امس يوم ل ديد غ ا ونه ا ال فليو نيت ع يويد مات 


وَفِيهِ موم اماع20 . 


.98/١14 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) الخرشي على مختصر سيدي خليل ۲/ الا. 
(۳) الموطأ .٠١8/١‏ باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. 
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شَرْطُ الجُمُعَةٍ وُو كُلّهَا بالخُطْبَةِ وَنْتَ الظَهْر لِلْمُرُوبٍ وَمَلْ إِنْ ار 
رَكْعَةٌ مِنَ المَضْرٍ؟ وَصُّحُحَ أو لَا؟ رُوِيَثْ 5 ِاسْتِِطَانٍ بَلَدِ أو أَخْصّاص ؛ . 
م يجا مي مد لمعه تيب وَإن اخ 9 لا في َِاءِ حف وَفِي 
اشيراط سَفْفِهِ وَقَصد تأبيدِهَا په وَإِقَامَةٍ الخَْس: ترد وَصَحَّتْ بِرَحَبَيه وَطُرقٍ 
مُتَصِلَّةِ إِنْ ضَاقَء أو اتَصَلَتِ الصفُوف لا اميا : كَبَيْتِ القتاديل» وَسَطجوء وَدَار 
وَحَانُوتٍِ وَبِجَمَافَةٍ ری يوم َيه با حَدٌ ألا إلا تَتَجُورٌ بانتئي عَشَرَ بَاقِبنَ 
لِسَلامِهًا مام مُقيم إلا الْخَلِيفَة د يمر بِقَرْيَةِ جُمُعَق وَلَا تَحِبٌ عَلَيْه ا 
عَلَيْه عله وَعلوم وَبِكَوِه الخَاطِبَء إلا لِعُذْرٍ وَوَجَبَ انتظارة لِعْذْر قَوْبَ على الأَصّحّ 
وَبِخُطْبَئَيْنِ قَبْلَ الصّلاةٍ مما تسمه العَرَبُ ت خطبةٌ تَحْضدُهُما الجَمَاعَةٌ وَ اله غير 
الصف الأول 7 قِبَامِهِ لِهُمَا تَرَدد وَلَرْمَتِ المُكَلّفٌ الح الذكر بلا عُذْر 
المُتَوَطنَ 0 وَإِنْ بِقَرْيَةٍ نَائِيَةٍ يكَفَرسٌ س مِنّ المَنَار كَأَنْ أَدْرَكَ المُسَافِدُ النْدَاء كَبْلَهُ أو 
0 0 أو بَلَمَ ٠‏ أوْ زَا عُذْرْهُ لا الإقامَة إلا تبعاً وَنُدِبَ تحسِينُ 

٠‏ وَجمِيلُ ثِيَابِء وَطِيبٌ وَمَشْيٌ وَتَهْجِيرٌ وَإقَامَةُ أل السّوقٍ مُطْلّقا ونيا 
خطیب ر لا صّعُودِهِ وَجُلوسُهُ أوّلاً وَبَيْنهما وَتفْصِيرُهُمَاء 0 
أ صر ورف صَوْيه وَاسْخَْافهُ لِعُلر: حَاضِرُها وَقرَاءةٌ فيهمًا وَحَنْمُ الَانِية بِيَغْفِدُ 
َا ولَكُمْ وَأجْرَأ اذْكُرُوا الله يكرك توكو عَلَى كَفَوْس وَقِرَاءُ ا رن 
لِمَسْبُوقِء وَمَلُ أنَاكَ. وَأَجَارَ بالئَّانِيَةٍ: بس بِسَبْحَ أو المُتَافِقُونَ ا مَكَاتِبٍء 
وَصبِيٍّ ؛ وَعَبْدِ وَمَدَبْرِ: ذِنَّ شا وا الظّهْرَ راج رَوَالَ مذي ولا 34 
الَنْجيل و رامدو إن صلی ار ُذركا رعو لم جره ر لا جع اهر 
إل ذو عذر وَاسْتَؤْدِنَ إِمَام› وَوَجَبَّت إِنْ مَنَع تع وینوا ولا لم ت تجز وَسَنٌّ فل 
مُتَصِلٌ الواح وَلَوْ لم َلرَمْهُء وَأَعَادَ إِنْ تَمَذّىء أو نَامَ م ايبارا ألا لال حَن 
زار حط قبل خلوس الخطِيب وَاحْيبَاء فِيهًا وَكَلَامُ بَعْدَهِا لِلصَّلاةٍ خرو 


56 


كَمُحْدِثِ بلا ِذْنِ وبال عَلَى ذِكرٍ َل سِرَاً كاين نَعَو عند ؤِكرٍ السّبَبِ 
كَحَمْدٍ م سرا وَنْهْيُ خَطِيبِ 0 مره وَِجَابَئهُ وَكْرهَ تَر طُهْر فيهما وَالعملٍ 
يَومَهَا وب بيع كَمَبْدٍ سوق وَكْتَها تتفل إمام َبْلّهاء أَوْ جالس عند الآَذَانِ وَحَضْورٌ 
شَابَةٍ و سر بَعْدَ المَْجْرٍ ؛ وجار َبْلَهُ» وحَرّمَ الرْوَالٍ كَعَلَام فِي خُطَبَتَيُهِ بقِبَابه 
وَبَْتهُمَا وَلَوْ لبر سَاِع؛ إلا أنْ يَلْمُوَ ا كسام َم وهي لاغ 
وَحَصيوء أو إِشَارَةٍ لَه وَابْتِدَاء صَلَاةٍ و خُرُوچوء ون لِدَاخِلٍ ولا يَقْطَعْ إن و 
وَفْسِحَ بي وَإِجَارَة وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكةٌ قاد وَشْفْمَةٌ بِآذَّانِ ثانء فَإِنْ قَاتَ فَالقِمَةُ حِينَ 
القَبْضٍ : كَالبَيْع المَاسِدٍ لا نِكَاحٌ وَهِبَةَ وَصَدَنَةٌ وَعُذْرُ تَرْكَهَا وَالجَمَاعَةٍ: شِدَةٍ 
وَل وَمَطَرٍ: او جُدَامُ وَمَرَضٌ وَتَمْرِيضٌء وَِشْرَافُ قريب وَنَحْوهِ وَحَوْفٌ عَلَى 
مال أو حَبْسٍ أو ضَرْبٍ وَالآَظْهَرُ وَالآصَحٌ: أوْ حَبِْسُ مُمْسِر وَعُرْيّ وَرَجَاءُ عَفْو 
قَوْدٍ وَاكل كنوْمٍ کریج عَاصِفَةٍ بلَبلٍ لا عِرْسٍ ؛ أو عَمَىء أو شهُودٍ عِيدِء وَإِنْ أَذِنَ 
لِامَامُ. 


ا شري شري 


ك5 


-[[ شرط صحة الجمعة ]> 


قال المصنف كآث4: شَرْطُ الجُمُعَةٍ وُتُوعُ كَلّهَا بالحْطبَةٍ وَقْتَ الظّهْرٍ 
روب وَل إِنْ أدْرَكَ رَكْمَةُ مِنَ المَضْرِ؟ وَصُحُحَ أو لا؟ روث عَلَيْهمَا: 

فرض الله الجمعة على المسلمين فقال: أا النَ َامنوَا إا توت 
وة ين بوم آلْجُمْمَةَ اشوا إل و أنه ودروا لبم لِك ڪي لم إن تر 
تَعْلَمُونَ 46 [الجمعة: 4]. وهي بدل عن الظهرء لذلك اشترط المصنف 
لصحتها أن تؤدى بخطبتيها في وقت الظهر. ومعنى ذلك أنه لو خطب قبل 
الزوال وصلى الركعتين فيه لا تصح. ' 

ويمتد زمنها امتداد وقت الظهر الاختياري والضروري» بمعنى حتى 
الغروب» وهو معنى قوله: (وقت الظهر للغروب) . 

والخلاف الذي ساقه بقوله: (وَهَلْ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ القضر... إلخ)؛ 
- يشير به إلى محل الصحة» بمعنى: هل شرط صحة الجمعة أن تؤدى كلها مع 
الخطبتين» بحيث لا يمكن بعدها إدراك ركعة من العصر قبل غروب الشمس» 
أم لا يشترط بقاء ركعة للغروب؟ 

أما القول الأول فرواه عيسى عن ابن القاسم» وصححه عياض» وهو 
ضعيف . 

وأما القول الثاني: فهو من رواية مطرف وابن الماجشون عن الإمام 
مالك طبه وهو الراجح"''. 

وقول المدونة الذي أشار إليه هنا: (رويت عليهما)» هو: 

قلت: أرأيت لو أن إماماً لم يصلّ بالناس الجمعة حتّى دخل وقت 
العصر؟ 


/ا5 


قال: يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس» وإن كان لا يدرك بعض 
العصر إلا بعد الغروب”'“. والسائل هو الإمام سحنون» والمجيب ابن القاسم. 

أدلة ما ذكر: 

١‏ دل على أن وقت الجمعة هو نفسه وقت الظهرء ول ليذ 
مالك ول : «أَنَّ لني يك كان يُصَلَّي الْجْمْعَةَ حِينَ نَمِل الشّمْسُ)”'". وقول 

سلمة بن الأكوع : كا مع مع رَسول الله ف إا الت الس كم زجع 
بع می" . 

١‏ ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت 
الظهر. قال الشافعي: صلى النبي يي وأبو بكر وعمر وعثمان» والأئمة بعدهم 
كل جمعة بعد الزوال . 

e ۳‏ بدل عن الظهر قول عُمَرَ وله : ١صَلَاةٌ‏ السّفْرٍ رَكْمَئَانِ 
وَصَلَاهُ الأضحَى رَكْعَتَانِ وََّلَاةٌ الْفِطرِ رَكْمَئَانٍ وَصَّلَاةٌ الْجُمْعَةٍ رَكْمََانِ ن تمَام عير 
قَصْر عَلَى لِسَانٍ مُحَمَدٍ ی . وقول سعيد ين جبير ط4 : كانت الجمعة 
اا اللخطية»©©. وقول ابن شهاب: «بلغني أنه لا جمعة إلا 
بخطبة» فمن لم يخطب صلى الظهر أربعاً»”" . 

| لا جمعة إلا باستيطان ]| 
قال المصنف: بِاسْيَيطَانِ بَلَد ؛ أوْ أخصَاصٍ لا خم : 


الاستيطان: هو الإقامة الدائمة القاطعة لحكم السفر؛ وكذلك العزم على 
الإقامة على نية التأبيد. 


.١5١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

)۲( البخاري» كتاب الجمعة» رقم .Aor‏ 

(۳) مسلم» كتاب الجمعة» رقم .٠٤١۳‏ 

)٤(‏ فقه السنة /١‏ ٦٠٥۲ء‏ لاه؟. 

() الإمام أحمدء مسند العشرة المبشرين بالجنة» رقم .۲٤۸‏ 
( المدونة الكبرى .٠١۸/١‏ 


۸ 


والأخصاص: ج خص.2 وهو البيت من القصب أو الخشب يمكن أن 
يتخذ مسكناً يأوي إليه الإنسان» ويسمى في عرف الناس بيتاً . 

ومعنى المسألة: أنه يشترط لوجوب الجمعة على جماعة ماء أن 
يستوطنوا بلداً يقيمون به إقامة دائمة» بحيث تقام الجمعة بداخله وليس 


خارجه. 


ويشترط لصحة الجمعة أن يكونوا مقيمين داخل بنايات من طوب أو 
حجارة أو حتى من القصب الفارسي وغيره» فلا تجب الجمعة على أهل 
الخيام من البدو الرّحل؛ لأن الغالب عليهم تحويل بيوتهم المبنية من الشعر 
وغيره من محل لآخرء وهو معنى قوله: (آَوْ أَخْصَاصِ؛ لَا خِيَم) . 

قال عليش: إن كانت أي الخيم ‏ على كفرسخ من المنار وجبت على 
أهلها الجمعة في الجامع» تبعاً لأهل البلدء فلا يعدون من الاثنى عشر الذين 
تنعقد الجمعة بهي“ . 

وأصل المسألة سؤال وجهه أهل المغرب لمالك َيه عن الخصوص”'"', 
المتصلة وهم جماعة» واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت» وقالوا: ليس 
لنا وال؟ 

فقال: يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال”". 

ودليلها: أن الجمعة لم تقم في عصر النبي هة والخلفاء الراشدين إلا 
في المدن والقرى» وكانت قبائل الأعراب حول المدينة» وما كانوا يصلون 
الجمعةء ولا أمرهم بها رسول الله كلو . 


وعن علي به قال : ل عة وله تشريق الاي مشن جاع 


.475/١ منح الجليل‎ )١( 

(۲) الخصوص: جمع خص» وهو البيت من القصب. 
(۳) المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 

(00)5) انظر: التحفة الرضية ص١50.‏ 
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والتشريق: صلاة العيد» سميت بذلك لأنها تصلى بعد شروق 
الغ 9 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: أيما أهل قرية ليسوا بأهل 
فا افا ا 
عمود» فامرٌ عليهم أميرا يجمع بهم . 


-<[ حكم تعدد الجمعة ]> 

قال المصنف: وَبجَايع مني مُتجِل : 

يشترط لصحة الجمعة حسب هذه المسألة توفر ما يلي: 

أ - أن تقع الجمعة بالمسجد الجامع الذي يؤوي العدد الذي تنعقد به 
الجمعةء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: لم يختلف الناس أن 
الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي يه وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في 

وروى ابن المنذر أيضا عن ابن عمر ؤي أنه كان يقول: لا جمعة إلا 
في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإماه” . 

ب - إن الجامع الذي تصلى به الجمعة ينبغي أن يكون مبنياً بناء معتاداً 
لأهل البلدء أي مثل بنائهم في النوعية والقيمة» فلا تصح الجمعة بمسجد من 
قصب أو طين مثلاً لمن كان بناؤهم بالحجارة. 

قال عليش: فلا تصح في أرض خالية عن البناء ولو حوطت بأحجار 
ونحوهاء أو مبنية ببناء أدنى من البناء المعتاد لأهل البلد كخصٌ لأهل بلد أو 
مبني بطوب نيّء لمن عادتهم البناء بالحجر” . 

جاء في السيرة: أن رسول الله يله بنى مسجده» وجعل عضادتيه 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٤٤١/١‏ من قال لا جمعة ولا تشريق. 

فق مصنف ابن أبي شيبة »44٠/١‏ من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها. 
(۳) التحفة الرضية ص784. 

(4:) منح الجليل .455/١‏ 


الحجارة» وسواريه جذوع النخل؛ وسقفه جريدها"". ومعلوم أن البناء آنذاك 
كان لا يتعدى هذه الوسائل. 

ومع تطور حركة البناء قام عثمان بن عفان وه في خلافته باستحداث 
المسجد فبناه بالحجارة والغصة» وجعل عمده الحجارة» وسقفه بالسّاجء وزاد 
فيه» ونقل إليه الحصباء من العقيق”"'. 

ج - ويشترط عدم تعدد الجمعة بالبلد الواحد على المشهورء فإن تعددوا 
فالجمعة للمسجد العتيق. 

قال الإمام الباجي: والأصل في ذلك فعل النبي ب وعمل الأئمة بعده 
ا 

وقال الدكتور البغا: ودليل هذا الشرط أن الجمعة لم تقم في عصر 
النبي بي والخلفاء الراشدين وعصر التابعين إلا في موضع واحد من البلدةء 
فكان في البلدة مسجد كبير يسمى المسجد الجامع» أي الذي تصلى فيه 
الجمعة» أما المساجد الأخرى» فقد كانت مصليات للأوقات الخمسة 
الا 1 

عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله ب جمع أهل العوالي في 
مسجده يوم الجمعة» فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق. قال 
مالك: والعوالي على ثلاثة أميال* . 


-<(][ المسجد العتيق أولى ]/- 
قال المصنف: وَالحُمُعَةُ لِلْعَتِيقٍ وَإِنْ تَأخْرَ أدَاءُ : 


Q2 ت‎ 


(۱) عيون الأثر لابن سيد الناس .۲۳٣/١‏ 

(۲) انظر: عيون الأثر .71//١‏ 

(۳) المنتقى» شرح موطأ الإمام مالك .1917/١‏ 
)٤(‏ التحفة الرضية ص 8860". 

(5) المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 


۷١ 


مما سبق عدم صحة الجمعة بأي منهاء اللهم إلا إن وجد أحد قبلها وصليت 
به الجمعة» كما فى هذا المثالء فإن الصلاة ‏ فى حال تعدد الجمعة ‏ 
محيحة جا راطلة الى عير ٠‏ 

وقوله: (وإن تاخر أداء)؛ يعني به أن صلاة الجمعة في الجامع العتيق 
صحيحة ولو تأخرت إقامة الجمعة به عن الجديد» وصورة المسألة: أن تقام 
الجمعة فيهما معأ ويكون فراغ صلاة جماعة الجديد قبل جماعة العتيق» فإن 
الصلاة في الجديد أيضاً باطلة. 

ويستثنى من حكم البطلان حالتان: 

١‏ - أن يهجر المسجد العتيق» وتنقل الصلاة إلى الجديد» ففي هذه 
الحالة تصح جمعتهم. 

۲ - أن يضيق المسجد العتيق عن المصلين» ولم يعد يتسع للأعداد 
الكبيرة المتوافدة عليه» فتصح الجمعة في غيره حينئذ. 

قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر 
يوم الجمعة» ويستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة» أين 
ترى أن نصلي؟ أمع الإمام حيث يصلي بالعسكرء أم في المسجد الجامع؟ 

قال: لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد الجامع» وأرى الجمعة للمسجد 
الجامع والإمام قد تركها في موضعها"". 

وعن أبي بكر بن محمدء أنه أرسل إلى أهل ذي الحليفة: أن لا تجمعوا 
بهاء وأن تدخلوا إلى المسجدء مسجد رسول الله عله" . 


ا[ مسجد لا تصح به الجمعة !0ع 
قال المصنف: لا ذِي اء حف : 
احترز بهذا الاستثناء من قوله السابق: (وبجامع مبني) الذي شرط فيه أن 
)١(‏ المدونة الكبرى .٠١١ ,)١86١/١‏ 


)۲( مصنف ابن أبي شيبة 44/1 f°‏ من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. 
فى 


يكون المسجد الذي تقام به الجمعة مبنياً بناء معتاداً لأهل البلد. 

والمعنى هنا: أن الجمعة لا تصح في جامع ناقص البناء» لا يصل إلى 
مستوى بناء آهل البلد المعتادء» كان يكون مبئنياً بالقصت »:: يتما غامة تابات 
أهل البلد من طوب أو آجر أو حجارة. 

عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا لا يجمعون في العساكر”" . 

وقال ابن العربي: من شرط أدائها المسجد المسقف» ووجهه قوله 
تعالى: #وطهر بن لابن [الحج: ]١1‏ وقوله: «في بوب أن اه أن رقم 
[النور: ١۳]ء‏ وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقاف9'. 


-«[[ شروط اختلف فيها ]اه 

قال المصنف: وَفِي شراط سَقْفِهِ وَكَصْدٍ تَأَبِيدِمًا بو وَإِقَامَةٍ الخَمْس: 
تردد: 

ذكر هنا ثلاثة شروط مختلف فيهاء فوصفها بقوله: (تردّد)» وذلك لعدم 
نص المتقدمين» واختلاف المتأخرين. 

والشروط هي على التوالي: 

١‏ - هل تصح الجمعة بمسجد مبني» لكنه غير مسقف أو مسقف انهدم 
سقفه» أم لا تصح» وهذا محل التردّد في قوله: (وفي اشتراط سقفه). 

يدل على اشتراط السقف ما فعله عبد الله بن الزبير حين نقض الكعبة» 
وجعل أعمدة ستر عليه“ . 

ولما انهدم سقف الجامع الأعظم بتونس أمر خطيبها القاضي أبو 
اسحاق بن عبد الرفيع أن يظلل المسجد بالحصرء ثم خطب تحتهاء فأنكر 


.45٠/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ١ ١11/148 الجامع لأحكام القرآن‎ (۲) 
.۱ /۲ مواهب الجليل‎ )۳( 
رف‎ 


عليه الشيخ الصالح أبو علي القروي؛ ولكن ابن عرفة صوب ما فعله القاضي 
الخط 60 


قال ابن العربي: من شرط أدائها المسجد المسقف» ووجهه قوله 


تعالى: «وَطَهَرٌ بتي ليفك [الحج: »]۲١‏ وقوله: في بوت أن أنه أن 
[النور: ]۳١‏ وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف” . 


ك2 


ترفع © 


وكان مسجد رسول الله الذي بناه بيده فا بجريد النخل”" . 

۲ - وهل تشترط نية إقامة الجمعة بالجامع الذي ابتدئت فيه على التأبيد 
أم لا تشترط؟ وعدم اشتراط مشل هذه النية هو الراجح من قوله: (وقصد 
تأبيدها به) . 


04 


قال تعالى: طلْمَسْيِدٌ اس مل لفو بن أل يوي أن أن َف نيذه 
[التوبة: .]١٠١9‏ 


۳ - وهل يشترط للجامع الذي تقام به الجمعة أن تصلى به الصلوات 
الخمس» أم لا يشترط ذلك» وهذا أيضاً محل التردّد من قوله: (وإقامة 
الخمس)؛ والمعتمد عدم اشتراطها”؟'. 


والذي جاء في السيرة يؤيد اشتراط الصلوات الخمس؛ قال ابن سعد 
يذكر قصة بناء المسجد النبوي: وكان أسعد بن زرارة بناه» فكان يصلي 
بأصحابه فيه يجمّع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول الله كله فأمر رسول الله كَل 
بالنخل الذي في الحديقة وبالغرقد الذي فيه أن يقطع؛ وأمر باللبن فضرب. . 
إلخ» القصة . 


.١15١/؟ مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .١١4/14‏ 
(۳) انظر: عيون الأثر .175/1١‏ 

.۲٤۸/۱١ انظر: منح الجليل‎ )٤( 

.۲۳۹/۱ الطبقات الكبرى‎ )٥( 


41 


-[[] لواحق المسجد والجمعة ]> 

قال المصدف: وَصَحَّتْ بِرَحَبَيِهِ وَطُرّقِ مُتْصِلَةٍ إِنْ ضَاقَ أ انَصَلَّتِ 
الصفُوف: 

ذكر المصنف هنا أماكن تصح بها صلاة الجمعة» مثل الرحبة» وهي: ما 
زيد خارج سور الجامع المحيط به لتوسعته» والطرق المتصلة التي لا يفصل 
بينها وبين الجامع حوانيت ولا بيوت. 

ومحل صحة جمعة من صلى برحبة الجامع أو الطرق المتصلة: 

أولاً: أن يضيق الجامع بالمصلين» ولم يعد به متسع لإيواء الجميع. 

ثانياً: أن تتصل الصفوف التي بالرحبة أو الطريق مع صفوف الجامع» 
سواء ضاق المسجد أم لا. 

وأصل المسألة من قول مالك: وما كان حول المسجد من أفنية 
الحوانيت وأفنية الدور التي يدخل فيها بغير إذن» فلا بأس بالصلاة فيها يوم 
الجمعة بصلاة الإمام. 

وقوله: وإن لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية» فصلى رجل في تلك 
الأفنية» فصلاته تامة إذا ضاق المسجد' . 

وحجته عمل أهل المديئة» بدليل قوله الآتي: وإن صلى رجل في 
الطريق» وفي الطريق أرواث الدواب وأبوالهاء فصلاته تامة. ولم يزل الناس 
يصلون في الطريق من ضيق المسجدء وفيها أبوال الدواب وأرواثها" . 

هذاء ورأى عمر بن الخطاب و أقواما جلوساً فى الرحبة فقال: 
ادخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا فى المسجد". ولا شك أنه كان بالمسجد 
متسع لذلك أمرهم بالصلاة فيه ولا يعقل أن بار بالك ن فق الح 
وشدة الزحام. 


()(۲) المدونة الكبرى .١6١/١‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٤۷1/١‏ الصلاة يوم الجمعة في السدة والرحبة. 


Ve 


وعن الحسن» أنه قال: لا جمعة لمن صلى في الرحبة إلا ألا يقدر على 
الدتخول*؟: 


]| محجورات لا تصح بها الجمعة ]> 

قال المصنف: لا انيا : كَبيْتِ القتاديل› وَسَطْحِهِء وَدَارِء وَحَانُوتٍ : 

يعني بقوله: (لا انتفيا)ء أنه لا تصح الجمعة برحبة الجامع والطريق 
المتصلة إذا لم يضق المسجد ولم تتصل الصفوف» وضرب بعدها أمثلة لأماكن 
لا تصح بها الجمعة» وهي كالآتي : 

١‏ - بيت القناديل: وهو البيت المعد لخزن ا وإصلاحهاء ومثله 
البيت الذي تخبأ به الحصر والسجاجيد.ء فإنه لا تصح فيه الجمعة لأنه 
محجور. 

۲ - سطح المسجد: وهو ظهر الجامع الذي تصلى به الجمعة. أفتى هنا 
بعدم جواز الصلاة فوقه على المشهور من قول ابن القاسم سماعاً عن مالك. 

- الدار والحانوت: وهذان لا تصح بهما الجمعة إن كانا مجاورين 
للمسجد ومحجورين» وتصح بهما إن لم يكونا كذلك» وكانت البيوت تدخحل 
بغير إذن. 

أدلة ذلك: والأصل في النهي عن الصلاة في الأماكن المذكورة قول ابن 
وهب: وقال لي مالك: فأما من صلى في دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإني لا 
أراها من المسجدء ولا أرى أن تصلى الجمعة و ۰ 

ولا يات لسع ماي بوم امف ولي طبر لكيه N‏ لا 
ينبغي لأحد ذلك؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع”" 

وروی ابن وهب عن محمد بن عبد الرحمن» أن أزواج النبي كلك کن 
يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد“. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2477/١‏ الصلاة يوم الجمعة في السدة والرحبة. 
)5()0)١(‏ المدونة الكبرى ١/١١٠ء .٠١١‏ 


۷٦ 


ويظهر أن صلاتهن في بيوتهن كان في غير الجمعة» بدليل الرواية الآتية 
لابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة 
وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله (أي مثل الرواية السابقة)؛ إلا 
أن عمر بن الخطاب َيه قال: ما لم تكن جمعة“. 

ووجه الدلالة من الأثرين: أن حجر أزواج النبي ية كانت ملتصقة 
بالمسجد» ومع ذلك لم يكن من حق أحد أن يصلي بهن لأنها خاصة به 
وبزوجاته رضي الله عنهن» فهي محجورة عليهن. 

أما ما يدل على جواز الصلاة بالبيوت إن كانت غير محجورة فما رواه 
ابن وهب عن مالك قال: وحدثنى غير واحد ممن أثق به أن الناس كانوا 
يحيو حي أزواع الس 5ل تسلو لها ا و ا و 
على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي بي ليست من المسجدء ولكنها 
شارعة إلى المسجد”'. ولا شك أن هذا كان بعد وفاة أمهات المؤمئين» 
. وزوال الحجر عن بيوتهن. 


مز[ بكم تنعقد الجمعة؟ |01- 

قال المصنف: وَبِجَمَاعَةٍ تتقَرَى بِهِمْ قَرْيَة بلا حَدَ ألا وللا م ُتَجُوز بانني 

عاد بنا المصنف إلى شروط الجمعة التي لا تصح بدونهاء فذكر هنا 
الجماعة المتوافرة العدد واعتبرها شرطاً لإقامة الجمعة الأولى وذلك حسب 
7 الآتية : 

- أن تكون الجماعة بمقادان بیت تعس بهم فر ولا يرتفقون في 

د بغيرهم » ويدفعون عن أنفسهم العدو غالبا وهذا معنى قوله: (تتقوّى 
بهم قرية) . 


(0 المدونة الكبرى .١67/١‏ 


يف 


؟ ‏ ليس للجماعة التي تقام بها الجمعة الأولى حد مخصوص في العدد» 
لا خمسين ولا أربعين ولا اثني عشر فرداًء وهو معنى قوله: (بلا حدّ اول». 

٣‏ - ولو حضر في الجمعة الأولى اثنا عشر فرداًء لا تصح جمعتهم؛ 
لأنهم لا تتقرى بهم قرية. 

وفي غير الجمعة الأولى ذكر المصنف أنه تنعقد باثني عشر رجلاً من غير 
الإمام بشرط أن يبقوا معه إلى نهاية الصلاةء فقال: (وإلا فتجوز لاثني عشر 
باقين لسلامها) . 

قال المازري: لم يحد مالك حداً في أقل من تقام بهم الجمعةء إلا أن 
يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق”" . 

الآثار في المسألة: والشروط التي ذكرها المصنف لها ما يسندها في 
سيرة رسول الله َيه وفعله» وفي أقوال من سلف» ومنها: 

١‏ جاء في المدونة؛ قلت: فهل حدّ لكم مالك في عظم القرية حدا؟ 

قال: لاء إلا أنه قال: مثل المناهل التي بين مكة والمدينة» مثل 
الروحاء وأشباهي"'. 

۲ - روى ابن وهب عن الليث بن سعد: أن عمر بن عبد العزيز كتب: 
أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاًء فليؤمهم رجل منهم» وليخطب عليهم 
الجمعة» وليقصر بهم الصلاة . 

وعدد الخمسين مروي أيضاً عن عبد الله بن عمر وابن شهاب وسعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين”*'. 

۳ - وذكر ابن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي ية أنه قال: («إذًَا 
المع لاون بيا مروا عَلَنهِمْ رَجُلاً مِنْهُمْ يُصَلّي بهِمْ الجُمْعَة0*. 


)010( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 1/۲. 
(۲)() المدونة الكبرى 2167/١‏ 167. 


(22)5) انظر: المدونة الكبرى .١67/١‏ 
۷۸ 


والعدد المذكور هناء هم أيضاً من الوفرة بحيث تتقرى بهم قرية› 
ويدافعون عن أنفسهم. | 

4 أما عدد اثني عشر رجلاً المنصوص عليه في المسألة» فيدل عليه 
حديث جابر بن عبد الله : «أنّ التي يل كان يَحْطّبٌ قَايِماً يوم الْحْمْعَةِ فَجَاءتْ عِيرٌ 
ِنَ الام نفل e‏ لا تا شر وَجلا ّث هَِه اليه امي 
في الْجْمُعَةٍ «وَإدًا رازا حر أو ها أنقضوا إلا ورك ما4٠‏ [الجمعة: 1٠١‏ . 
e‏ العدد يشترط في غير الجمعة الأولى . 


قال الخرشي: وإن لم تكن الجمعة الأولى» بل كانت غيرهاء فيجوز 


ابتداؤها باثني عشر رجلاً أحراراً ذكوراً متوطنين» غير الإمام» باقين لسلامهاء 
|| 5 )0 
ي مع صحة صلاتهم ١‏ 


صر لا جمعة بغير إمام ]هه 

i E قال | المضلفة‎ 

المعنى : يشترط لصحة جمعة الاثني عشرء أو الخمسين أو غيرهم» أن 
يكون الإمام الذي يصلي بهم الجمعة مقيماً بالبلد الذي تصلى به الجمعة إقامة 
قاطعة لحكم السفر. ويدخل في حكمه غير المستوطن الذي نوى أن يقيم أربعة 
أيام أو أكثر بالبلد لوجوب الجمعة عليه» ولأن كل من وجبت عليه الجمعة 

قال الجزولي: أهل الجمعة على ثلاثة أقسام: قسم تجب عليهم الجمعة 
وتجب بهم» وهم أهل المصرء وقسم تجب عليهم الجمعة ولا تجب بهم, 
وهم من كان خارج المصر داخل الثلاثة الأميال» وقسم لا تجب عليهم 
الجمعة ولا تجب بهم» وهم من كان خارج الأميال الثلاثة”" . 


.٠٤١۸ مسلمء كتاب الجمعة» رقم‎ )١( 
,/7/7 شرح الخرشي على خليل‎ )۲( 
.٠١٤/۲ مواهب الجليل‎ )*( 


۷۹ 


وقال ابن رشد: من الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها ولا تصح 
دونها : الإمام'". 

وقال الإمام الباجي: وأما الإمام فهو أيضاً شرط في وجوب الجمعةء 
والأصل في ذلك فعل النبي بء وأيضاً فإنها صلاة من شرطها الجماعة» 
والجماعة لا بد لها من إمام". 


| الخليفة المسافر والجمعة! ]إا 

قال المصنف: إلا الخَلِبقَة يمر بقرْبَةِ جُمُمَةٍ وَكَا جب عَلَيِْ. وِمَيْرِمَا 
تَفْسْدُ عَلَيْهِ وَعَلَيهِمْ : 
الحكم وحده؛؟ وقد استشناه المصنف من قاعدة المسافر الذي للا تصح إمامته . 

والمعنى: أن الخليفة أو الأمير أو الحاكم أو نائبه في الإمامة والحكم» 
إذا كان مسافراً سفر قصر ومرّ يوم الجمعة على قرية من القرى التي تقام بها 
الجمعة» يستحب له أن يؤمهم فيهاء ولو كانت الجمعة غير واجبة عليه لكونه 
مسافراً. 

وأصل المسألة من قول مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان 
فيخرج في عمله مسافراًء أنه إن مرّ بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمع»› 
ال 

وأما قول المصنف: (وبغيرها تفسد عليه وعليهم) فيقصد به أن الخليفة 
أو نائبه إذا مر بقرية لا تقام بها الجمعة لكونها لم تستف شروطهاء وتعمد 
فصلى الجمعة بهم »2 فإنها تقع منه ومنهم باطلة وفاسدة» لقول مالك : فإن جمع 
)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .٠١٤/۲‏ 


(۲) المنتقى ۱۹۷/۱. 
(۳) المدونة الكبرى .٠١١۷/١‏ 


في قرية لا يجمع فيها لصغرهاء فلا تجزئهم› وإنما كان للإمام أن يجمع في 
القرى التي في مثلها إذا كانت في عمله» وإن كان مسافراً؛ لأنه إمامه . 

ويدل لصحة المسألة ما يأتي : 

أولاً: روى مالك: أن عمر بن الخطاب كان يجمّع بأهل مكة الجمعة 
وهو في السفر" . 

ثائياً: وروی ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال: ليس على الأمير جمعة 
في سفرء إلا أن يجمع أن يقيم في قرية من سلطانه» فتحضره الجمعة . 

ثالثاً: عن صالح بن سعيد قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى 
السويداء مبتدثاً فلما حضرت الجمعة أذْنْ المؤن فجمعوا له حصباء. قال: 
فقام فخطب» ثم صلى الجمعة ركعتين» ثم قال: الإمام يجمع حيث كان . 


-«[[ بطلان الجمعة بإمامين | 

قال المصنف: وَيِكَوْنِهِ الخَاطِتَء إلا لعُذْر : 

هذا مما يشترط أيضاً لصحة الجمعة» بحيث لا يجوز أن يخطب بالناس 
إمام ويصلي بهم آخرء وإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم أجمعين» اللّهم إلا إذا 
حصل عذر للإمام الخطيب مثل المرض والجنون وغيرهماء حينها يصح أن 
يخلفه آخر ليتم الصلاة بالمأمومين؛ لقول ابن القاسم: وبلغنا عن مالك أنه 
قال: في إمام خطب بالناس» فلما فرغ من خطبته قدّم وال سواه» فدحل 
المسجدء لا يصلي بهم بالخطبة الأولى, خطبة الإمام الأول» ولكن يبتدى 
لهم الخطبة هذا القادم . 

ودليل المسألة فعله › وفعل من بعده من الصحابة والتابعين» إذ لم 


.١6ال/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.٠١۷/١ نفس المرجع‎ )۳()۲( 
الإمام يكون مسافراً فيمر بالموضع.‎ ٤۷٦/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
.١557/١ المدونة الكبرى‎ )6( 


م١‎ 


ينقل أن أحداً منهم كان يخطب ثم يصلي غيره” , 


-<[ انتظار الخطيب لعذر ]هه 

قال المصنف: وَوَجَبَ الِْظَارُ لِعُذْرٍ قَرْبَ عَلَى الأصَّحٌ : 

إذا حصل للإمام الخطيب أثناء الخطبة أو بعدها عذر يزول بعد فترة 
قصيرة» مثل انتقاض الوضوء والرعاف» مع قرب الماء منه» فعلى الجماعة 
انتظاره وجوياً؛ لأن أمرهما خفيف» وهذا على القول الأصح مما استظهره 
المصنف في توضيحه. 

ومفهوم قوله: (قرب). أنه لا يجب على الجماعة انتظار الإمام الذي 
حصل له عذر يطول وقت إصلاحه ورجوعه بعده. 

دل على وجوب الانتظار حديث أبي هُرَيْرَةَ ونصه: «أَقِيمَتِ الصَّلَاءٌ فَقُْنا 
دنا الصُمُوف قبل أنْ يَحْرْجَ إا رَسُولُ الله يليه اتی رَسُولُ اللو يكل حى إا 
ام في مُصَلَاهُ قبل أن يُكَبْرَ كر كانْصَرّف وَكَالَ لتا : «مَكَائَكُمْ» كَلَمْ نَرَلْ قِيَاما 
ره ئی حرج إِليْنَا وقد اسل يَنْظفُ رَأْسّهُ مَاءً ككَبّرَ صلی پ»". 


-<[ لا جمعة إلا بخطبتين /0-ع 

قال المصنف: وَبِحُطَبَينِ قبل الصَّلاةٍ مما ُسَمْيهِ العَرَبُ خْطَبَة: 

ومن شروط الجمعة التي لا تصح بدونها أن يلقي الإمام خطبتين قبل 
صلاة ركعتيهاء فلو تركهما أو ترك إحداهما لم تصح الصلاة» ولو خطب بعد 
الركعتين أعاد الصلاة بعد الخطبة ثانية. 

ودل قوله: (مما تسميه العرب خطبة) على المعاني التالية: 

١‏ أن الخطبة تطلق عند العرب على ما يقال في المحافل من الكلام 
المنبه به على أمر مهم لديهم» والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مآلية. 


)١(‏ التحفة الرضية ص884. 
فق رواه مسلم ء المساجد ومواضع الصلاة رقم ناح 


AY 


۲ وأقل الخطبة حمد الله وصلاة وسلام على رسوله» وتحذير وتبشير؛ 
وقرآن يتلى وهو المشهور الذي دلت عليه السنة. 

۳ - ويندب الترضي فيها على الصحابة»؛ والدعاء لعموم المسلمين. 

؛ ‏ قال الخرشي: وفي قوله “مما تسميه العرب خطبة إشعار بأنها لا بد 
أن تكون باللغة العربية» إذ غيرها لا تسميه العرب خطبة» وهذا هو الذي 


WD. 
. ينبغی‎ 


ه ‏ قال العدوي: والحاصل أن أركانها ثلاثة: كلام مسجع مشتمل على 
تحذير وتبشير» وكونها بالعربي» وكونها جهراًء فإسرارها كعدمها"". 

الأدلة على الخطبتين: جاء في السنة والآثار ما يؤيد وجوب إلقاء 
خطبتين › ومن ذلك: 

| عن جابر ب سَمْرَ: «أنَّ رَسُولٌ الله ها گان يَحْطّبٌ قَائْماً م يَجْلِسُ 
ا مَعَهُ كر مِنْ ألمي لای" , 

ب - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وه قَالَ : «كَانَ ال که يَحْطّبٌ اما تم يَفْعْدُ ثم 
يموم كما تَفْعَلُونَ الآ“ . 

جد ودل على كون الخطيعين قبل الضتلاة ايضاً ماروا انسن بن 
مالك وَِيِهِ قال: كان رسول الله هة ينزل عن المنبر يوم الجمعة» فيكلمه 

(6) ۰ 5 005 4 

د وعن ابن شهاب قال: بلغني أنه لا جمعة إلا بخطبةء فمن لم 


- 


(۱) شرح الخرشي على سيدي خليل ۷۸/۲. 
(۲) حاشية العدوي على شرح الخرشي ./8/١‏ 
(۳) مسلمء كتاب الجمعة» رقم .٠٤١١‏ 

.۸٦۹ البخاري» كتاب الجمعة» رقم‎ )٤( 

(5) المدونة الكبرى .١59/١‏ 


AY 


ف مل ا 


ه ‏ ودل على أن محتوى الخطبتين هي المعاني المذكورة في شرح 
المسألة: أن خطبه بَا المنقولة إلينا كلها مشتملة على هذه الأمور". 


| والجماعة شرط ]> 


J و‎ > 
. 


قال المصنف: تَحْضِرُهُمًا الجمَاعَةٌ: 

معنى المسألة: أن صحة الخطبتين تتوقف على وجود النصاب الذي 
تتوقف عليه صحة الجمعة» وهم الجماعة الذين لا يقل عددهم عن الاثني 
عشر» وقد علمنا أن الجمعة تنعقد بهم. 

قال الحطاب: ووجه المذهب قوله بل : صَلُوا كما روني أْصَنّي؛ 
ولم يصل ية جمعة إلا بخطبة في جماعة مستقلة» ولأن الغرض الموعظة 
والتذكير» وذلك ينافي كونه وحده . 


-«[[ استقبال المصلين للخطيب ]/0- 

قال المصنف: وَاسْتَقَبَلَهُ غَيْرُ الصف الأَرّلٍ: 

حاصل المسألة: أنه إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة» وجب على 
المأمومين أو سن في حقهم أن يستقبلوه» ويتوجهوا إليه» كما هي السنةء 
ويستئنى الصف الأول من هذا الحكم» حيث يبقى المصلون فيه على حالهم» 
متوجهين نحو القبلة ربما لتعذر استقبالهم له بسبب طول الصف . 

دل على طلب التوجه نحو ذات الإمام أثناء الخطبة ما يلي : 

١‏ - روی ابن وهب بسنده عن شهاب» أن رسول الله ية قال : «إِذَا قَعَدَ 


الامَامُ عَلَى امثير يوم الجْمَْةٍ فَاسْتَفيلُوهُ يوْجُوسِكُمْ واوا إِلَيْو اساي 


.٠١۸/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

() التحفة الرضية ص”797. 

(۳) مواهب الجليل ؟/557١.‏ 
4م 


وَارْمُقُوهُ بأبْصَارِكُم»”" . 

5١‏ وعن سفيان: أن اللو عع واا والنخعي كانوا يحتبون يوم 
الجمعة ويستقبلون الإمام بوجوههم يوم الجمعة والإمام يخطب الخطبة" . 

قال ابن وهب: وقال لي مالك بن أنس: السنة أن يستقبل الناس 
الإمام يوم الجمعة وهر کلم 

وقوله السنة... إلخ» يعني به عمل أهل المدينة» بدليل ما جاء عنه في 
لفظ آخر السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة» إذا أراد أن يخطب 
من كان منهم يلي القبلة وغیرها“ . 


-«[[ وجوب قيام الخطيب |/0- 
قال المصنف: وَفي وُجُوبٍ قَيَابِهِ لَهُمَا ترد : 
المعنى : هل يشترط للإمام أن يخطب قائماً» وهو قول أكثر فقهائنا؟ آم 
القول بسنية القيام» فإن من خطب جالتا أساء» وجمعته صحيحة» وعلى 
القول بشرطيته تبطل الصلاة إن خطب جالساً. 
وإشارته بالتردد يقصد بها دائماًء تردد المتأخرين فني الحكم» لعدم نص 
المتقدمين. 


قال ابن يونس: السنة أن يجلس الإمام يوم الجمعة حتى يؤذن المؤذن» 
ثم يقوم ثم يخطبء ويجلس في وسطها جلسة خفيفة» ثم يقوم» ثم يخطب ثم 
يستغمر الله و 


.٠١١ 2١59/١ المدونة الكبرى‎ 20) 

(۳) نفس المرجع ۹/۱٤۱ء .٠٠١١‏ 

)٤(‏ الموطأ ١/١٠١ء‏ باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. 
)0 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 7 . 


Ao 


أدلة القيام للخطبتين: دل الكتاب والسئة والآثار على لزوم قيام الإمام 
للخطبتين» فمن الكتاب قوله تعالى: ورك قابا [الجمعة: .]١١‏ 

قال علقمة: سئل عبد الله أكان النبي ككل يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: 
أما تقرأ: ورك قَليما» [الجمعة: ٠١‏ . 

ومن السنة قول ابن عمر وَيها: «كَانَ النّبي يك يَخْطّبُ خْطَبَئيْنِ يَفْعُْ 
7 , 

وعن جعفر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أيه أنَّ: «رَسُولَ الله يك حَطَبَ حخُطبتيْن بوم 
الحْمْعَةٍ وَجَلْسَ ينها" . 

وعَنْ گب بْنٍ عجره أنه حل الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ ابن أمْ الحم 
يَحْطبٌ قَاعِداً فَقَالَ: الْظرُوا إلى هَذَا الْحَبِيثِ يَحْظبُ قَاعِداً وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: 
«وَإذًا روأ حر أو هوا أنقَصُوأ ليها ويرك € [الجمعة: .2©©9]0١‏ 

وفي بعض الآثار ما يدل على الخطبة من جلوس لعذرء فقد روي أن 
أول من خطب قاعداً معاوية َه . وقيل إنما فعل ذلك لسئٌه . 

وخطب عثمان ويه قائما حبّى رق فخطب قاعد . 

وعن الشعبي قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه" . 

-«[إ على من تجب الجمعة ]1 

قال المصنف: وَلَزِمَتِ المُكَلّفٌ الحُرّ الذّكَرَ با عُذْر : 

شرع هنا كه في الكلام عن شروط وجوب الجمعة الخمسة؛ بعدما 
انتهى من ذكر شروط الصحة فيما سبق من مسائل . 


.1557/١4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)۲( البخاري»› باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» رقم .0١‏ 
(۳) الموطأ 0١‏ ؛» باب القراءة في صلاة الجمعة. 

.٠٤١١ مسلم» كتاب الجمعة» رقم‎ )٤( 

(7(06) الجامع لأحكام القرآن .157/١14‏ 

(0) مصنف ابن أبي شيبة ۰٤٤۹/۱‏ من كان يخطب قائماً . 


كم 


والمعنى: أن من بلغ سنّ الرشدء وكان عاقلاًء وجبت عليه صلاة 
الجمعة: وإن تركها أثمء ويفسق إن تركها ثلاثاً. ويستشنى من هذا الحكم 
الصبى والمجنون فإنه لا تجب عليهما الجمعة لأنهما ليسا من أهل التكليف. 
فالسجين تسقط عنه الجمعة ولا تجب عليه؛ ولها بدل هو الظهرء بخلاف 
غيرها من الصلوات. 

كما تجب الجمعة شرعاً على الرجل الذكر دون الأنثى» فالمرأة لا تجب 
عليها الجمعة؛ ولكن إذا حضرتها وصلّت مع الجماعة أجزأتها إجماعاً؛ 
وحصل لها الثواب والظهن يال عن :الجبعة بالئسة تيا أي تصلبها ورا 

والجمعة إنما تجب على هؤلاء المذكورين (المكلفء الذكرء الحر) » إذا لم 
يحصل لهم عذر مسقط للجمعة؛ بمعنى : فإن حصل عذر للشخص المكلف 
منعه من إدراك الجمعة أو أدائها كالمرض مثلاء سقطت عنه. 

قال ابن عبد البرّ: أجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر 
بالغ يدركه الزوال في مصر من الأمصارء وهو من آهل المصر غير مسافر» 
وأجمعوا إن تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله» 
غير عذر فاسق ساقط الشهادة . 

أدلة ما سبق: والأصل فيما سبق ما صحت به السنة والآثار» ومن 
ذلك: 


006 - 300 ےا وعدي م م مب 
١‏ عن حفصة وتا : أن النبي باو قال: «رَوَاحْ الجَمَعَةٍ واب على كل 


يل مم 
مُحْتلِم»”" . 
0 7 


۲ وعن تميم الداري طفن قال: قال رسول الله عله : «الجُمُعَةٌ واجبة 


.٠١١/۲ مواهب الجليل‎ )١( 
.٠١٠٤ (؟) أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» رقم‎ 


AV 


إلا عَلَى مرو أو صب أو مريضء أو عب أو مُسَافره0©. 
۳ - وعن أبي قتادة نه قال: قال رسول الله ية : «لَيْسَ عَلَى النّسَاءِ 


(Oye وء‎ 


زوء ولا جُمُعةء وا فيع جَكَا 
و سومج 5 - هت صم هثب 2 وات ءج ل سه 

٤‏ - وعن أبي هُرَيْرَةَ وابن عمر أنهما سَمِعًا رَسُولَ اله يل يَقُولُ عَلَى 
٤‏ كله لات چۆك م مە o‏ ووو م é2‏ مه 24 
عْوَادٍ منْبرهِ: «ليَْتَهِيَنَ أقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الجَمعَاتٍ أو ليَحْيِمَنَ الله عَلَى قلوبهم 
(r th 72, 4‏ 
ثم ليكونن من العَافِلِين» ". 

- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ (كَالَ ماك لا أذْرِي أَعَنِ اللي يلل اَم لا) أنه 
قَالَ: «مَنْ ترد الْجْمْمَةَ تلات مَرَّاتِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ ولا عِلَّةِ طَبَعَ الله عَلَى 
٠ 000‏ 


قال المصنف: المُتَوَطُنَ : 

يعني بالمتوطن: الساكن والمقيم ببلد إقامة دائمة على نية التأبيد. 
والاستيطان هو الإقامة الدائمة القاطعة لحكم السفرء أي بنية التأبيد. 

والاستيطان أو التوطن يختلف من حيث المعنى مع الإقامة» فالأول 
يتضمن نية التأبيد» والثاني يتحدد بمدة زمنية قدرها أربعة أيام فما فوق. قال 
الإمام الباجي : والإقامة هي اعتقاد المقام بموضع مدة يلزمه إتمام الصلاة بها » 
فكل استيطان إقامةء وليس كل إقامة استيطان© . 

ومسألة المتوطن كرّرها المصنف مع مسألة سابقة قال فيها: (باستيطان 
بلد) وإنما فعل ذلك ليرتب عليها المسألة الموالية المتعلقة بها مباشرة. 


(۲()۲) أخرجهما الطبراني في الكبير ٠١ 0١/7‏ رقم الحديث .٠١١۷‏ 
(۳) رواه مسلمء كتاب الجمعة» رقم .٠٤۳۲‏ 

() مالك في الموطأ ١0»؛‏ باب القراءة في صلاة الجمعة. 

.1957/١ المنتقى‎ )6( 


م 


دل على المسألة حديث تميم الداري 4ء ونصه: «الجمُعَةُ وَاجِبَةٌ إلا 
عَلَى انرأو أو صَبِيٌ أو مَريضٍ أو عَبْدٍ أو مُسَافِرِه" '“» وحديث عبد الله بن 
عمر وَقيا: أن رسول الله ية قال: ليس عَلَى المُسَافِرٍ جُمُمَ . 

هذاء وكانت قبائل الأعراب تقيم حول المدينة المنورة» وما كانوا 
يصلون الجمعة» ولا أمرهم بها رسول الله کو" . 

-«[[ المسافة التي توجب الجمعة |]-- 

قال المصنف: وَإِنْ بِقَرْبَةٍ نَائِيَةٍ بكَفَرْسَخ مِنَ المَنَارِ: 

العبارة متعلقة بمسألة المتوطن التي سبقتهاء ومعناها: أن من كان يسكن 
بقرية بعيدة عن البلد الذي تقام به الجمعة بمقدار ثلاثة أميال وثلث» تجب 
E E‏ 

والفرسخ يساوي ثلاثة أميال» وأدخلت الكاف في قوله: (بكفرسخ)› 
ربع ميل وثلثه ويبتدئ حساب الفرسخ وما قاربه من منارة المسجد» وهي 
المحل المعتاد لأذان الجمعة. 

وأصل المسألة من قول مالك: في كل من كان على رأس ثلاثة أميال 
من الحديئة أرى أن يشهد الحقدة؟: 

ودليلها قول ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله ية جمع أهل العوالي في 
مسجده يوم الجمعة» فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق. 

قال مالك: والعوالي على ثلاثة أميال من المدينة”* . 

وقول عائشة وتا : كان الناس يتتابون الجمعة من منازلهم والعوالي”" . 


)١(‏ أخرجه الطبراني» في الكبير ٥۱/۲‏ 205 رقم الحديث 861؟1. 
(؟) الدارقطني 7/ 4» ذكر العدد في الجمعة. 

(۳) انظر: التحفة الرضية ص١٠‏ 5. 

.١57 /١ المدونة الكبرى‎ )٤( 

.167/١ نفس المرجع‎ )٥( 

() رواه أبو داود» كتاب الجمعة» رقم .40١‏ 


۸۹ 


والثلاثة أميال هي مقدار المسافة التي يمكن أن يصلها صوت المؤذن. 
قال علماؤنا: والصوت إذا كان منيعاً والناس في هدوء وسکون» فأقصى سماع 
الضوت اة امال“ 

ويؤيد هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله كَل 
قال: «الجُمُعَةٌ عَلَى مَنْ بمَدَى الصَّوْتٍه2 . 


-«[| الجمعة وزوال العذر ]0 


َء أو رال عَذْرٌهُ: ۰ 

الأمثلة التي ساقها المصنف مشبهة بمسائل الوجوب» ومعناها على 
الترتيب: 

١‏ إذا خرج شخص من بلد الجمعة مسافراً» وهو من أهلها أو مقيماً 
بها وأدركه أذان الجمعة الثاني قبل مجاوزته الثلاثة أميال» فإنه يجب عليه 
الرجوع لأداء صلاة الجمعة؛ وهذا معنى قوله: (كان أدرك المسافر النداء قبله) . 

ودليل المسألة قول عَائْسَّةَ وجا : كان الاس يُنْتَابُونَ الْجْمْعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ 
ا 

۲ - إذا دخل المسافر وطنه أو محل زوجته وقت الجمعة» وفي نيته 
الإقامة التي تقطع السفر» وكان قد صلى الظهر في جماعة أو مفرداًء فإن 
الجمعة تجب عليه معهم إن أدركهم قبل أن يصلوهاء وهو معنى قوله: (أو 
صلى الظهر ثم قدم) . 

قال ابن عباس وَقا: «إذا أتيت أهلك وماشيتك فأتم الصلاة»9؟. 


.٠١ 4/1١4 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
رواه الدارقطني 1/۲ باب الجمعة على من سمع النداء.‎ (۲( 
.٠١۹۸ رواه مسلم» كتاب الجمعة» رقم‎ )۳( 
. ٤۹٤۷ص موسوعة فقه عبد الله بن عباس‎ (€) 


۹ 


- إذا صلى الطفل الظهر قبل صلاة الجمعة» ثم بلغ مبلغ الرجال» 
وكان الوقت وقت جمعة» فإنه يجب عليه أن يصليها مع الجماعة» ولو بإدراك 
ركعة واحدة منها فإن فاتته الجمعة أعادها ظهراً؛ لأن فعله الأول نفل» وهو لا 
يغني عن الفرضء» وقد أشار المصنف لهذا بقوله عاطفاً على ما قبله: (أو بلغ). 

عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله مد : «رَفِمَ الْقَلّمُ عَنْ تَلَانَةٍ عَنٍ 
الا حَنّى سقط وَعَنِ الصّغِبر حى يحتلم وعَنِ َون حَثى يَْقِلٌ»» وذ 
َال حَمَادٌ أنْضاً: «وَعَن الْمَعْبُوِ حَتى يَْقِلّ0"©. 

٤‏ - ومن كان به عذر مسقط للجمعة» مثل السجن أو المرض أو الرق» 
وأدركه الزوال يوم الجمعة فصلى الظهر» ثم شفي من مرضه أو أطلق سراحه 
أو أعتق » ووجد القوم لم يصلوا الجمعة» فإنها تلزمه معهم› وهذا ما أراده 
بقوله: (أو زال عذره) . 

عن إبراهيم قال: ما كانوا يرخصون في ترك الجماعة إلا لخائف أو 


ا[ إقامة لا توجب الجمعة | 

قال المصنف: لا بِالِاقَامَةٍ إلا تبَعاً: 

معنى الكلام يتصل بمسائل الاستيطان السابقة» وحاصله: أن الجمعة 
تجب على المكلف بالاستيطان وليس بالإقامة. وعليه فإن من نوى إقامة أربعة 
أيام فأكثر ببلد الجمعة» فإنها لا تجب عليه إلا تبعاً للاثني عشر الذين تنعقد 
بهم الجمعة» ولا يحسب منهم » ولكن تصح إمامته لهم بحكم الإقامة. 

قال الخرشي : وفائدة ذلك: أنه إذا كان لا يتم العدد إلا بهء فلا يعتبرء 
ولا تقام الجمعة. وأما إمامته فإنها جائزة”"©) 


)١(‏ الدارمي» كتاب الحدود. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .":08/١‏ 

(۳) شرح الخرشي على سيدي خليل ۸۱/۲. 
۹۱ 


قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله ية بقباء في بني عمرو بن عوف يوم 
الإثنين ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» ويوم الخميس» وأسس مسجد . 
فأدركت رسول الله ية الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجدء 
وكات أو ی 


-«[[ الجمعة وسنن الفطرة ]0س 

قال المصنف: وَنُدبَ نَحْسِينُ هَيْكَة وَجَِيلُ لِبَابٍء وَطِيبٌ : 

انتقل بنا المصنف إلى ذكر واف لمق وا ت كثيرة تتعلق بالجمعة» 
منها ما هو عام» ومنها ما هو خاص بالإمام الخطيب. 

وبدأ بالآداب المطلوب من المصلين التحلي بها عند قدومهم لأجل 
صلاة الجمعة» مثل تأكد استحباب قص الشارب والظفر ونتف الإبط 
والاستحداد والسواك وغيرهاء وهو ما عناه بقوله: (وندب تحسين هيئة). 

قال الخرشي: إن كان له أظفار تحتاج إلى القص» وشارب يحتاج إلى 
القص» أو يكون له شعر عانه» فإن لم يكن له شيء من ذلك يومهاء إن كانت 
هيئته حسنةء فلا يتعلق بها التحسين» إذ تحصيل الحاصل محال" . 

وقال عليش: وقد يجب - أي تحسين الهيئة ‏ إن كانت رائحته كريهة 
وتوقفت إزالتها عليه“ . 

ويطلب من مريد الجمعة أن يتزين بالثياب الجميلة البيضاء ولو كانت 
قديمة» فهي شعار الجمعة» وسنة المصطفى الكريم بء وهو مقصود المصنف 
بقوله : (وجميل ثياب) . 

ويسن لمريد الجمعة أن يتطيب بطيب مذكر أو مؤنث» فهو ذاهب 


.٤4٤/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) عيون الأثر .۲۳٤/۱‏ 

(۳) شرح الخرشي على خليل ۸۱/۲. 

)€3 منح الجليل ۱ 

(5) الطيب المذكر: ما يظهر ريحه ويخفى لونه مثل المسك والزبد. والطيب المؤنث: 


۹۲ 


لعبادة ربه ومجالسة عباده» والجلوس في بيته المطهر الذي تحضر مجلسه 
الملائكة الأبرار» يكتبون الأول فالأول من أهل الجمعة. ۰ 

والمندوبات الثلاثة خاصة بالرجال دون النساء؛ لأنها محرّمة عليهن» إذا 
أردن شهود الجمعة» خوف حدوث الفتنة في مقام العبادة ومحلها. 

الأدلة من السنّة: وأصل هذه المستحبات سنن كان يفعلها الرسول يلا 
وحث عليها في كثير من أحاديثه الشريفة؛ التي منها : 

١‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنِ 
اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَلبِسَ مِنْ أحْسَنِ اوسن ين لين إن كان جنتا لم اى 
الْجْمُعَةَ قَلَمْ يَتَخَط أعْنَاقّ النّاسِ ثُمَّ صلی مَا كب الله لَه ثم أنْصّتَ إِذّا خَرَجَ 
ِمَامُهُ حى يَفْرّعَ مِنْ صَلَايِهِ كَانَتْ كَفَارَةٌ لِمَا بََْهَا وَبَيْنَ جم جْمْميهِ التي به“ . 

۲ - وعن أبي سعيد ص عن النبي ب قال : «عَلَى كل مُسْلِمٍ الغسل يوم 
الجمعة ويَلْبس مِنْ صَالِح بِيَابه؛ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَس مه . 

؟- وعن خی ن سمب أنه َه أ رسرل اله 4 كال: هما عَلَى 
أَحَدِكُمْ لو انّحَدَّ نوين لِجُمْعَيهِ سِوَى نوبي میں" 

٤‏ - وعن أبي هريرة ذه : سجر 610 كان يق اتر 
شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة»”'' . 

ودل تلن ابات فل الاب ا روا ابن عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الله ه: «الْبسُوا مِنْ اكم الْبَيَاضَ لها مِنْ خير اكم وفوا فيا 
توا 


= مايظهر لونه ويخفى ریحه» کالورد والياسمين. 

.۲۹۰ رواه أبو داودء كتاب الطهارة» رقم‎ )١( 

(؟) مسلم ٥۸١/۲‏ باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .۸٤١‏ 
(۳) الموطأء كتاب النداء للصلاة» رقم ۲۲۳. 

(5) رواه البزار والطبرانى. 

(5) رواه الترمذي. كتاب الجنائز» رقم 416. 


۳ 


-<] المفاضلة بين التهجير والتبكير /0- 

قال المصنف: وَمَشي وَتهُجِيرٌ : 

هاتان سنتان عطفهما المصنف على ما سبق حيث يستحب لمريد الجمعة 
أن يفعلهما : 

أمَا أولاهما: فهي استحباب المشى على القدمين فى غدوه إلى الجمعة 
لما في ذلك من التواضع لله ك . زكان ا مسعود ا إلى الجمعة 
ويقول: قد مشى من هو خير منکم» أبو بكر وعمر والمهاجرون''. 

قال عليش يعلل سبب المشي: تواضعاً لسيده الذي هو ذاهب لعبادته 
واغتناماً لتحريمه على النارء لقوله 4: «مَنْ اغْبَرت قَدَمَاهُ في سَمِيلٍ الله 
حرّمَهُ الله عَلَى انار" . 

ويؤيد هذا قول أَؤْسُ ْنُ اوس التقَفِنُ س سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يمول 
عَسَّلَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَافْمَسَلَ م بكر وَابِدكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنّ انم 
اسْتمَعَ وَلَمْ يَلُعْ گان آ ل يكل خط عمل ستو ر باي وَقيايا". و 
غسّل: تسبب في غسل غيره» كأن جامع زوجته”'. 

وثانيتهما: التهجير: وهو استحباب الذهاب إلى المسجد وقت الهاجرة 
أي شدّة الحرء ويكره التبكير إلى الجمعة لما فى ذلك من المخالفة لفعله عليه 
الصلاة والسلام» زل مجان ين ا والتابعين» ولأن الله ربط 
وجوب السعي إلى الجمعة بالنداءء وهو الأذانء فقال: يأ أَلَذِنَ امثوًا إ5 
تدك لِلصَّلَوةَ ين يوم الْجْمْمَةَ سوا إلى ور أل [الجمعة: 9]. 


قال الخرشي: ويكره التبكير لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا 


)۱( موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص ."٤*‏ 
(؟) منح الجليل .٤۷/١‏ 

(۳) أبو داود» كتاب الطهارة» رقم ۲۹۲. 
)٤(‏ التحفة الرضية ص١١4.‏ 


۹٤ 


الخلفاء بعده وخيفة الرياء ا 

حديث الموطأ والتهجير: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل كَالَ: «مَنِ 
اسل د توم يَوْمَ الْجْمُعَةٍ عسل الْجَنَاَةِ 3 دََ 9 السَاعََ الأولَى نَكَأَنمًا 2 158 
ومن في السَاعَدَ اللَانيَةَ فَكَأنْمَا د قرب بره ومن راح في السَاعَةَ الكَالِتَةِ 
فَكَأَنّمَا قد ب كبشا أَقْرَنَ ومن ن را في السَاعَةٍ الرَّابِعَةٍ بعَة فَكَأنْمًا قَرَبَ جاج وَمَنْ 
رَاحَ فى السَاعَةٍ الْحَامِسَةٍ فَكَأَنمَا قَجَبِ بَيْضَةٌ ذا خَرَجّ ج الْامَام حَضَّرَتِ الْمَلَائِكَةٌ 
ومون الک . 

والمقصود بالساعات الخمس المذكورة في الحديث الأجزاء لا الساعات 
المعروفة» فيكون المراد بالهاجرة الإتيان في الساعة السادسة التي يليها 
الزوال» والأجزاء الخمسة كلها من ساعة واحدة هي السادسة. 

قال الإمام الباجي: ذهب مالك كث إلى أن هذا كله في ساعة واحدة 
وأن هذه أجزاء من الساعة السادسة» ولم ير التبكير لها من أول التهار" , 

ويؤيد هذا الفهم ما يلي : 

أن معنى كلمة الرواح التي وردت في الحديث وعند أهل اللغة لا 

تكون إلا بعد الزوال. قال الباجي: ودليل آخر من الحديث» وهو أنه يا 
قال: «ثم راح في الساعة الأولى» والرواح الما کن بخن نطقت للها 

۲ أن عمل أهل المدينة يخالف ما ذهب إليه القائلون بالبكور إلى 
الجمعة. قال القاضى محمد بن رشد: كره مالك الغدو بالرواح إلى الجمعة 
من أول النهار لأنه لم يكن ذلك من العمل المعمول به على ما ذكره عن 
أصحاب رسول الله هة كانوا لا يغدون إلى الجمعة. أي لا يبكرون. 


.۸١/۲ الخرشي على خليل‎ )١( 

(۲) الموطأ »٠١١/١‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة. 
)٤()۳(‏ المنتقى /١‏ 187. 

.۱۷۱/۲ مواهب الجليل‎ )٥( 
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A EET 
[الإسراء: ١١]ء فدل الغدرٌ على الذهاب باكرا من أول النهارء والرواح على‎ 
الرجوع بعد منتصف النهار.‎ 

قال الزرقاني يشرح معنى الساعات المذكورة في الحديث: إنها لحظات 
لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنبر؛ لأن الساعة تطلق 
على جزء من الزمان غير محدود؛ تقول جئت ساعة كذاء وقوله في الحديث: 
(ثم راح) يدل على ذلك لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار» والغدو 
من أوله إلى الزوال» قال تعالى: طعَدُوُهَا مر وَرََاحُهَا كي . 


صم البيع وقت الجمعة!! |0 

قال المصنف: وَإِقَامَةُ أَهْل السُوقٍ مُطَلَقاً بوَقيهَا: 

الح فنا عونا قلت ويسن استحباباً لإمام المسلمين» 
الخليفة الحاكم أن يوكل وقت النداء لصلاة الجمعة من ينهى الناس عن البيع 
والشراء» وأن يخرجهم من الأسواق» سواء كانوا ممن تلزمهم الجمعة أم لاء 
وهو معنى المسألة أعلاه . 

وعلة النهي والإقامة: حتى لا يشتغل بال من تلزمه لاختصاص من لا 
تلزمه بالأرباح» فيدخل الضرر على من تلزمه» فأقيم من لا تلزمه لأجل صلاح 
العامة“ وهو أمر دلت عليه السنة وفعل السلف. 

E‏ ی عدن ا ا ا 
الْجْمْعَةٍِ: «لَقَدْ مَمَمْتُ أن آمْرَ رَجُلاً يُصَلّي بِالنَّاسٍ تم أَحَوّقَ عَلَى رجَالٍ يَتَخَلْفُونَ 
من الْجْمَعَةٍ 0 


وعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله أنه كَالَ: َل رَجُلُ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله يل 


.۲٠۰۸/١ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
.785/١ (؟) انظر: حاشية الدسوقي‎ 
,٠١ 5#" زفرة رواه مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ 


۹٦ 


الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ة وعم ننُ الحَطابٍ يَحْطبٌ قال عُمَرُ: أيه سَاعَة هَلْهِ؟! 
فال ها مير الْمُؤْمِيِبنَ اقلت من الشوق قيعت النداء كُمَا زذث عَلَى أن 
تَوَمَّأتُ كْقَالَ عُمَرُ: َاْوْصُوءَ أنضاً!! وَكَدْ عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ الله يك گان يام 
الل : 

وروی ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع 
الناس من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة" . 


-«[[ متى يسلم الخطيب؟ ]1- 

قال المصنف: وَسَلَامُ خَطِيبِ لِخُْرُوجِدء لا صَعُودِ: 

يسن استحباباً للخطيب أن يلقي السلام على الجماعة الذين بالمسجد 
حال خروجه من مقصورته ودخوله عليهم لأجل صعود المنبر وإلقاء الخطبةء 
ويكره له أن يسلم عليهم إذا صعد المنبر» ولا يجب عليهم رد السلام في هذه 
الحالة» وذاك هو معنى المسألة. 

قال البرموني: ولا يجب رده؛ لأنه معدوم شرعاً» وهو كالمعدوم حت" . 

ومن جهة المعقول: فإن السلام يقع بمجرد الدخول إلى المسجد» وأن 
تأخير إلقائه لحين صعوده إلى المنبر يخالف القاعدة التى جاءت بها الشريعة» 
ونصت عليها السنة» وهي المبادرة بإلقائه دون تأخير. ۰ 

قال ابن بشير: ا ل ل 
خروجه من المقصورة . 

وأصل المسألة من سؤال ابن القاسم لمالك» ونصه: وسألت مالكاً إذا 
صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة هل يسلم على الناس؟ 


)١(‏ الموطأ »٠١7/١‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة. 
(۲) المدونة الكبرى .٠١٤١/١‏ 

(۳) منح الجليل .4"8/١‏ 

(:) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .٠١١/۲‏ 


۹۷ 


قال: لاء وأنكر ذلك . 

ويلوح من هذا الخبر معان ثلاثة: 

أحدها: أن السلام يكون عند الدخولء فقد روى أبو هريرة عن النبي ئي 
قوله: يُسَلُمُ الرّاكبُ عَلَى الْمَائِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدٍ وَالْمَلِيلُ عَلَى 
الکٹیں' . 

الثاني: أن إنكار الإمام مالك السلام على المنبر فيه دليل على عدم 
جريان العمل به بين أهل المدينة. 

الثالث: وفيه دليل على أنه لو ثبت به خبر يصح لما خفي عن إمام أهل 
العدينة: 

عمل أهل المدينة والسلام: وهو يؤكد أن سنة السلام عند دخول الإمام 
المسجد ولیس عل صعوده المنبر. قال الإمام الباجي : والدليل على ما ذهب 
إليه مالك عمل أهل المدينة المتصل في ذلك» وهو حجة قاطعة فيما طريقه 
الخبر. ودليلنا من جهة القياس: أن هذا موضع شغل بافتتاح عبادة» فلم يشرع 
فيه السلام على الناس» كافتتاح سائر العبادات . 

Ca‏ الك من ابنج قهات ا عن لغلت إن 
أبي مَالِكِ الْقُرَظِئَ : «أنَهُ أخبرَه أَنْهُمْ كانوا في رَمَانِ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ ون 
ا يَخْرَجَ عُمَرُ فِا خَرَجَ عُمَرٌ وَجَلّسَ عَلَى الْمثْبَرٍ ودن الْمُؤَدنُونَ 
قَالَ تَعْلَبَة: جَلَسْنَا لحف فإذا شكت الموذتود وام مه شك أنْصَئْنَا َل 
کلم ينا اح . فذكر أنه خرج وجلس على المنبر ولم يذكر أنه سلّم 
عليهم . 


.٠٠١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري»› كتاب الاستئذان» رقم .oV14‏ 

(۳) المنتقى ۱۸۹/۱. 

)٤(‏ الموطأ 0١‏ . باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 


۹۸ 


وقد علق الإمام الباجي عليه وهو يشرحه فقال: حكم الإمام إذا صعد 
المنبر أن يجلس ولا يسلم» ولذلك لم يذكره ابن شهاب من فعل عمرء وهو 
التعيور ن ماع مالك 

ضعف أحاديث الباب: وما ورد من حديث جابر بْنِ عَبْدِ الله طف : 
«أنَّ النْبِيّ كل كان ذا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلْم”". ففي إسناده ابن لهيعة وهو 


(O 5 


وما جاء عن ابن عمر عند ابن عدي: أن النبي َيه كان إذا دنا من 
المنبر سلّم على من عند المنبر» ثم صعدء فإذا استقبل الناس بوجهه سلّم» ثم 
قعد» وأخرجه أيضاً الطبراني والبيهقي» وفي إسناده عيسى بن عبد الأنصاري» 
تكله الل د ران la‏ 0001 

وحديث جابر رواه الأثرم في سئنه عن الشعبي عن النبي ية مرسلا”” . 

قال الخرشي ككأَنهُ: ويكره تأخيره السلام لانتهاء صعوده على المنبر 
لعدم خبر صحيح به , 

واعتبر ابن الحاج لل أن تخلي الإمام عن إلقاء السلام عند دخول 
المسجد بدعة» فقال: وينبغى له أن يتحفظ من هذه البدعة التي يفعلها بعض 
الخطباء» وهو أنه إذا خرج على الناس يوم الجمعة لا يسلم مجه والسلام 
مشروع عند لقاء المسلم لأخيه المسلم» وذلك سنة معمول بها مشهورة 
معروفة» فكيف يتركها الإمام وهو قدوة لغيره» فيخالف السنة في أول دخوله 


لبيت ربه» وهذا لا يليق به ولا ا 


.۱۸۹/۱ المنتقى‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .١١99‏ 
)٤()۳(‏ انظر: نيل الأوطار .۲١۱/۳‏ 

.۲٦۱/۳ نفس المرجع‎ )٥( 

.47 /١ شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )٦( 

(۷) المدخل ؟/557. 


۹۹ 


| السنة قبل الخطبتين! ]> 

قال المصنف: وَجُلُوسُهُ ولا وَبَيْنَهُمًا : 

هذا معطوف على مسائل الاستحباب المتعلقة بالجمعة. ومعناه: أن 
الخطيب إذا صعد على المنبر يسن له استحباباً الجلوس أولا وقبل القيام 
للخطبة» كما يسن له الجلوس بين الخطبتين للفصل بينهما والاستراحة من 
تعب القيام» بقدر قراءة سورة الإخلاص. 

ولم يسلم العلماء للمصنف بهذا الحكمء لكون الجلوس سنة في 
الحالين. قال ابن عرفة: الجلوس بين الخطبتين سنة اتفاقاًء وأن الجلوس في 
أولهما سنة على الراجه'") 

وقال عليش: وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهورء 
وقيل مندوب» والثاني سنة اتفاقاًء بل قيل بفرضيته" . 

أدلة الجلوس: والأصل في الجلوس بين الخطبتين ما رواه مَالِك عَنْ 
جر بن محمد عن بيذ :أن رول الل كه حَطْبَ خُطَبََْنِ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَجَلّسَ 
بها" . 

وما جاء عن جابر بن سمرة وُه قال: «كَانَ رَسُولُ الله ل يَخْطّبُ قَائِاً 


تقّعد مل د 24 ع 
ر انه + فعدة قعدة ثم يفوم . 


ودل على سنية الجلوس الأول قبل الخطبةء ما رواه ابن وهب عن ابن 
شهاب قال: بلغنا أن رسول الله ية كان يبدأ فيجلس على المنبر» فإذا سكت 
المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى؛ ثم جلس شيئاً يسيراًء ثم قام فخطب 
الخطبة الثانية» حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى . 


.۸۲ /۲ شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )١( 

(؟) منح الجليل .47"8/١‏ 

(۳) الموطأ ١/؟١١»‏ باب القراءة فى صلاة الجمعة. 
)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الجمعة» رقم .٠٤١۳‏ 

(6) المدونة الكبرى .١6١/١‏ 


٠٠١ 


وما رواه ابْنِ شِهَابٍ عَنْ تَعْلْبَةَ بن أب بي مَالِكِ الْقُرَظِي آنه أَخْبَرَهُ «أَنَهُمْ 
گانوا E‏ لون : يوم بن القفعة علق E‏ حرج 


عُمَرُ وَجَلّسَ عَلَى الْمنْبَرِ وَأَذْنَ الْمُؤْدْنُونَ قال تَعْلَبَهُ: جَلَستا نتَحَدَّتُ فَإِذَا سكت 
الْمُؤْدُنُونَ وَكَاءَ عُمَرُ يَحْظبُ أنْصَئنًا فََمْ يَتكَلّمْ ينا اح . 


ا[ السنة في الخطبتين | 

قال المصنف: وَتَقْصِيرُهْمَاء وَالتَانِيَةٌ فصر 

e‏ وهي معطوفة على مسائل 
السئن المستحبة التي سبقت. والاستحباب هنا ينصب على موضوعهما حيث 
يتطلب من الإمام الخطيب : 

أولاً: اا ن ؛ لأن كثرة الكلام تؤدي إلى الملل 
في أوساط المستمعين» وعدم استفادتهم إذ الكلام الكثير ينسي بعضه ضا 

ثانياً: مراعاة النظام في الخطبتين» بحيث تكون الأولى أطول من الثانية 
دوماً: 

دل على استحباب قصر الخطبتين» من السنة ما يلي : 

١‏ عَنْ وَاصِلٍ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: كَالَ أَبُو وَائْل: خَطَيَنَا عَمَّارٌ كَأْوْجَرَ رابغ 
كَلَمّا رل قَلنَا: يا أبَا الْبدكانٍ لَقَدْ بْلَنْتَ د لا لل ك قَقَالَ: إني 
سَمِغْتُ رَسُولَ الله يف يَُول: (إِنَّ طول صَلَاةٍ الرَجُلٍ وَقِصَرَ خْطَبَيه بيه مئنة َي ِن وه 
كَأَطِينُوا الصَّلَاةَ وَافْصُرُوا الْحُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَّ الان خر" . 

١‏ - ون اپ بْنِ سَمُرَة ال : كُنْتُ أَصَلْي مَعَ رَسُولٍ اللو ي: «لَكَانْتْ 
صَلَانَهُ قَصْداً وَخْطَبَتُهُ قدأ( . 


)١(‏ الموطأ ١/١٠٠ء‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
(۲) رواه مسلم» كتاب الجمعة» رقم ¥ 
(۳) رواه مسلمء كتاب الجمعة» رقم ET‏ 


6١١ 


| ما يستحب للخطيب ]|> 
قال المصنف: وَرَفْعٌ صَوْتِه : 
هذا أيضاً من مستحبات الخطبة وآدابها التي يطلب من الإمام الخطيب 
برفع الصوت ما زاد على الجهر. 
وقد اتخذ المنبر واستحب للخطيب أن يقوم عليه؛ لأنه أبلغ في 
الإسماع. 


والأصل في استحباب رفع الصوت ما رواه جَابرٍ بن عَبْدٍ الله صن حيث 
قَالَ: ١«كَانَ‏ رَسُولُ الله كله إذا خَطْبَ اخْمَرَّتْ اء وَعَلَا َه وَادْكَدُ َة 
0 6 وه ل 2 جَيْش يَقُولُ و ومسا . 

فائدة: روي ان أول من اتخذ المنبر من غير الخلفاء عمرو بن العاص 
ترقى فيه على رقاب المسلمين» أما يكفيك أن تقوم قائماً والمسلمون تحت 
عقبيك» فعزمت عليك لما كسرته. 


وقد أمره بذلك مع أن منبر الرسول ية كان مصنوعاً من الخشب وبه 
ثلاث درجات. ولعل منبر ابن العاص كان به أكثر من ثلاث درجات» أو لعل 
ا 0 
هذا وكان أبو بكر يقف على الدرجة الثانية أدباً معه عليه الصلاة والسلام» 
ووقف عمر على الدرجة الأخيرة قريباً من الأرض» بينما وقف عثمان على 
الدرجة التي كان يقف عليها الصديق» ورقى على الدرجة التي كان يقف عليها 

١ (a 3‏ 1 
رسول الله اة '. 


)۱( رواه مسلمء کتاب الجمعة» رقم ,١ ٠‏ 
۱۰۲ 


-([] الاستخلاف لعذر | 
قال المصنف: وَاسْيِخْلَاهُ لِعُذْر: حَاضِرُمًَا: 
المعنى ‏ عطفاً على ما قبله ‏ وإذا حصل للخطيب عذر أثناء الإلقاء 
يستحب له أن يستخلف من بين المصلين من حضر الخطبة؛ وإن لم يستخلف 
فعلى المصلين أن يعينوا من يتم بهم الخطبة والصلاة. 
قال الخرشي: وإن لم يستخلف عليهم الإمام يستحب لهم أن يستخلفوا 
حاضرها فقوله: (حاضرها) هو محط الاستحباب» وأما الاستخلاف من أصله 


فى | )0 
ووا ٠‏ 


وأصل المسألة من قول مالك في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين 
ظهراني خطبته أنه يأمر رجلاً يتم بهم الخطبة ويصلي بهم» وإن أحدث بعدما 

قلت: فإن قدّم رجلاً لم يشهد الخطبة؟ 

قال: بلغني عن مالك أو غيره من العلماء أنه كره أن يصلي بهم أحد 
ممن لم يشهد الخطبة؛ فإن فعل فأرجوا أن تجزئهم صلاتهم. 

قلت لابن القاسم: فلو أن إماماً صلى بقوم» فأحدث فمضى ولم 
يستخلف؟ 


قال: لم أسأل مالكاً عن هذاء وأرى أن يقدموا رجلاً فيصلي بهم بقية 
١ (0‏ 
صلاتهم 
الحدث» فتأخر واستخلف” . 


.۸۳ ۸۲/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 
.٠١١/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


وقال أحمد: : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي» وإن صلوا 
وحداناً فقد طعن معاوية وصلى الناس وحداناً من حيث طعن» وأتموا 

0( 
صلاتهم ''. 

-«[[ الخطيب وقراءة القرآن ]]- 

قال المصنف: وَقَرَاءة فِيهِمًا: 

قراءة القرآن في الخطبتين من السنن المستحبة المروية عن النبي كَلِْ؛ دل 
على ذلك: 

- عَنْ جاور بن سَمُرَةَ ال : «كَانَ رَسُولُ اللو يكل يَخْطّْبُ فَائِما وَيَجلِسُ 

َيْنَ الخطبتي ورا ات ويکر الاس . 

۲ ل : «... وَمَا أخَذْتُ ق 


امبر ا عي الاس 0 

٣‏ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أبيه : «أنهُ سَمِعَ الي ب يَفْرَأْ عَلّى امبر 
تادا ميك 1704 . 

TS‏ اما آل َامنوأ 


اا َه وَقُولُوا فوا سيا و 0 - إلى - را عَظِيمًا4 [الأحزاب: ۷١ ٠۷٠‏ . 
وذلك في الخطبة الأولى9 © . 


.١7/6 /۳ نيل الأوطار‎ )١( 
.۱۹۸۸۳ رواه أحمد» مسند البصريين» رقم‎ )( 
.151806 رواه أحمدء مسند القبائل» رقم‎ )۳( 
.8075 رواه البخاري» بدء الخلقء رقم‎ )6( 
.۸۳ /۲ وشرح الخرشي‎ .٠١ شرح الزرقاني على المختصر ؟/‎ )( 
.٤۸/١ انظر: منح الجليل‎ )7( 
يل‎ 


-[| بماذا تختم الخطبة |0 
قال المصنف: وَحَئْمُ النَانِيّة بِيَنْفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْ وجرا اذْكُرُوا الله 
يَذْكرْكُمْ : 
هذا أيضاً من مستحبات الخطبة التي يسن للخطيب أن يختم بها 
خطبته؛ لما ورد في الآثار من استحباب فعل ذلك» وعبارة: (يغفر الله لنا 
ولكم) أولى في الفضل والاستحباب من (انكروا الله يذكركم)ء لذلك عبّر عنها 
وعمدة هذه الآثار قول ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: من سنّة الإمام 
ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته: يغفر الله لنا ولكم. قلت له: يا 
أبا عبد الله : فإن الأئمة اليوم يقولون: اذكروا الله يذكركم!؟ 
قال: وهذا حسن » وكأني رأيته يرى الأول أضوت 
عن سمرة بن جندب: أن رسول الله َة كان يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة' . 
-[| الخطيب وحمل العصلا ]ا 
قال المصنف: وتوو عَلَى كَمَوْس: 
المسألة معطوفة أيضاً على ما سبق من مسائل الاستحباب» وتتعلق بهيئة 
الخطيب أثناء خطبة الجمعة. ومعناها: يسن للخطيب استحباباً أن يمسك قوساً 
أو عصا بيده اليمنى يستند عليها. والعصا أولى من السيف والقوس؛ ولا يغلي 
عنها عود المنبر. 
قال الخرشي : وهو من الأمر القديم, وفعله النبي َي والخلفاء بعذه 


.16١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
رواه البزار والطبراني في الكبير. وقال البزار: لا نعلمه عن النبي ب إلا بهذا‎ )۲( 
الإسناد. وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف: (انظر: مجمع‎ 

الزوائد ۲/ ۰۱۹۰ ۱۹۱). 


٠.6 


خوف العبث بمس لحيته أو غيرها؛ وقيل غير ذلك . 

وأصل المسألة من قول مالك: في خطبة الإمام يوم ا موتك ننه 

عصا وهو من أمر الناس القديم . 
قلت له" : أعمود المنبر يعني مالك أم عصا سواه؟ 

قال: لاء بل عصا سواه" . 

الدليل على السنية: وقد دلت السنة وعمل أهل المدينة وسيرة الأنبياء 
وإجماع الأمة والآثار على استحباب اعتماد الخطيب على العصا أثناء خطبة 
الجمعة» ومنها: 

أولاً: حجية السنة: 

١‏ عن الحم بن حَرْنٍ الْكُلَفِيَ ڪب ئال: «وَقذث إلى رَسُول يك سابع 
سَبْعَةٍ أو تَاسِعَ يِسْمَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلَا: يا رَسُولٌ اللو رُرْئَاكَ قَادْعٌ الله لَنَا بخَيْرء 
مر پتا أو أَمْرَ ئا بِسَيْءٍِ مِنَ النَمْرِ وَالشّأنٌ إِذ داك دُونّ تمتا بها أيّاماً سَهِدْنًا 
فيا الْجْمْعَةَ مَعَ رَسُولٍ اللو يل فَقَامَ مسوك عَلَى عَصا أ قَوْسٍ فَحَمِدَ الله وَألنّى 
عَلَيْهِ كَلِمَاتِ خَفِيقَاتِ طَيْبّاتٍ مُبَارَكَاتٍ ...1170 . 

٣‏ - وعن عَبْڍِ الرّحْمَنِ ن سَعْدٍ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَِي ابي عَنْ أيه 
عَنْ جَدَّهِ: «أنَّ رَسُولَ الل يك گان إِذّا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسِ ودا 
خَطَبَ في الْجْمْعَةٍ حَطَبَ عَلَى مَصا. 

٣‏ - عَنٍ الْيرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كَالَ: كنا نُوساً في الْمُصَلّى يَوْمَ أضكى كَآبَانا 
رَسُولُ الله و كَسَلَّمَ عن ا إلى أن قال: ثم اسْتَفْبَلَ النّاسَ بِوَجْهِهِ 


.۸۳ /۲ شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )١( 

(۲) السائل هو الإمام سحنون يسأل ابن القاسم. 

(۳) المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 

)6( أبو داود» کتاب الصلاة رقم 5 

(5) ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .٠٠١۹۷‏ 


۱١١ 


وَأْعْطِيَ قوسا أو عصاً فاتكأ عَلَيْهِ مُحَمِدَ الله وَأَننَى علبي . 

٤‏ - عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي َي خطبهم يوم عيد وفي يده 
شى أو ع 

والأحاديث في مجموعها يقوي بعضها بعضاًء وتنهض للاحتجاج بها في 
المسألة. 

ثانياً: حجية العمل: والمقصود به عمل أهل المدينةء وهو حجة في قوة 
السنة» لكونه سنة عملية مستفيضة النقل» ويشهد له قول مالك كُنْه: ع 
للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العِصِيٌ يتوكؤون عليها 
في قيامهم» وهو الذي رأينا وسمعنا”". 

فقوله: (وهو الذي راينا وسمعنا) يدل على سنة العمل في حمل العصاء 
والتي درج عليها الخطباء خلفاً عن سلف» وعلى رأسهم اا الندينة المتوزة 
مثوى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 

ويتأيد عمل أهل المدينة بقول ابن شهاب: وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ 
عليها وهو قائم على المنبرء ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك . 

ثالثاً: سنة الأنبياء: واستعمال العصا سنة قديمة» وطريقة محمودة نقل 
عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاعتماد عليها في مختلف شؤونهم ومنها 
الخطبةء قال تعالى: رمَا لل ينك يشر 67 قل هى عَصَائ أَتَوَكَرًا 
مها وأهش با عل عَنَهَى ول فبا مارب ری © [طه: ۷ 14]. 

قال الحسن البصري: فيها ست خصال: سنة للأنبياء» وزينة الصلحاء 
وسلاح على الأعداء» وعون للضعفاءء وغم المنافقين» وزيادة في 
الطاعات” . 


.٠۷۷١۹ رواه أحمدء مسند الكوفيين» رقم‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 447» العصا يتوكأ عليها إذا خطب. 
)٤()(‏ المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .188/١١‏ 


يدل 


وقال القرطبي: وقد جمع الله لموسى في عصاه من البراهين العظام» 
والآيات الجسام ما آمن به السحرة المعاندون» واتخذها سليمان لخطبته 
وموعظته وطول صلاته. 

وكانت عادة للعرب قبل الإسلام يستعملونها في الخطب وغيرها. قال 
القرطبى: وعادة العرب العرباء» الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة والعصا 
ااا عليها عند الكلام» وفي المحافل والخطب”"'. 

رابعاً: الاجماع: وأجمعت الأمة خلفاً عن سلف على أنّ للخطيب أن 
يتوكأ على العصا فى الجمعة من غير نكير» ولا مخالف» واتفق الأئمة العلماء 
على ذلك مع اختلاف مذاهبهم ومدارسهم. 

قال القرطبي كدَنهُ: والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكثاً 
على سيف أو عصاًء فالعصا مأخوذة من أصل كريم ومعدن شريف» ولا 
ينكرها إلا جاهل”" . 

وقال ابن العربي: إنه يحتاج إليها في الدين في موضع واحد إجماعاً 
وهو الخطبة وفي موضع آخر باختلاف» وهو التوكؤ عليها في صلاة النافلة“ . 

خامساً: دلالة الآثار: والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وغيرهم تنبئ 
كلها بأن حمل العصا من لوازم الخطبة ومستلزماتهاء ومن ذلك : 

١‏ عن سعد القرظ المؤذن: أن رسول الله ية كان إذا خطب فى 
الغوك خط مان ترس > راا الج عط عل عو . 

۲ - وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان رسول الله هة يقوم على 
عصا إذا خطب؟ قال: نعم» كان يعتمد عليها اعتماد9 . 


(۲()۱) الجامع لأحكام القرآن .188/1١١‏ 


(۳) نفس المرجع .188/١١‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن 157/7. 


(6) السنن الكبرى للبيهقي ۲٠١٠/۳‏ باب الإمام يعتمد على عصا أو قوس . 
(5) الأم» الشافعي ٠٠٠٠/١‏ أدب الخطبة. 


٠١4م‎ 


3 


" - وكان ابن مسعود وه صاحب عصا النبي وَل وَعَنْرََوه يخطب 
بالقضيب وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء”' . 

٤‏ - عن طلحة بن يحيى قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو على 
المنبر: ييبأ إل يكم وَأَسْلِمُوا لم4 [الزمر: 04]» وفي يده عص(". 

5 - وعن أبي وائل أن كعباً رأى جريراً وفي يده قضيبء فقال: إن هذا 
لا يصلح إلا لراع أو وال . 


ا[ ما يقرا به قي الصلاة /]1- 

قال المصنف: وَقِرَاءة الجُمُعَةٍ وَإنْ لِمَسْبُوقٍِء وَمَل أتاك وَأجَارٌ بالَانيَة: 
بسح أو المُنَافِقُونَ : 
بين هنا ما يستحب للإمام أن يقرأ به في ركعتي الجمعة؛ اعتماداً على ما 
جاء في السنة» وصرّح بأن سورة الجمعة تقرأ في الركعة الأولى من طرف 
الإمام» ومن الشخص المسبوق الذي يقوم لقضاء ما فاته» ويستحبٌ له ذلك 
سواء قرأ بها الإمام أم لا 

وفي الركعة الثانية يستحب قراءة سورة الغاشية» أي: هَل أتلكَ حَرِيثُ 
َة ©4 [الغاشية: ١]ء‏ لما ورد من آثار في استحباب قراءتها. 

وضمير الغائب في قوله: (ولجاز... إلخ) يرجع إلى الإمام مالك وه 
فإنه هو الذي أجاز للإمام أن يقرأ في الركعة الثانية إما بسورة (الأعلى) أو 
بسورة (المنافقون) . 

عمدة هذه الأقوال: والأحاديث الآتية تؤيد ما ذكره المصنف من 
استحباب قراءة تلك السور بعينها أو سور أخرى» وهي : 

- عن مالك: أن الضَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ سال التُعْمَانَ بْنّ بَشِير : مادا كَانَ 


اه 


.۱۸۹/۱۱ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.401/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.447 /١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


۰۹ 


يقرأ به رَسُولُ الله يله يَوْمَ الْجْمْعَةٍ على إِثْرِ سُورَةٍ الْجُمُعةِ؟ قَالَ: گان يمرا «هّل 
نك حيبت اليب 040". 

۲ - عن عبد الله بن أبي رافع له قال: استخلف مروان أبا هريرة على ” 
المدينة وخرج إلى مكة» فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقرأ بعد سورة 
الجمعة في الركعة الآخرة: إا جاك الْمُتَفِفُونَ4 [المنافقون: »]١‏ فقلت له حين 
انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة؛ 
فقال: «إني سمعت رسول الله ب يقرأ بهما في الجمعة”". 


8 
Ts 


وی سمذة بن جندت وك قال + «كان رشرل الله يكل يَفْرَأْ في صَلَاةٍ 
لت ربک الأعْلَى وَمَلْ أَنَالكَ حَدِيتُ الْمَاشِيقه9 . 


غير أن الذي حمل الإمام مالك على القول باستحباب قراءة ما ذكر من 
السور في الجمعة» ولم يقل بسنيتها أو وجوبهاء مراعاة الخلاف. فهذا أبو 
حنيفة وأصحابه يقولون أن الإمام يقرأ بما شاء. وقد روى هذا ابن أبي شيبة 
وقال ابن عيينة : يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي كَل 
وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول 
ابن عيينة وحكي عن أبي هريرة مثله» وخالفهم جمهور العلماء» وممن خالفهم 
من الصحابة علي وأبو هريرة. 
قال العراقي: وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو 
ثور“ . 
)١(‏ الموطأ ١١١/١‏ باب القراءة في صلاة الجمعة. 
زفق ابن ماجه »٥٥/۱‏ باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة؛ رقم ۸“ 
(۳) النسائي» كتاب الجمعة» رقم .٠٤٠١‏ 
)٤(‏ نيل الأوطار ۲۷٣/۳‏ ۲۷۷. 


١٠ 


-«[[ الصبي وصلاة الجمعة ]1 

قال المصنف: وَحُضُورٌ مُکاټپ» وَصَبِي وَعَبِْ وَمُدبر أَذْنَ سَيدْهُمَا : 

المكاتب: هو العبد الذي يعتق على مال مؤجل. الل هو العلل 
الذي علق عتقه على موت سيده. والأربعة المذكورون في المسألة يستحب لهم 
حضور صلاة الجمعة لقول مالك: ليس على العبيد» ولا على النساءء ولا 
على الصبيان جمعة» فمن شهدها منهم فليغتسل . 

ولا يحتاج الصبي لإذن وليه؛ لأن من شأن حضوره أن يعوّده على ارتياد 
المشحد: 

واستحباب حضور الصبي الجمعة يدل عليه قوله بيا «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ 
الصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبنَاه سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيَِا وَهُمْ آبتاء عَشْرٍ ودروا بَِنهُمْ في 
الْمَضَاجِع»”" . 


-«[[ المعذور والجمعة -- 

قال المصنف: وَآخَّرَ الظّهْرَ راج زَوَالَ مذو وَإِلَا نا له انيل : 

المحبوس الذي يظن الخلاص قبل يوم الجمعة» والمسافر الذي يظن 
القدوم قبلها والمريض الذي يظن العافية أيضاًء وغيرهم من أهل الأعذار 
الذين يرجون زوال أعذارهم قبل الجمعة» يستحب لهم تأخير صلاة الظهر 
عملاً بظنهم في إمكانية إدراك صلاة الجمعة مع الناس» وهذا معنى قوله: 
(وَآَخْرَ الظهرَ رَاجِ زَوَالَ عُذْرِهِ). ومفهوم الكلام أن من تحقق أو ظن أن سفره 
أو مرضه أو حبسه يستمر إلى ما بعد الجمعة» فيطلب منه التعجيل بأداء صلاة 
الظهر» حتى يدرك فضيلة أول الوقت» وهو معنى قوله: (وَإِلَا فَنَهُ التَعجيلٌ) . 

وتلتقي هذه المسألة مع قول المصنف في فصل التيمم : (والراجي آخره) 
فناسب هنا ما ذكرناه من أدلة وشواهد هناك» ومنها: 


.٠٤١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.414 رواه أبو داود» كتاب الصلاة» رقم‎ )۲( 
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١‏ قول الإمام علي به : يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت'. 

۲ وقول عطاء: إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك 
ماء» فانتظر الماءء فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل . 

| لا يجزئ ظهر عن جمعة ]1 

قال المصنف: وَعَيْرٌ المَعْذُورٍ إِنْ صَلَى الظَهْرَ مُذْركا لِرَكْمَةٍ لَمْ بُجزه: 

هذه المسألة عكس سابقتهاء فهي تقرر أن الشخص السليم»› وهو من سماه 
المصنف غير المعذورء الذي لزمته الجمعة» وأحرم بالظهر عوضاً عن السعي 
إليهاء لا يجزئه ما صلى على الأصح؛ لأنه لو سعى إلى الجمعة لأدرك ركعة منها . 

عن ابي هُرَيْرَةَ ان رَسُولَ الله چ كَالَ: «مَنْ رَد رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلَاةٍ فَمَد 
درد الصَّلام29 . 

وتعليل ذلك أنه صلی ما لم يخاطب بهء وترك ما خوطب بهء فلم 
يصح» كما لو صلى العصر مكان الظهر. وقد دل النص والإجماع أنه مخاطب 
بالجمعة» ولا خلاف أنه يأثم بتركها وترك السعي إليها“ . 

| الجماعة وقت الجمعة [|/0- 

قال المصنف: وَلَا يَجْمَعُ الظّهْرَ إلا ذو عُذْرِ : 

المعنى : أن من فاتتهم الجمعة» يكره لهم أن يصلوا الظهر جماعة» 
وإنما عليهم أن يصلوا فرادى. 

ويستثنى من حكم الكراهة المعذورون الذين سبق ذكرهم». فإنه يسن لهم 
أن يصلوا الظهر جماعة» وذلك معنى المسألة أعلاهء لكن يطلب منهم أن 
يلتزموا الآداب الآتية: 


)1)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱٤۸/١‏ باب من قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء. 
(۳) الموطأ »٠١0/١‏ باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة. 
۱۱۲ 


١‏ يستحب لهم أن يؤخروا جماعتهم عن صلاة الجمعة. 

۲ - يندب لهم أن يخفوا جماعتهم» فلا يؤذنون لها 

 "'‏ لا يجمعون في مسجد له إمام راتب لثلا يتهموا بالزهد في صلاة 
الجبغة: 

قال أصبغ: من فاتتهم الجمعة صلوا أفذاذاًء ولا يجمعون الظهر؛ لأنهم 
أهل الجمعة» فإن صلوا جماعة ظهراًء فبئس ما صنعواء ولا إعادة عليه . 

نازلة فقهية: قال ابن القاسم: كنت مع ابن وهب بالإسكندرية» ومعنا 
ناس فلم نحضر الجمعة لأمر خفناه. فقال ابن وهب نجمعء وقلت أنا: لا. 
فال ابن وهب فجمع بالقوم وخرجت أنا عنهم. فقدمنا وسألنا مالكاء فقال: 
لا تجمعوا. 

الآثار في المسألة: وأصل المسألة من قول مالك: يجمع الصلاة يوم 
الجمعة أهل السجون والمسافرون» ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلي بهم 
إمامهم أربعاً. ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهراً إذا فاتتهم”". 

ولهذه الفتوى شاهد من رواية وكيع عن الحسن البصري» في قوم تفوتهم 
الجمعة في المصرء قال: لا يجمعون الصلاة . 

وأتى زيد بن ثابت ونه المسجد يوم الجمعة» فلقي الناس منصرفين» 
TS‏ هلا أتيت المسجد؟ قال: إن من لا يستحي 
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2 الاستئذان لإقامة الجمعة | 


قال المصنف: وَاسْنُؤْذِنَ إِمَام وَوَجَبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأمِنُواء وَإلَا لَمْ تُجز: 
حاصل ما في المسألة من الصورء أنه يستحب للجماعة داخل قرية أو 


(۳()۲) انظر: المدونة الكبرى .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ موسوعة فقه زيد بن ثابت ص٤۱۳.‏ 
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تجمع سكني أن يطلبوا إذن الإمام الحاكم أو نائبه وموافقته» إن هم أرادوا أن 
يقيموا الجمعة لأول مرة بمسجدهم. وأنه متى أذن لهم بابتدائهاء أو سكت 
ولم يقل شيئا وجب عليهم إقامتها إن استوفوا شروطها طبعا. 

وأنه يجب عليهم صلاتها أيضاً إن منعهم ولم يأذن لهم» لکن بشرط ألا 
يخافوا أذاه وسطوته. وأما إن خافوا ضرراً يلحقهم منه بسبب صلاتهمء فلا 
تجزئهم» بمعنى لا تصح»› ويعيدونها ظهراً. 

الأقوال في المسألة: قال يحيى بن عمر: الذي أجمع عليه مالك 
وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة: المصرء والجماعة» والإمام الذي 
يخاف مخالفته» فمتى عدم شيء من هؤلاء لم تكن جمعة” . 

وقال محمد بن مسلمة: لا يصليها إلا سلطان أو مأمور أو رجل مجمع 
عليه» ولا ينبغي أن يصليها إلا أحد هؤلاء”'. 

وقال مالك: في أهل قرية أو مصر من الأمصارء يجمع في مثلهاء مات 
واليهم ولم يستخلف. فبقي القوم بلا إمام» أنه إذا حضرت الجمعة قدموا 
رجلاً ا فخطب وصلى بهم الجمعة". 


ع[ سنن الجمعة | 
قال المصنف: وَس عُسْل مُنّصِلٌ بالرّوَاحء وَلَوْ لَمْ تَلرَنْه وَأعَادَ إِنْ تَعَذى. 
أو ام اخْتبّاراً لا لأكل حف : 
شرع المصنف ابتداء من هذه المسألة في الكلام عن سنن الجمعة» 
بعدما انتهى من مستحباتها وبدأ بالغسل» فصرّح بأنه سنة مؤكدة في حق مريد 
صلاة الجمعة» وليس بينه وبين غسل الجنابة فرق. وهو مسنون حتى في حق 
من لا تجب عليه الجمعة» كالمرأة والمسافر والصبي. 


( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .٠۷٤/۲‏ 
(۳) المدونة الكبرى /١‏ ۲١٠٠ء‏ 167. 


١15 


ومن آدابه أن يكون متصلاً بوقت الذهاب إلى المسجد الجامع» وأن يقع 
الغسل نهاراً امتثالاً للسنةء وألا يفرق بينه وبين الذهاب إلى المسجد بنوم أو 
0 فإن فعل شيئاً من ذلك بطل غسلهء ويطلب منه إعادته استئاناً . 
يشترط أن يقع الغذاء الذي يبطل غسل الجمعة بعده وخارج المسجد» 
اديب ني > لكونه فاصلاً بينه وبين الرواح إلى الجافخ كما 
نشترط في النوم اللي يكل الفل أن 0 اختيارياً؛ بمعئق إزادياً وعمداًء 
وقوله: (لا لاكل خفّ).؛ يعني به أن الأكل القليل خارج المسجد لا يعاد 
منه الغسل» ومثله على ما يظهر النوم الخفيف الذي لا ينقض الوضوء. 
وأصل المسألة من قول مالك: وإن هو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغذى 
أو نام» فليعد الغسل حتى يكون غسله متصلاً بالرواح”" . 
أدلة سنية الغسل: وفي أقوال الرسول يَكلِ ما ينص على أن غسل يوم 
الجمعة سنة » ومنها: 
| عن عبد الله بن عُمَرَ أنَّ رَسُو ل الله يله مَالَ: إا جَاء أَحَدَكُمُ 
الجْمْعَةٌ كَل تَسِل) الى 
١‏ عن عبد الله بن عباس وا أن النّبِي كله قال : «اعْتَسِلُوا يَوْمَ 
الْجْمُعَةٍ ایلوا روسكم وَإِنْ لَمْ نووا جب" . ظ 
٣‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيٌ أن ر رَسُوَلَ الله يكل قَالَ: «عُسْل يَوْمٍ الْجْمْعَةٍ 
وَاحِبٌّ عَلَى کل مُحْتَ 2 ٠‏ 


.٠٤١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


(۲) الموطأ ١/؟7١٠؛‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة. 
(۳( رواه البخاري» کتاب الجمعة› رقم .AYo‏ 


)٤(‏ الموطأ ١/٠١٠ء‏ باب العمل في غسل الجمعة. 
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سَمُرَةٌ ان جنب قَالَ: قال رَسُولُ اللو : «مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الْجْمْمَةِ نَبِهَا 
وَنِعْمَتْ وَمَنٍِ اسل فَالْعُسْل أفضَلُ»”". وما جاء عَنْ عَائِمَةَ رؤج اللي له 
قَالَتْ: گان الئاس يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ مِنْ مَنَازِلِهمْ وَالْعَوَالِيُ انون فِي الْعْبّارٍ 
يُصبهمْ بار وَالْعَرَقْ قيَسْرُجٌ مِنْهُمْ الْعرَقُ تى رَسُولَ الله يل إِنْسَانَّ هنهم وَهْوَ 
عِندِي قال ال يل: «لَؤ نكم تَطَهَرْئم يويم هده . 

قال الإمام الباجي : وقد يستعمل هذا اللفظ على معنى تأكيد ما ليس 
بواجب فيقال: يجب على الإنسان أن يجتهد في عبادة ربه ويكثر النوافل الموصلة 
له إلى رضاه. . . وأجمع فقهاء الأمصار على أن الغسل للجمعة ليس بواجب“" . 


-<[[ حكم تخطي الصفوف |0 

قال المصنف: وَجَارَ تَخَط قَبْلَ جُلُوس الخَطِيب : 

ومن السئن نقلنا المصنف إلى مسائل الجوازء وبدأ بحكم تخطي 
الرقاب» وتجاوزها لفرجة في الصفوف الأمامية مثلاًء فبيّن بأن ذلك جائز قبل 
أن يجلس الإمام الخطيب على المنبر الجلسة الأولىء ويكره التخطي لغير 
فرجة؛ ومفهوم قوله: (قبل جلوس الخطيب) أن تخطي الصفوف أثناء الخطبة لا 

ملاحظة: يجوز المشي بين الصفوف من غير كراهة» سواء قبل الخطبة 
أو أثناءهاء ولا يدخل ذلك في المنهي عنه. 

وأصل المسألة من قول مالك: إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام وقعد 
على المنبرء فمن تخطى حينئذء فهو الذي جاء فيه الحديث» فأما قبل ذلك 
فلا بأس بهء إذا كانت بين يديه فرج» وليترفق في ذلك . 


)١(‏ الترمذي» باب الجمعة» رقم اه4. 
() البخاري» كتاب الجمعة. رقم .86١‏ 
(۳) المنتقى 2186/١‏ 185. 
(4) المدونة الكبرى .٠١۹/۱‏ 


۱۱٦ 


ودليل المسألة حديث عَبْدِ الله بن بُسْرِ أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبِيّ يله وَهْرَ 
يَحْطْبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ قَقَالَ: «اجَلِسن فَثَدْ آذَْتَ وَآنَيْتَ": أي آذيت 
الناس وأبطأت. 

وما رواه عَْمَانَ بْنِ الأزئّم بن أبي ي ارقم المَحْرُوِيٌ عَنْ أبيه وَكَانَ مِنْ 
أضخاب النَّبِئَ بي أن التي كه َالَ: «إِنَّ الْذِي يَتَخَطَّى رقاب النّاسٍ يَوْمَ 
الْجْمُعَةٍ ق بين الاين بعد خوج 2 مام كَالْجَارٌ ا قَصْبَهُ في الا . 


دز[ الاحتباء أثناء الخطبة |/0- 

قال المصنف: وَاحَيََاء فيها: 

المعنى: وجاز لمن كان جالساً بالمسجد يستمع للخطبة أن يحتبي بيديه 
أو ثوبه من غير كراهة» وذلك بأن يدير ثوبه بظهره وركبتيه المنصوبتين وهو 
الي او يسك ركه المتصوتين أيضا يدي 

وأصل المسألة من قول مالك: لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة والإمام 
ل 

ويشهد له قول ابن وهب: كان ابن عمر وابن المسيب وأنس بن مالك 
وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص وربيعة» يحتبون والإمام يخطب يوم الجمعة . 


دز[ الكلام عقب الخطبة ]> 
قال المصنف: وَكَلَامُ بَعْدَهَا لِلصَّلَاةٍ: 


المعنى عطفاً على ما قبله: وجاز للإمام والمأموم الكلام بعد انتهاء 
الخطبة إلى حين الإقامة» ويكره وقت الإقامة. 


.١10١5 رواه أحمد» مسند الشاميين» رقم‎ )١( 
.11 (؟) رواه أحمدء مسند المكيين» رقم‎ 
.٠٤۹/۱ المدونة الكبرى‎ )5(0"( 
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وأصل المسألة من قول مالك: لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام عن 
المنبر إلى أن يفتتح الصلاة“. 

ودليلها ما رواه ثاپتٍ الان عَنْ اس قَالَ: «كانَ ل الله 
- ؟ م سه .و د وجوت جو ۶وو فق وعم ٤‏ 22 
عن المنبرٍ فيَعرضٌ له الرّجل فيكلمه فيَقَو يموم مَعَهُ الل كلل حَتَى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ 
يتَقَدَمُ إلى مُصَلَاهُ فَيُصَلّيه0" . 


مص جواز الخروج بلا إذن! !0س 

قال المصنف: وَحْرُوجٌ كَمُحْيثٍ يلا إذْنِ: 

المعنى: من انتقض وضوءه أو رعف أو غيرهماء أثناء الخطبة» جاز له 
أن يخرج لإزالة مانعه» من وضوء أو غسل دم» ولا يحتاج لطلب إذن الخروج 
من الخطيب. والجواز المنصوص عليه هنا يتعلق بالإذن» أما الخروج في حد 
ذاته فهو واجب لتحصيل الطهارة. 

وأصل المسألة سؤال وجهه ابن القاسم لمالك. ونصه: ومن أحدث يوم 
الجمعة والإمام يخطب؟ 

فأجاب قائلاً: ينصرف بلا إذن. وإنّما ذلك الإذن كان في حرب 
رسول الله کا كه ولم يبلغنا أن ذلك كان في الجمعة””". 


ص[ الذكر خلال الخطبة! ]> 
قال المصنف: وَإِقَْالٍ عَلَى ذكر قل سرًاً: 
هذه المسألة أيضاً معطوفة على مسائل الجواز التي سبقتهاء وقد نص 
فيها على جواز التسبيح والتهليل والحوقلة ونحوها أثناء الخطبة بشرطين: 
الأول: أن يكون الذكر قليلاً» فإن كثر كان غير جائز. 
)١(‏ المدونة الكبرى .١159/1١‏ 


0( النسائى » كتاب الجمعة» رقم 1 .١‏ 
(*) المدونة الكبرى .١657/١‏ 
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الثاني : أن يخفي الذكر ولا يجهر به» فلو جهر منع ولو كان يسيراً . 

قال ليش : وجاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد؛ لأن تركه 
و 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم: وسألنا مالكاً عن الرجل يقبل على 
الذكر والإمام يخطب؟ 

فقال: إن كان شيئاً خفيفاً سرا في نفسه» فلا بأس به» وأحب أن ينصت 
ويستمع”" . 

ودليلها ما جاء عن الحسن أله كان لا يرى بأساً في الرجل يوم الجمعة 
أن يذكر الله في نفسه والإمام و 


(OTT - 
. قرانا‎ 


-<[ امثلة للذكر الجائز ]ا 

قال المصنف: َتَأِين» وَتَعَوِّ عند كر السب : 

التأمين : هو قول المكلف آمين حال استماعه دعاء من الإمام الخطيب. 
والتعوذ: هو قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نزغه الشيطان» أو سمع 
الخطيب يذكر أهوال النار مثلاً» ويكون ذلك سرا. 

قال ابن عرفة: التهليل والاستغفار والدعاء والتعوذ والتصلية لأسبابها 
اة 

والمراد بالجواز هنا الاستحباب» لقول ابن القاسم: وسألنا مالكاً عن 
الرجل يقبل على الذكر والإمام يخطب؟ 


.454/١ منح الجليل‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى .٠٤۹/۱‏ 

.407/1١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤()۳( 

(5) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 177/71. 
۱۹ 


قال: إن كان شيئاً خفيفاً سراً فى نفسه فلا بأس ب وأحب إليّ أن 


(V0. 0 
٠. بصت‎ 


| العاطس يحمد الله |0 

قال المصنف: كَحَمْدٍ عَاطِس مِرًاً: 

التشبيه في الجوازء ومعنى حمد عاطس: أن يقول العاطس سراً الحمد لله 
عملا بالسنة. واستحباب الإسرار احتراماً لآداب الاستماع لخطبة الجمعة. 
قال الزرقاني: ويكره جهراً. ولا يشمّت مطلقاً لحق الخطبة ولا بعد 
Mens‏ 
فراغها . 

وأصل المسألة من قول مالك: فيمن عطس والإمام يخطب يوم الجمعة»› 
يحمد الله في نفسه سرأ ولا يشمت أحد العاطس والومام يخطب”" . 

ودليلها قول مالك: أنه بلغه أن رجلاً عطس يوم الجمعة والإمام 
ذلك وقال : لا تیر , 

وما جاء عن طاوس أنه كان يكره أن يرد السلام ويشمت العاطس 
والإمام یخطب . 


-<] الخطيب يرى منكراً ]ا 
قال المصنف: وَنَهْيٰ خَطِيب أو أَمْرُهُ وَإِجَابَُهُ : 


المسألة معطوفة على قوله السابق: (وجاز تخط.. إلخ)ء ومعناها: جاز 
للخطيب أن ينهى عن منكر رآه وهو يخطب» كأن يقول للمتكلم لا تتكلمء 


(1) المدونة الكبرى .٠٤۹/۱‏ 

() شرح الزرقاني على المختصر ؟/57. 

() المدونة الكبرى .٠٤۹/۱‏ 

() الموطأ ١‏ باب ما جاء يوم الجمعة والإمام يخطب. 


.468 /١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )٥( 


١ 


ولمن يتخطى الرقاب: اجلس. وجاز له أن يأمر بالمعروف» مثل أن يقول 
لشخص قم صل القضاءء أو يقول لمن يريد الإسلام: قل أشهد أن لا إله 

أما قوله: (وإجابته)ء فيشير به إلى جواز إجابة الشخص الذي أمره 
الخطيب أو نهاه» ولا يكون لاغياً. 
نهيتني عنه تخليت عنه أو فعلته لعذر. 

ودليل المسألة حديث جَابرٍ أنه قَالَ: «جَاءَ سُلَئِكُ الْمَطَمَانَئُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
وَرَسُولُ الله هة تَاعِد عَلَى الْمِئْبرٍ فَمَعَدَ سْلَنِكُ قَبْلَ أن يُصَلّىَ مال لَه ال بل : 
«أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؛ قَالَ: لا. قَالَ: «قُمْ فَارْكَمْهُمَا7»0 . 

وقال مالك في الإمام يريد أن يأمر الناس يوم الجمعة وهو على المنبر 
في خطبته بالأمر ينهاهم عنه ويعظهم بهء لا باس بذلك» ولا نراه لاغياً» ولقد 
استشارني بعض الولاة في ذلك فأشرت عليه به" . 


-[| مكروهات الجمعة ]ا 

قال المصنف: وَكْرهَ تَر طهر فيهما: 

شرع المصنف ابتداء من هذه المسألة في ذكر مكروهات الجمعة التي 
يتعلق بعضها بالخطيب مباشرة» وبعضها بالمأمومين» وبعضها عام في غير 
ذلك. 

ومعنى المسألة: كره للخطيب أن يترك الطهارة الصغرى أو الكبرى في 
الخطبتين؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في صحة الخطبتين على القول المشهور. 

قال عليش: فليست الطهارة شرطاً في صحتهما على المشهورء نعم هي 
دلق صحيح مسلم» كتاب الجمعة» رقم .۱٤٤۸‏ 
(۲). المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 


۱۲۱ 


شرط كمال» وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنبا”'' . 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يل ة: «عَلَى كَل مُخكليم 
الْمُسْلُ يَوْمَ الجْمْعةِ وََْبَسُ مِنْ صَالِح ثاب ِن كَانَ لَه طِيبٌ مسن ن . 
قال القاضي عبد الوهاب: الأفضل أن يخطب على وضوء؛ لأن ذلك 
فعل رسول الله يه والسلف بعدهء ولأنها آكد من الآذان؛ لأنها شرط في 
صحة الجمعة» والآذان ليس بشرطء فإذا استحب ذلك في الآذان ففي الخطبة 
أولى وإن أذن وخطب محدثاً كره له ذلك وجاز" . 


-«[] العمل يوم الجمعة |0 

قال المصنف: وَالعَمْلٍ يَوْمَهَا: 

ويكره للمسلم ترك العمل يوم الجمعة؛ إن كان ذلك بقصد تعظيمه على 
غرار ما يفعل اليهود مع سبتهم. والنصارى مع أحدهم. 

ولكن إذا ترك العمل يوم الجمعة لأجل الراحة فقطء. فذلك جائز مباح»› 
وإذا ترك العمل لأجل الاستعداد للجمعة فذلك حسن. 

قال الخرشي: وأما تركه للاستراحة فمباح» وتركه للاشتغال بأمر الجمعة 
من تنظيف ونحوه فحسن يثاب عليه“ . 

وقال أصبغ: من ترك العمل استراحة فلا بأس بهء وأما استناناً فلا خير 


(o) . 
.' فيه‎ 


وقسم بعضهم العمل يوم الجمعة إلى مندوب وجائز ومكروه» على النحو 


.457/١ منح الجليل‎ )١( 

(۲) الإمام أحمد» باقي مسند المكثرين» رقم .1١١99‏ 

(۳) المعونة على مذهب أهل المدينة .٠١٤/١‏ 

)€3 شرح الخرشي على سيدي خليل ۲/ ۸۷. 

.٠۷۷/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )٥( 
۱۲۲ 


١‏ - المندوب: مثل العمل في وظائف الجمعة» والاشتغال بالعلم. 

۲ - المكروه: وهو العمل الذي يشغله عن وظائف الجمعة. 

۳ - الجائز: وهو العمل الذي تركه ا 

دليل المسألة: دل على كراهة ترك العمل يوم الجمعة تشبهاً بأهل 
الكتاب قول مالك: وبلغنى أن بعض أصحاب رسول الله يكل كانوا يكرهون أن 
يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت 
لحر 


-<] البيع وقت الجمعة ]> 

قال المصنف: وَبَيْعٌّ كَمَبْدٍ سوت وَقُتَهَا: 

يكره للعبد والمسافر والصبي والمرأةء البيع والشراء بالسوق وقت 
الجمعةء وإنما كره لهم ذلك ولم يحرم عليهم لأن الجمعة لا تلزمهم. 

ويحرم على غير هؤلاء البيع وقت الجمعة» وهو يبدأ من الجلسة الأولى 
للإمام على المنبر إلى السلام المشعر بانتهاء الصلاة. 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم: وكره مالك للمرأة والعبد والصبي 
ومن لا تجب عليهم الجمعةء البيع والشراء في تلك الساعة من آهل 
e‏ 

ودل على حرمة البيع والشراء وقت الجمعة» ما رواه ابن وهب عن ابن 
أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع إذا نودي بالصلاة 
يوم الى 

ويؤيد هذا قول ابن مسعود و4 : لا يصلح البيع يوم الجمعة حين 


ينادى للصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع» . 


.۸۷ /۲ انظر: حاشية العدوي بهامش الخرشي‎ )١( 
.١165/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 

.١154/١ نفس المرجع‎ )٤()۳( 

(0) موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص””7. 


١ 


هلا وقد اتمق صحابة رسول الله كك على تحريم البيع وقت النداء الثاني 
لصلاة الجمعة عملاً بالآية الكريمة"» وهي قوله تعالى: يام أَلَذِينَ ءاسرا إا 
ووت لصَّلة ين بوم الْجْمْمَةَ اشوا إل ور الله ودروا البيع کلک عي لک إن 
كر تَعلَمُونَ 40 [الجمعة: .]٩‏ 


-[| متى تكره النافلة ]> 
قال المصنف: وَتَنَقُلُ إِمَامِ بها 114 جَالِسٍ عِنْدَ الأدّانٍ : 
هاتان مسألتان عطفهما ع ات السابقة» وهما على التوالي: 
- إذا دخل إمام الجمعة المسجد وقت الخطبة لأجل رقي المنبرء فإنه 
یکره له أن يتنفل حينهاء وهو معنى قوله : (وتنفل إمام قبلها) . 
وأما إن دخل قبل وقت الخطبةء أو دخل لانتظار جماعة» ندبت له 
قال الإمام الباجي: السنة أن يرقى المنبر إثر دخوله ولا يركع؛ لأنه 
يشرع في فرض» وإنما يركع من يريد الجلوس”". 
وقال العراقي: لم ينقل عن النبي ي أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه 
كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب””". 
۲ - ويكره لمن كان جالساً بالمسجد أن يتنفل عند الأذان الأول؛ سيما 
إذا كان ممن يقتدى به» وهو معنى قوله: (أو جالس عند الأذان) . 
قال ابن تيمية: فإن النبي ي كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على 
المنبر... فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين 
الدين نلوان مى : 
)١(‏ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص”". 


(۲) المنتقى ۱۸۹/۱. 
(۳) نيل الأوطار ۲٥٤/۳‏ 7306. 


() نقلاً عن فقه السنة .755/١‏ 


تقل 


-«[| حضور النساء الجمعة ]ا 

قال المصنف: وَحُصُورٌ شَابَةِ: 

نص في المسألة على كراهة حضور المرأة الشابة لصلاة الجمعة خاصة 
مع كثرة الزحام» وخوف الوقوع في محذور الفتنة. 

ويفهم من المسألة انتفاء الكراهة مع المرأة الكبيرة التي لا يخشى منها 
ذلك. 

وإذا انعدمت مراكز تعليم أمور الدين الخاصة بالمرأة» وساد الجهل 
أوساط النساء وقابله فساد وعري وانحلال خلقي» كما هو حاصل في زمانناء 
أصبح واجباً على المرأة شابة وغير شابة» أن ترتاد المسجد يوم الجمعة لسماع 
المواعظ والنصائح» مع الالتزام بحدود الحشمة؛ والامتناع عن كل ما من 
شأنه أن يؤدي إلى الفتنة. 

دل على المسألة ما جاء عن أمّ حُمَيْدٍ امْرَأَةٍ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ 7 
جاءت لنِْيّ 3 قات با شولا ني أَحِبُ الصلاء مَعَكَ. قَالَ: 
عَلِمْتُ أن نَحِبينَ ين السا تب سأك بي بيك خب لك ين سك فر 
1 صك في حُجريك بء َير من صَلَاتِك في دَارِك وَصَلَائكِ في دار 
:. َير لك مِنْ صَلَاتِكِ في مسجد ويك وَصَلَائِكِ في مسجد قَؤْيِكِ + خَيْرٌ لَك مِنْ 
َلك في مَسْجري» كال؛ َأَمَرَثْ فَبِْيَ لَهَا مَسْحِدٌ في أَقْصَّى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهًا 
وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تصَلَّى فيه حى لَقِيّتِ الله یق . 

-<[[ السفر يوم الجمعة |0 

قال المصنف: وَسَفَرٌ بَعْدَ المَجْرِء وَجَارٌ َبْلَهُ وَحَرُمَ بالرَّوَالٍ: 

السفر يوم ا أقسام : 

١‏ - جائز: وذلك إذا وقع السفر قبل حلول فجر يوم الجمعة. 


)۱( رواه أحمده بافى مسند الأنصارء رقم 85 .١‏ 


١" 


۲ - مكروه: ويكون ذلك بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة على المشهورء 
حيث يكره لمن تلزمه الجمعة السفر حينها؛ لأنه يفوت على نفسه مشهد الخير. 

وروی علي بن زياد وابن وهب عن الإمام مالك ڪي إباحته لعدم خطابه 
ا 

 '"“‏ حرام : وذلك عند الزوال» حيث يحرم على من تلزمه الجمعة السفر 
حينئل» إلا في حالتين: 

أ أن يعلم إدراكها ببلد متواجد بطريق سفره. 

ب - أن يخشى على نفسه أو ماله بذهاب رفقته عنه» وسفره وحده» إن 
هو أخر سفره. 

وإن لم تكن هناك ضرورة من خوف وغيره» فإن الواجب على المكلف 
السعي لحضور الجمعة عند الزوالء امبثالاً لقوله تعالى: باجا اَي اموا إا 
زوت لِصّلزة من بوي الْجْمْمَةَ كاسما إل كر أو [الجمعة: 5]. 

عن حسان بن عطية قال: «إذا سافر يوم الجمعة دُعيَ عليه أن لا 
یصاحب» ولا يعان على سفره»"" . 

وعن عائشة وتا قالت: «إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي 
الحمعة)" . 


-[[ وجوب الاستماع للخطيب ]]>- 
قال المصنف: ككلام في حُطبتيهِ بقِيَامِوء وَبَيَْهمَاء وَلَوْ لِعَيْرٍ سَاوِع» إِلَّا أَنْ 
يَلْغُو عَلَى المُْخْتَارِ : ش 
التشبيه بالكاف على ما سبق في الحرمة» والسياق يتناول الأحوال التي 
يجب على المستمع الإنصات فيها لخطبة الجمعة» وتفصيل المعنى كالآتي : 


.445/١ انظر: منح الجليل‎ )١( 
من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي.‎ »447 /١ (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
موسوعة فقه عائشة آم المؤمنين ص77؟.‎ )( 


حل 


-١‏ يحرم الكلام والإمام يخطب» وذلك لوجوب الإنصات المفروض 

۲ - ويجوز الكلام قبل الخطبة وعند الجلوس الأول» وهذا محترز 
قوله: (بقيامه) . 

۳ كما يحرم الكلام حال جلوس الخطيب بين الخطبتين» وقد بين ذلك 
بقوله: (وبينهما) حتى لا يوهم السامع أن التكلم في حال جلوس الخطيب 
على المنبر وبين الخطبتين لا يحرم. 

٤‏ - ومن كان خارج المسجد بحيث لا يصله صوت الخطيبء أو كان 
بداخله ولا يمكنه الاستماع لاتساع مساحة المسجد أو فساد مكبرات الصوت» 
فإنه يجب عليه الاستماع والإنصات؛ لأنه في عبادة» وهو ما أشار إليه بقوله: 
(ولو لغير سامع) . 

5 وقد يخرج الإمام عن موضوع الخطبة» ويتكلم بكلام a‏ ساقط عن 
نظامها ومعناها» مثل أن یسب من لا يجوز سبه» ويمدح من لا يجوز مدحه» 
أو يقرأ كتاباً أو رسالة لا علاقة لهما بالخطبة» وهنا لا يحرم الكلام على 
المصلين» بمعنى يجوز لغير الخطيب أن يتكلم إذا أفسد الخطيب خطبته بما 
ذكرناء وهذا ما اختاره اللخمى من الخلاف» وهو قول مالك وعبد الملك 
ار“ 5د 1 
وابن حیب 0 0 

شواهد المسألة: 

١‏ - قال ابن القاسم: قلت لمالك: متى يجب على الناس أن يستقبلوا 
الإمام يوم الجمعة بوجههم؟ 


قال: إذا قام يخطب» وليس حين يخرج”". 


.٤٤١/١ انظر: منح الجليل‎ )١( 
.١158 .»158/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


۲۷ 


۲ - وقال مالك: لا يتكلم أحد في جلوس الإمام بين الخطبتين» ولا 
بأس بالكلام إذا نزل عن المنبر إلى أن يدخل في الصلاة”" . 


أدلة المسألة: 


١‏ -عَنْ أي هُرَيْرََ أنَّ رَسُولَ الله يله ثَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ 
امام يَخْطْبُ يوم الْجُمعَةٍ ققد لَقَوْتَ”". 


نهم انوا ِي رُمَانٍ مر بْنِ الْحَطَابٍ يُصَلُونَ يوم الْجمْعَةٍحَنَى يَحْرْجَ عُمَر 
خَرَجَ عْمَرُ وَجَلّسَ عَلّى الْمِنْبَرِ وَأَذْنَ الْمُوَدْنُونَ قَالَ تَعلَبٌَُ: جَلْسْنَا نَتَحَدَّتُ قدا 
سكت الْمُؤَدْنُونَ وَقَامَ مُمَرُ يَحْطبُ أنْصَيْنَا كلم يتكلم نا أَحَدٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: 
نَخُرُوِجٌ الْإمَام يَقْطَمٌ الصَّلَاء وَكَلَامُهُ يَقْطَمٌ الاد . 

٣‏ عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَأى رَجُلَيْنِ يتَحَدنَانٍ وَالِْمَامُ يَحْظبٌ 
بز الك م OE‏ 


٤‏ - وعن مجالد قال: رأيت الشعبي وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري 
يتكلمان والحجاج يخطب حين قال: لعن الله» ولعن الله» فقلت: أتتكلمان في 
الخطبة؟! فقال: لم نؤمر بأن ننصت لهذا . 


ه ‏ قال ابن العربي: وقد رأيت الزهاد بمدينة السلام والكوفة إذا بلغ 
الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا فصلوا” ©. 


.١154 2١58/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
الموطأ ١/١١٠ء باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة.‎ )”0)1( 
باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة.‎ ٠٠٤/١ الموطأ‎ )5( 
المحلى ۲۷۰/۳. ش‎ )0( 
.٠۲/۲ صحيح الترمذي بشرح ابن العربي‎ )7( 

1۲۸ 


ا[ لا سلام والإمام يخطب |1 

قال المصنف: وَكَسَلَام وَرَدَوِ: 

العطف هنا على المشبه في الحرمة» والمعنى: لا يجوز لأحد أن يلقي 
السلام على أحدء أو على جماعة بالمسجد والإمام يخطب» كما لا يجوز 
لمن ألقي عليه السلام أن يرد السلام والخطيب قائم يلقي خطبته» إذ الخطبة 
لها حرمة الصلاة. 

قال أبو عمر: منع مالك رد السلام والإمام يخطب""' . 

ر اخ فرظ لأ ا بقرت ا 

عن طاوس أنه كان یکره أن يرد السلام ويشمت العاطس والإمام يخطب”". 

وسأل ابن عون إبراهيم وابن سيرين عن رد السلام يوم الجمعة والإمام 
يخطبء فقالا: كان يقال: من قال أنصت فقد لن“ . 


ا[ الكلام أثناء الخطبة | 

قال المصنف: وَنَهْْ لاغ وَحَصْبهِء أو إِشَارَةٍ لهُ: 

ومما يحرم على المكلف الذي حضر صلاة الجمعة أن ينهى شخصاً لغا 
في جمعته » ولا أن يرميه بالحصباء زجراً عن لغوه» كما يحرم عليه أن يشير 
إليه بالصمت أو الانتهاء» لكون الإشارة بمنزلة الكلام. 

والأصل في المسألة حديث أبي هريرة» أن رسول الله ل قَالَ: «إذا 
قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِث وَالامَامُ يَخْطّْبُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ فَقَدْ لَمَوْتَه” . 

وأما فعل ابن عمر» وهو أنه رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم 
الجمعة فحصبهما أن اصمتا"» فيحمل على ما يلي : 


(۲()۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۱۷۸/۲» 178. 
)٤()۳(‏ مصنف ابن أبى شيبة /١‏ 4006. 

(0) الموطأ ١/١١٠ء‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. 
(5) الموطأ ٠٠١/١‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. 


۱4 


١‏ - لما كان لا يجوز له الإنكار عليهما بالكلام حصبهما. 
۲ - ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما حصبهما لبعدهما وخلو ما بينه 


" - لكن قال عيسى بن دينار: وليس العمل على تحصيب من تكلم 
والإمام يخطب ولا باس أن يشير إليه. 


ص[ الجمعة وحرمة النافلة ]> 

قال المصنف : وَابْتِدَاءُ صَلَاةٍ بخُرُوجِهء وَإِنْ لِداخل : 

هذه المسألة يشير بها إلى حرمة النافلة يوم الجمعة وساعتهاء بمجرد خروج 
الإمام من مقصورته متجهاً إلى المنبر للخطبة» أو دخوله المسجد من الباب إن لم 
تكن به مقصورة» وتحرم النافلة وقتها على من كان جالساً بالمسجدء وعلى من 
دخل وقت خروج الإمام للخطبة أو بعد خروجه؛ فهما في الحكم سيان. 

ويجب على من شرع في النافلة وقت خروج الإمام أو بعده» مهما كان 
أمره أن يقطعها إن أحرم بها عامداً ولو عقد ركعة. 

واحترز المصنف بقوله: (ابتداء) ممن خرج عليه الخطيب وهو في 
الصلاة. فإنه لا يجب عليه قطعهاء ويلزمه إتمامها. 

ويستثنى من حكم المنع شخص نسي صلاة مفروضة» وتذكرها وقت 
خروج الإمام أو حين كان يخطب. فإنه يلزمه أن يقوم ويصليها بموضعه» 
ويمكنه أن ينبه من بجانبه بأنه يصلي الصبح» إن كان ممن يقتدى به. 

وأصل المسألة من قول مالك: فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع 
حتى خرج الإمام؛ قال: يمضي على صلاته ولا يقطع» ومن دخل بعدما خرج 
الإمام فليجلس ولا يركع؛ وإن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة» 
فلي ولا يصلي”'" . 


.٠٤۸/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


أدلة تحريم النافلة: دل القرآن والسنة والآثار وعمل أهل المدينة» 
والمعقول على حرمة النافلة نصا ومفهوماء ومن ذلك: 

أولاً: الحجة من القرآن: قال تعالى: ودا كرِى> الْمُرَانٌ اسيع لم 
وَأَنصِيُوأ ملک مون © [الأعراف: .]٠١4‏ ومعلوم أن الخطبة تشتمل على 
قرآن» والخطيب يحتاج إلى الشواهد القرآنية الكثيرة فلذلك لا يسع من حضر 
الجمعة سوى الإنصات الذي ينافي الكلام والنفل وغيرهما. 


وفي القرطبي: وقيل: إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير 
ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار» وزيد بن أسلم» والقاسم بن مخيمرة؛ 
ومسلم ونان وشهن بن حرشب روعي الله.ين المبارك””” , 

وقال تعالى: تا جَمَلَ أله لجل ين كلب فى جَوْوو4 [الأحزاب: 14» فلا 
يتصور عقلاً أن يشتغل الإنسان بالنافلة وقت إلقاء الخطيب خطبتيه» وإن ذلك 
يشوش عليه» ولا يستطيع أن يحصي نافلته» ولا أن يستوعب كلام الخطيب 


فی وقت واحد. 


قال الواحدي: نزلت في جميل بن معمر الفهري» وكان يقول: لي قلبان 
أعقل بهما أفضل من عقل محمد؛ فلما هزم المشركون يوم بدر ومعهم 
جميل بن معمر» رآه أبو سفيان في العير وهو معلق إحدى نعليه في يده 
والأخرى فى رجلهء فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهزموا. قال: 
نما بال إعدى تعليك ف ب والأخرى فى رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما 
في رجليّ؛ فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده" . 

ثانياً: الحجة من السنة: وفي السنة المطهرة ما يدل على امتناع 
النافلة وحرمتها ساعة الجمعة» وقت جلوس الإمام على المنبر وما يليه من 
الخطبة. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۷/ لاه. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .١٠١/٠١‏ 


۱۳۱ 


فعَنْ جار بْنِ عَبْدٍ الله اَن رجلا دحل الْمَسْجِدّ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَرَسُولُ الله يكن 


يَحْطبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَى النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ الل 4: «الجلسن فْنَدْ آذَئْتَ 
وَآنَيْتَ02" . ومعنى آنيت: أخرت المجيئ وأبطأت. وإنما أمره رسول الله ية 
بالجلوس ولم يأمره بالنافلة. 

وعن نبيشة الْهُذَلِيَ طهب قال: قال رَسُولٍ الله ل : «إِنَّ الْمْسْلمَ إا 
فقتل ذم ابجمعة م نبل إلى المنجد لا زفي أحدا كذ لم جد م 
حرج صلی ما بدا لَه وَإِنْ وَجَدَ الاما قد خَرَجَ جَلّسَ كَاسْكمَعَ وَأَنْصَّتَ حَنّى 


و 
و وروےو م و ر 


َقْضِيَ الْامَامُ جُمْعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لم يُغَْرْ لَهُ في جُمُعَيِهِ يلک ذُنُوبُهُ كُلْهَا أنْ تَكُونَ 
كَفَارَةَ لِلْجْمُعَةٍ التي قَبْلهَا2"10, وهو نص في النهي عن النافلة من وقت خروج 
الإمام لإلقاء الخطبة. 

قال الشوكاني: وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمامء والكف عنها 


بعد و . 


ثالثاً: عمل آهل المدينة: وهو إجماع يجب الرجوع إليه عند الإمام 
مالك ومن وافقه. والحجة على صحة ما ذهب إليه الإمام لث قول ابن 
شهاب أن تَعْلَبَةَ بْنِ أبي مَالِكِ الْقُرَظِيٌ أَخْبَرَهُ: أَنّهُمْ كانُوا في رَمَانِ عُمَرَ بْن 
a‏ وراك I:‏ و DL a‏ مسمس و 1 2 
الخطاب يصّلون يوم الجمعَة حتى يحرج عَمَرْ فإذا حَرَجَ عُمَرْ وَجَلس عَلى 
لْمثْبَرِ وَأَذْنَّ الْمُوَدْنُونَ قال تَعْلبَةُ: جَلَسْنَا نَتَحَدَّتٌ قدا سكت الْمُؤَدُُونَ وَقَامَ عُمَرْ 
يَحْظبُ أَنْصَئَْا لم يَتَكَلَّمْ هنا أَحَدٌ قال ابْنُ شِهاب: فَحُرُوجٌُ الام فطع الصَّلَاءً 
وَكَلَامُهُ يمظع الككهء0' . 

قال ابن عبد البر: هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس 


.١١١6 ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم‎ )١( 

)۲( الإمام أحمد» مسند البصريين» رقم لالحذيلتة 

.۲٣۵ ۲٥٤/۳ نیل الأوطار‎ )۳( 

)٤(‏ الموطأ 0١‏ ». باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. 


۱۳۲ 


برأي وأنه سنة احتج بها ابن شهاب؛ لأنه خبر عن علم علمه» لا عن رأي 
اجتهده» بل هو سنة وعمل مستفيض في زمن غغ 

وقال الشوكاني: ومنها عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن 
الصحابة إلى عهد مالك» أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا" . 

رابعاً: الآثار عن الصحابة: وفي الباب أقوال وأفعال لبعض كبار 
الصحابة منها: 

١‏ - روى وكيع بسنده عن علي به أنه كره الصلاة يوم الجمعة 
والإمام 00007 

؟' ‏ وكان عبد الله بن عمر يصلي الجمعة» فإذا تحين خروج الإمام قعد 
قبل خروجه”*'. 

۳ عن مالك بن عامرء أن عثمان بن عفان يه كان يقول في خطبته» 
وأنصتوا. . . إلخ”” . 

قال الإمام الباجي: هذا الخبر وخبر ثعلبة بن أبي مالك حجتان فيما 
وترك الاعتراض في شيء منهماء ومثابرة عثمان وهه في خطبته على الأمر 
بالإنصات عند الخطبة يوم الجمعة دليل على وجوب تأكد ذلك عنده وعند من 
سمعه ممن لم ینکر عليه" . 


انها الآثار عن التابعين : وجاء عن بعض التابعين في منع النافلة ما يأتي : 


.1١7/١ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار 7/ 704. 

(۳) المدونة الكبرى .٠٤۸/١‏ 

.٥۲۲ص موسوعة فقه عبد الله بن عمر‎ )٤( 

(5) الموطأ ٠٠٤/١‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. 
(1) المنتقى .19١0/١‏ 


۳ 


١‏ - قول ابن شهاب الزهري: فخروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه 
يقطع الكلام”"' . 

- عن مجاهد: أنه كره الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب”". 

۳ - وعن عطاء: أنه كره الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب”". 

٤‏ - وقال ابن سيرين والنخعي: من دخل والإمام يخطب يجلس» ويكره 
له أن يركع”*'. 

6 ومنهم كذلك مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 
وعروة بن الزبير”” . 

سادساً: نسخ ما يعاكس ذلك: وما جاء في السنة والآثار من جواز 
النافلة للداخلين حال الخطبة» فهو منسوخ ولم يجر به العمل. 

ومن ذلك فإن أقوى ما يحتج به المجيزون للنافلة وقت الخطبة 
حديث جَابِرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَ رَجُل وَالئْبِيُ يل يَحْظْبٌ النَّامنَ يَوْمَ 
الْجْمُعَةِ كَمَال: «أصَلَّيْتَ يا فُلَانُ) كَالَ: لا. قَالَ: ق قَارْكَمْ رَكْعَئَين»7" . 
وفي رواية: ذا جَاء أَحَدُكُمْ وم الْجْمُعَةٍ وَالِامَامُ يَخْطْبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْمَتَيْنِ 
وَلْمَتَجَوّزْ فِيهِمَاها". وفي رواية: (إذَا جَاء أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةٍ وَكَدْ حَرَجَ 
امام فيصل رَكْمَتيْنَ»0. 

والجواب على هذا الحديث من وجوه: 

أحدها: أن الرجل الذي دخل وسأله رسول الله يك هو سُلَنِك الغطفاني» 


)١(‏ الموطأ 2٠١/١‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 

(۳)۲) المدونة الكبرى .٠٤۸/١‏ 

.١56 انظر: المغنى ؟/‎ )٤( 

)2( نيل الأوطار 861//8. 

)00 البخاري› كتاب الجمعة» رقم .AVA‏ 

)۷( مسلمء کتاب الجمعة» رقم ۹ 

(۸) الدارقطني ۳/۲٠ء‏ ١٠ء‏ باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. 
۳٤‏ 


كما صرح لواحف و اجا لبك 


الْعَطنَانِيُ يوم الْجْمُعَةٍ وَرَسُولُ الله يك كَاعِدٌ عَلَى الْمِْبَرِ كَعَدَ سُلَيِكُ بل أن 
ُصَلَ مال لَهُ الت ل : «أرَكَمْتَ رَكْعَمَيْنِه قَالَ: لا قَالَ: «قُمْ َارْكَمْهُمَاهه'". 

وكان سليك رجلاً فقيراًء عليه ثياب رنّة» فأمره عليه الصلاة والسلام أن 
يقوم فيصلي ليراه الصحابة ويتصدقون عليه بدليل ما رواه أبو سَعِيدٍ الْخُذْرِي إذ 
قال: «جَاءَ رَجُلُّ يوم الْجُمْعةٍ وَالبَْ كلل يَحْطبٌُ هة بو قال له رَسُولُ الله يكل : 
«أصَلَّيْتَ» ثَالَ: لا َالَ: «صَلّ رَكْمَتَيْنَ» وَحَبَّ النّاسَ عَلّى الصَّدَقَةٍ كَاَلْقَوَا يابا 
ََعْطَاهُ مِنْهَا تَوْبَيْنِ. .. إلخ»" . ۰ 

الثاني : أن حديث جابر عارضته نصوص وأخبار أقوى من القرآن والسنة 
وعمل أهل المدينة سبق أن عرضناهاء استوجبت ترك العمل به عند جمهور 
الأمة. 

قال ابن العربي: إنه خبر واحد يعارضه أخبار أقوى منه» وأصول من 
القرآن والشريعة فوجب تركه”” . 

الثالث: أن الحديث منسوخ بعمل أهل المدينة» وقد وقع في زمن كان 
الكلام فيه مباحاً . 

قال ابن العربي: يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام مباحاً فيه في 
الصلاة؛ لأنه لا يعلم تاريخهء فكان مباحاً في الخطبة» فلما حرم في الخطبة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أحدّ فرضية من الاستماع» فاقل 
أن يحرم ما ليس بفرض”". 

الرابع : وورد من طرق أخرى في قصة سليك الغطفاني» أن النبي يلا 
انتظره حتى انتهى من ركعتيه» ثم استأنف خطبته» وهذا من أقوى الحجج على 


)000( صحيح مسلم› كتاب الجمعة» رقم .١114‏ 
(۲) النسائیء كتاب الجمعة»› رقم 7 . 


1o 


حرمة النافلة وقت إلقاء الخطبة. فعن أنس قال: «دخل رجل من قيس»› 
ورسول الله يكل يخطب. فقال له: ١قُمْ‏ ارك رَكَعَتَيْنٍ؛» وأمسك عن الخطبة 
حتى فرغ من صلاته'. | 

الخامس : ويكون حديث سليك هذا حادثة عين لا عموم لهاء بدليل أن 
الرجل أُيرَ بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه؛ مع العلم أن ركعتي التحية تفوتان 
بالجلوس . 

قال المازري: وقد تأوله بعض أصحابنا على أنها قضية في عين» 
وأنه ية أراد أن يقوم الرجل ليراه الناس فيتصدقوا عليه" . 

السادس: ومن أقوى الأدلة في نظري على النسخ ما وقع لأبي سعيد 


. كم 2° crs sore ac‏ 0 
الخدري: «أنه دحل يَوْمَ الجْمُعَةٍ وَمَرْوَانُ يَخْطْبٌ قََْامَ يُصَلَّي فَجَاء الْحَرَسُ 
لِيُجْلِسُوهُ ابی حَنَّى صَلَّى كَلَمَا انْصَرَفٌ ابا فعُلنَا: رَحِمَكَ الله إِنْ كَادُوا لَبَقَمُوا 
جاء يَْمَ الْجْمْعَةٍ في َة بو وَالئِيّ ف يَحْطّْبُ بوم الجُمْمَةٍ كَمَرهُ مَصَلَّى 

رَكْعَتَيْنِ وات يكل بطب" . 

والسؤال المطروح هو: لماذا قام الحرس ليمنعوه من النافلة لو لم يكن 
أمر النافلة وقت خطبة الجمعة ممنوعاً بنص شرعي؟ وهل كان للحرس في 
مدينة رسول الله ي أن يمنعوا شيئاً جرت به السنة؟ وهل كانت جماهير 
المسلمين وعلماؤهم آنذاك من الغباء بحيث يسكتون عن أمر كهذاء ولا يبدون 
فيه رأياًء ولا معارضة؟ وهل كان الحاكم حينها من الجهل بحيث ينكر ما 
جاءت به السنة أو يتعرض لأهلها بالسّوء» وهو في القرن الأول؟ 


السابع : ويؤكد حقيقة النسخ ما كان عليه جماهير المسلمين من تركهم 


)١(‏ الدارقطني 2١9/5‏ باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. 
() المعلم بفوائد مسلم .450/١‏ 


قرف الترمذي› كتاب الجمعة» رقم اع 


۱۳۹ 


عن الصلاة والإمام يخطب؟ فقال: لو أن الناس فعلوه كان حب" . 
فقول ابن عباس: لو أن الناس فعلوه» دليل صريح على تركهم لهذه 
النافلة وعلى عدم جريان العمل بهاء ولا هي عنده في مرتبة السنة فتأمل!! 


عر وج الإمام والنافلة! | 


المسألة تتعلق e‏ وقت خروج ج الإماء للخطبة يوم الجمعة. ومعناها 


أن من شرع في النافلة قبل خروج الإمام» ثم خرج الإمام وهو متلبس 
مالك: من افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام يمضي على 
صلاته ولا يقطع”" . 

عن ابن شهاب عَنْ تُعْلبََ بْنِ أ بي مَالِكِ الْقَرَظِيٌ أنه أخبَرَه: «أَنّهُمْ گائوا 
في زان ُمَرَ ين الطاب يلون بوم الْجمْعَة حى يَخْوْجَ عُمَرُ ذا حَرَجَ مر 
وَجَلّسَ عَلَى الْمِثْبر وَأَذّنَ الْمُوَدْنُونَ 1 جَلَّستا نَتَحَدَثْ فَإِذَا سَكَتَ 
الْمُوَدُونَ وَكَام عُمَرُ يَحْطْبُ نصا َنَم يتكَلّمْ ينا حن“ . 


ص( عقود تفسخ لفسادها 5-5 
قال المصنف: 7 ببْعّ وَإِجَارَة وَتَولِيَة وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةَ وَشْفْعَةٌ ِأذَّانٍ نَانِء 
فَإِنْ قات قَالِقِيمَةٌ < حِينَ القَبْض : كَالبَيع الفَاسِد: 
سبب فسخ هذه العقود والمعاملات وقوعها عند الأذان الثاني إلى 


.۲۷۸/۳ المحلى‎ )١( 
.١58/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 
باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب.‎  / 0 الموطأ‎ )۳( 


۱۳۷ 


انقضاء الصلاة؛ لأن البيع وما تبعه حرام خلالها على من تلزمهم الجمعة أو 
لا تلزمهم؛ إن كان ذلك بالأسواق. وأما بغير الأسواق فيجوز البيع وغيره لمن 
لا تلزمهم الجمعة» ولكن فيما بينهم. 

وهذا معنى العقود المذكورة على الترتيب: 

١‏ البيع: هو عقد معاوضة على غير منفعة ولا متعة لذة. والفسخ: 
البطلان والفساد؛ لأنه وقع في وقت يحرم فيه البيع» لقول مالك: إذا قعد 
الإمام على المنبر وأذن المؤذنون فعند ذلك يكره البيع والشراء وإن اشتر 
رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك. 

ولما رواه ابن وهب: أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع 
إذا نودي بالصلاة يوم ال 

ولأن البيع حرام في تلك ا ی هيام 5 اموا إ5 
ووت لِلصَّلَرة ين وم الْجْمْمَةٍ َسْموا إل ور أله ردروا اليم [الجمعة: 4ء 
فلذلك كان حقه الفسخ. 

 "‏ الاجارة: هي بيع المنافع› أو هي عقد معاوضة على منفعة» وأراد 
بها المصنف ما شمل الكراء» وحكمها الفسخ والبطلان إن وقعت وقت الأذان 
الثاني فما بعده» ولأنها باب من أبواب البيوع والمعاملات» كان حكمها 
الفسخ والبطلان» لقول ميمون: كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة 
ينادون في الأسواق حرم البيع» حرم البيع" . 

۳ - التولية: هي أن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه» بمعنى أن يترك 
المبيع لغير بائعه بمثل ثمنه» أي يتنازل له عنه بالثمن الذي اشتراه به» ويقع 
حراماً ويفسخ إذا كان في وقت الأذان الثاني وما بعده إلى نهاية الصلاة. 

عن القاسم بن محمد أنه اشترى من رجل شيئاً يوم الجمعة» فلقيه بعد 


.4506 /١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ .٠٠١٤/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.456 /١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


۱۴۸ 


ذلك فقال: تاركني البيع» فإني أحسبني اشتريت منك ما اشتريت بعد زوال 
الع 7© 1 1 1 

٤‏ - الشركة: هي ترك بعض مبيع لغير بائعه بحصته من ثمنه» أي يشركه 
معه فيما اشترى أو باع. ولا يجوز مثل هذا العقد إن وقع عند الأذان الثاني 
من الجمعة ويفسخ لوقوعه فاسداً. 

عن ميمون قال: كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في 
الأسواق: حرم البيع, حرم البيع”" . 
عقد أيضاًء وحكمه البطلان والفسخ إن وقع وقت النداء الثاني للجمعة. 

عن القاسم بن محمدء أنه اشترى من رجل شيئاً يوم الجمعة» فلقيه بعد 
ذلك فقال: تاركني البيع؛ فإني أحسبني اشتريت منك ما اشتريت بعد زوال 
العو 

5 الشفعة: معناها أخذ شريك فى عقار من شريكه ما باعه بمثل ثمنه 
لأن الشريك أولى من غيره وأحق بشراء العقار شرعاً. ولما كانت الشفعة عقداً 
فحكمها البطلان وتفسخ إذا وقعت وقت الأذان الثاني لقوله تعالى: يبا 
الین امبو إن ووت للصّلرة ين بوي الجُمْمَةَ اسا إل ور الله ودرا آلبيم» 
[الجمعة: 8]. 

وأشار المصنف بقوله: (فإن فات فالقيمة حين القبض).؛ إلى أنه إذا 
تغيرت قيمة المبيع بيد المشتري» فوقع فيه زيادة أو نقص فالبيع لا يفسخ› 
يونس: إن فاتت السلعة ففيها القيمة وقت قبضها . 


(۲()۱) مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 456. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 756. 
۳۹ 


وشبه بقوله : (كالبيع الفاسد) العقود المذكورة في البطلان والفسخ. فهي 
كالبيع الفاسد الذي حكم الشرع ببيطلانه وفسخه . 

عن ابن شهاب قال: يحرم النداء بالبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة. 

وعن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: يفسخ. وقال مالك: يف 


-</[ عقود لا تفسخ ]1 

قال المصنف: لا ناح وَمِبَةٌ وَصَدَكَة : 

استثنى المصنف من حكم الفسخ النكاح وهو عقد معاوضة على متعة لذة. 
والهبة: وهي تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطي . والصدقة: وهي تمليك ذات 
بلا عوض لثواب الآخرة؛ ونفي الفسخ عنها لا يستلزم نفي الحرمة. 

والفرق بين هذه العقود والتي سبقتهاء أن البيع ونحوه مما فيه العوض 
يرجع لكل واحد عوضه بالفسخ» فلا كبير ضررء بخلاف ما لا عرض فيهء 
فإنه يبطل أصلاً لو فسخ 

وعقد النكاح شأنه عظيم» سمّاه ربنا في كتابه ميثاقاً غليظاً» فقال: 
وڏت وِنحكم يَيئَنفًا غَلِيظًا4 [النساء: .]1١‏ ولما كان فسخه يعود بالضرر 
على المتعاقدين» راعت الشريعة هذا الشعور› وغاملديم بمقتضى السماحة 
الموصى بها في قوله ية من حديث ابن عباس: «لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَه”" . 


| أعذار تسقط الجمعة ]1 
قال المصنف: : وَعُذْرُ تَرْكهًا وَالجَمَاعَةَ: شِدَةٌ وَحَل وَمَطَرِ : 
أخذ هنا في بيان الأعذار الشرعية المبيحة لترك الجمعة تفصيلاً» 
أجمل القول فيها سابقاً بقوله: (ولزمت المكلف... إلخ). 


.١54/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.٠٠/۲ انظر: شرح الخرشي على خليل‎ )۲( 
.۲۳۳۲ ابن ماجهء كتاب الأحکام» رقم‎ )۳( 


١5٠ 


والأعذار المبيحة لترك الجمعة على أربعة أقسام: تتعلق بالنفس وبالأهل 
وبالمال وبالدين» وسيذكر المصنف أمثلة عنها فيما يلي من المسائل. 

والمعنى أن الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاتي الجمعة والجماعة في 
الصلوات الخمس» هي شدة الوحل» وهو الطين الرقيق الذي يحمل وسط الناس 
على خلع الحذاءء وكذلك المطر الشديد الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم . 

ودليل المسألة ما جاء عن ابن عَبّاس أنه قال لِمَُثنِهِ في ْم مَطيرٍ: 
إذًا ُلْتَ هه أنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله تد تقل : حي على الاد ل: صَلُوا في 
ُيُويكُمْ فَكَأَنَّ الاس اسْبَدْكَرُوا قال : لَه مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني إِنَّ الْجُمْعَة عَرْمَةٌ 0 
كَرِفتٌ أنْ أخْرجَكمْ ؟ تشون في الطَّينِ وَالدَحَض حضِ د 

-<ز[ مرضى يعفون من الجمعة | 

قال المصنف: أو جُدَامٌ وَمَرَضٌء وَتَمْرِيضٌ وَإِشْرَافُ ریپ وَنَحْوو : 

معنى ما ذكره المصنف هنا من الأمراض والأعذار المبيحة» لترك صلاة 
الجمعة والشفاعة اشا غلن الترتيت: 

١‏ الجذام: وهو مرض تتناثر منه الأعضاء ويشوه الجسم» لذلك جوّز 
الشارع لمن أصيب به أن يتأخر عن الجمعة والجماعة إذا كان سيؤذي الناس 
برائحته» لما جاء أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهى تطوف بالبيت. 
تقل نهنا ريا أنه ی الان الو جلت فى كلت حلست نم بها 
رجل بعد ذلك» فقال لها: إن الذي كان قن نهاك قد مات فاخرجي . فقالت: 
ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه م" . 

- المرض: ويقصد به المرض الشديد الذي يشق معه الإتيان إلى 
الجماعة أو الجمعة ماشياً أو راكباً» ومن كان بهذه الحالة يعذر شرعاً من 
حضورهماء لما رواه ابن عَبّاسِ أن رَسُولَ الله يا قال: «مَنْ سَمِم. الْمُنَاوِيّ كلم 
)١(‏ البخاري» كتاب الجمعة» رقم .86١‏ 
(۲) الموطأ 0١‏ »© باب جامع الحج. 


۱4١ 


موعوء ا وورهة 


يَمْنْعهُ ِن باع عُذرٌ الوا : وما الْعُذْرُ؟ قال خو وف أو مَرَضٌ لَمْ تفل مِنْهُ الصَّلَامُ 
التي صلی“ . 

۳ - التمريض: وهو عذر يخول صاحبه التأخر عن صلاتي الجمعة 
والجماعة» ويعني به أن يتكلف بالسهر على معالجة المريض الأجنبي الذي 
ليس له من يقوم به» ويخشى عليه الضيعة إن ترك وحدهء ا 
قريب خاص كالوالد والزوج. عَنْ نَافِعٍ أن ابْنَّ عُمَرَ نا كر لَه اَن سَمِيد بْنّ 
يبن عرو بن نَل گان رتا مرغ في يوم معو ركب ليو بد أذ 
تَعَالى النّهَارُ وَافْتَرَبَتِ الْجمْعَةٌ وَتَرَكَ الجمعة0" . 

٤‏ - الاشراف على المحتضر: فمن تأخر عن صلاة الجمعة بسبب بقائه 
مع شخص قريب أو زوج أو صديق يتعهده قد أشرف على الموت. أو بقي 
إلى جانب قريبه الميت يجهزهء قبل عذره شرعاً . 

روى ابن القاسم عن مالك: أنه يجوز أن يتخلف عن الجمعة لينظر في 
أمر ميت من إخوانه مما يكون من شأن الميت”". 

. ويدل عليه ما رواه إسماعيل بن عبد الرحمن: أن ابن عمر ويا دعي يوم 


الجمعة› وهو يستجهز للجمعة» إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو 
يموت» فأتاه وترك السومعة 1 , 


طزز أعذار أخرى ]مه 
قال المصنف: وَحَوْلُ عَلَى مَال أَوْ حبس أو صرب : 
هذا من الأعذار المبيحة للتأخر عن صلاة الجمعة أو الجماعة» فمن 


)۱( أبو داود» كتاب الصلاة رقم 4114. 

(۲) البخاري» كتاب المغازي»› رقم ۳1۹۱. 

(۳) مواهب الجليل ۱۸۳/۲. 

)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي ”/ 1۸٠١‏ باب ترك إتيان الجمعة لخوف أو مرض أو ما في 
معناهما من الأعذار. 


14۲ 


كان عنده مال ذو بال» وخاف أن يأخذه منه ظالم أو غاصب أو قاطع طريق» 
ار له التاخر وغذره فول شرعاء راء كان الال له أو لغيرة: 

ومن حاف أن اشر فن ريق اللضرات أ اليس حار له شرعا آن 
يتخلف عن الجمعة أو الجماعة وهو معنى قوله: (أو حبس أو ضرب). 

قال ابن رشد: إن خشي أن يتعدى عليه حاكم فيسجنه في غير محل 
السجن أو يضربه» أو يخشى أن يقتل» فله أن يصلي في بيته ظهراً أربعاً ولا 
: 

ودليل المسألة حديث ابن عَبّاس أن رَسُول الله هة قال: «مَنْ سَمِعٌ 
ادي لم يننن ون اماه علب الوا وما لمر كان + غرف أذ قرفن لم 
قبل م و مله الصَلاة التي و 

| المدين يخاف غرماءه ]ا 

قال المصنف: وَالأَظْهَدُ وَالأَصَحٌ : اوخ حبس مغر : 

المعنى: أن ما استظهره ابن وشدامت انان وما صححه اللخمى 
فاد من اللات رار تخلف: المذيق المسسر قن الاطن :رشا الك 
عن الجماعة أو الجمعة» [فد اف أن ابعيض ي الدين الذي رعا إن مر 
خرج للصلاة» وهو أحد قولي الإمام مالك طب . 

.وقال سحنون: لا يعد هذا عذراً؛ لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت 
عسره حكم بحق وأما من ثبت عسره فلا عذر له» ولا يباح له التخلف؛ لأنة 
ل عي 

ذكر القرطبي أن أحد أصحاب النبي كل تخلف يوماً عن الجمعة» فقال 
له رسول الله ية : «مَا مَتَعَكَ أَنْ تَحْضّرَ الصَّلَاده أو كما قال يكللِ؟ فقال: | 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ؟/187. 
(؟) أبو داود» كتاب الصلاةء رقم 454. 


(۳) انظر: منح الجليل .401١/١‏ 
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فلاناً اليهودي يطالبني بكذاء وبلغني أنه يترصدني» فكرهت أن يحبسنى. فقال 
له كلِهِ: «أنحِبٌُ أن أَعَلْمْكَ دُعَاء إِذَا مَعَوْتَ بو تَضَّى الله عَنْكَ الدَيْنَ؟؟ نَالَ: 
نَعَمْ. فال: «قُل اللْهُمَ مَالِكَ الْمُلْنِ تؤْتِي الْمْلَّكَ مَنْ نَشَاء وَتَمْزِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ 
نَشَاءُ ونم مَنْ نَضَاءُ وَئڍِل مَنْ تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنّكَ عَلَى كَل شَيء قَدِينٌ 
رَحْمَانْ | لس ات والأرض ور جیمهمًاء ت تعطی مِنْهُمًا مَنْ ناء وَتَمْنَعْ مَنْ تَشَاءُ 
ة. $ مم (NM,‏ 
افض عني ديني» ٠.‏ 
-<[| الجمعة وانعدام اللباس ]> 

قال المصنف: وَعَرْيٌّ : 

إذا لم يجد المكلف من الثياب ما يستر به عورته التى تبطل الصلاة 
بكشنهاء كان معذوراً شرعاً في تأخرة عن صلاة الجمعة أو الجماعة. وأما إن 
وجد ما يستره من سرته إلى ركبتيه فإن حضور الجمعة واجب عليه. ولا 
. عذر له. 

عن ميمون بن مهران قال: سئل علي عن صلاة العريان فقال: إن 
كان حيث يراه الناس صلى جالساًء وإن كان حيث لا يراه الناس صلى 
PO‏ 

وبناء عليه لا يمكن للعريان حضور الجمعة؛ لأنه معذور بانكشاف 


“2 2 
5 


عورته» وقد قال تعالى: لا يكلف اله تنا إلا وُسَمَهنا» [البقرة: 185]. 


طا[ التاخر رجاء العفو | 
قال المصنف: وَرَجَاءُ عَفُو قَوَوِ: 
القود: هو القِصّاص الذي يجب على من جنى جناية من قتل أو قطع. 
: وصورة المسألة: أن من كان عليه دم» وهو يطمع في العفوء وخاف إن ظهر 
)١(‏ مواهب الجليل من أدلة خليل ."١5/١‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق 084/7. 


ال 


وذهب للجمعة أو الجماعة الهلاكء جاز له التأخر عنهاء وهو معذور في 
ذلك . 

عن عمرو بن يحيى المازني» أن رجلاً حدّ في فرية» فكان يؤم 
أصحابه» فسألوا عمر بن عبد العزيزء فقال: كيف رأيتموه؟ قالوا: قد كان منه 
ما کان» فأثنوا عليه خيراًء فأمره أن يمه 

عن منصور قال: كان إلى جنب مسجدنا سطح عن يمين المسجد أسفل 
من الإمام» فكان قوم هاربين في إمارة الحجاج وبينهم وبين المسجد حائط 


طويل يصلون على ذلك السطح»› ويأتمون بالإمام» فذكرته لإبراهيم فرآه 
7( 
شا 


| الثوم وصلاة الجماعة! | 

قال المصنف: وَأكل كتوم 

هذا من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة؛ وعليه 
فمن أكل ثوماً أو بصلاً قبل إنضاجهما وما أشبههما مما له رائحة مؤذية يحرم 
عليه الذهاب إلى المسجد إن كان يتأذى به غيره» ويكره له على المعتمد 
الذهاب إن لم يتأذ به أحد. 

قال عليش : وحرم أكله يوم الجمعة قبل الصلاة على من تلزمه الجمعة» 
ولیس له ما يزيل رات 

وقد أباحت السنة لآكل الثوم التخلف عن الجماعة» فعَنْ سَعِيدٍ 
الْمْسَيّبِ أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ اکل مِنْ هَلِِ الشَجَرَة فلا يَقْدثِ مُسَاجِدَنًا 
يُؤْذِينًا بريح الوم . 


)00( مصنف ابن أبي شيبة ۲/ .۳١‏ 

(۲) نفس المرجع والجزء ص 0". 

)۳( منح الجليل . 

)٤(‏ الموطأ /١‏ ۱۷ء باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم. 
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ا[ الريج وشهود الجماعة | 

قال المصنف: ؛ کیج عا صِمَةٍ يِل : 

الم نالع المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعةء 
والمعنى: إذا هبت ريح شديدة ليلاً» بحيث يجد الناس مشقة في التنقل 
بسببهاء يباح لهم التخلف عن الجماعة 

ولا تدخل الجمعة في هذا الحكم؛ لأنها لا تصلى ليلاً. 

ودلیل المسألة ما رواه ابن عمر قال: «كانَ سول الله ب نادي مايه 
في اليل الْمَطِيرَةِ أو الله الْبَارِمَةِ دَاتِ البح | في رحايک. 

-[[ أعذار لا تسقط الجمعة ]ا 

قال المصنف: لا زس أو حى) او شهوة عِيدٍء وَإِنْ أَذْنَّ الإمَامُ: 

هؤلاء الذين سماهم المصنف في المسألة لا يباح لهم التخلف عن 
صلاتي الجمع والجماعة. وقد ختم بهم الفصل واستثناهم من أصحاب 
الأعذار بلا النافية» وهم على التوالي : 

١‏ - العرس: وهو بكسر العين امرأة الرجل أو العروس» وبضمها طعام 
الوليمة والمراد هنا أن من ابتنى بامرأة» وتخلف عن صلاة الجمعة أو 
الجماعة؛ كان فعله ذاك على غير وجه شرعي؛ لأن الابتناء بالعروس ليس من 
الأعذار المقبولة شرعاً ٠‏ 

وقيل يباح له التخلف؛ لأن لها حقاً في إقامته عندها سبعاً إن كانت 
بكرا وثلاثاً إن کا 

قال مالك: ولا يعجبني ترك العروس الصلاة كلهاء يعني في الجماعة» 
وخفف له ترك بعضها للاشتغال بزوجه والجري إلى تأنيسها واستمالتهاء هذا 


.4۲۷ ابن ماجه» إقامة الصلاة والسنة فيهاء‎ )١( 
.407 /١ (؟) منح الجليل‎ 
١.5 


فيما عدا الجمعة التي شهودها فرض"". 

عق ای e‏ 
رول الله ف كله إلى الْخَنْدَقٍ ينما 6 ناه الْمبَى يانه كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
الذَّنْ لي خد باهي ء عَهْداً كَأَذْنَ لَه الله يكل وَكَالَ: «خذ عَلَيّْكَ سِلَاحَك 
اني َحْسى عَلَيْك بني فرط . 


۲ العمى: وهو ليس من الأسباب المبيحة للتأخر عن شهود الجمعة 
والجماعة» إن كان للأعمى من يقوده ولو بأجرة لا تجحف به» أو كان يهتدي 


هُوَ به إِذ 
2 ل 
له رسو 


ةا ومفهوم الكلام أنه إن كان لا يجد من يقوده؛ ولا يمكنه الاهتداء بلفسه 
سقط عنه حضورهما لأنه معذور شرعاً. 

عن ابن ام موم أن ۾ سال الت كل كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي جل ضَرِير 
ار اي الثان فلي ايد لا امي هَل لِي رُخْصَةٌ أن ا 
قال : دمل تَسْمَعُ النّداء؟» قَالَ: ا ل : دلا أجذ لك رخص“ . ومعنی 
شاسع الدار: بعيد الدار. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : : اتی الس كله رج أَعْمّى فَقَالَ: يا سول الله إِنهُ 
س لي كَايدٌ يوني إَِى الْمَسْجدٍ. ا ا 
في بيه فرص لَه ّا وَلَّى دَعَاهُ كَثَالَ: «مَل تَسْمَعٌ النداء بالصَّلاةَ؟؛ قَالَ: 
0 ثَالَ: «قَأجب» . 

- اجتماع العيد والجمعة: ومن حضر صلاة العيد من أهل القرى 
الخارجين عن البلد بفرسخ أو ثلاثة أميال» وكان اليوم يوم جمعة» فإن ذلك 
لا يبيح لهم التخلف عن صلاة الجمعة» وهو معنى قوله: (وشهود عيد). 


)١‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ؟144/7. 
(؟) الموطأ 4۷1/۲ء باب ما جاء في قتل الحيات. 
(۳) أبو داودء كتاب الصلاةء رقم 550. 

©( مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» رقم .٠١‏ 


۱4۷ 


وأشار بقوله: (وإن أذن الإمام) إلى أن الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة 
في يوم العيد بإذن الإمام. لا عل لهم »> لكون الإمام لا حق له في إسقاط 
الجمعة» وهو حق الله وحده. 

قال القاضي عبد الوهاب: إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر 
خلافاً لمن قال: إن حضور العيد يكفي عن الجمعة» لقوله تعالى: إا رومت 
لصاوو من وي الْجُمْعَةَ قاشعو موأ إل در أل [الجمعة: : ٩‏ وقوله يي في حديث 
طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ «الْجْمْعَةُ حى حَق وَاجِبٌ عَلَى كل ملم في جَمَاءَق0"©, ولأن 
شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها... ولأن صلاة العيد سنةء فلم تسقط 
0 

ويؤيده ما رواه ابن القاسم عن مالك: أن ذلك (أي ترك الجمعة) لا 
يجوز وأن الجمعة تلزمهم على كل حال. قال: ولم يبلغني أن أحداً أذن لهم 
غير عثمان ووجهه عموم قوله تعالى: «الَسْمَوَأ إل و أنه وإن الفرائض 
ليس للأئمة الإذن في تركها وإنما ذلك بحسب النذرء وإنما لم ينكر على 
عثمان» لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره. على أن بعضهم قال: ليس في 
كلام عثمان هذا تصريح بعدم العود إلى المسجد لصلاة الجمعة» حتى دل 
به على سقوطها إذا وافق العيد يوم الجمعة. 

ويحتمل أنهم لم يكونوا ممن تلزمهم الجمعة لبعد منازلهم عنها". 


ري رط اد 


.40١ أبو داودء كتاب الصلاة؛ رقم‎ )١( 

() المعونة على مذهب عالم المدينة .١159/١‏ 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ مالك .854/١‏ 
۱٤۸‏ 
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قال تال طلا َم فى الأ كيس علي جا جاح أن م 7 من الصَّلَوْو إن 
لم ل يتيك اليه كأ | كَنِنَ كنا کک عدوا ميا يك ©4 لاسا 1 


عن صَالِحٍ بْنِ حَوَاتٍ عَم صَلّى مَحَ رَسُولٍ الله ية يوم دات الماع 

لاء الخؤزف: اد طَائِمَةٌ تاه وسقت طَائِمَةٌ وجا الْمَدُوٌ مَصَلَى پاي 
عه رة م كينت قَائْما ا وَأَتَمُوا لاشيم ثم م انْصَرَهُوا قَصّهُوا وجا الْعَدُوّ وَجَاءَتِ 
-- ع بن الي بَقِيَثْ مِنْ صَلَاتِهِ ُمَ تبت جَالِساً وَأََمُوا 

نفسهم 212 م سَلْمَ بهم 0 0ك 
مدخل للموضوع : 

في هذا الفصل يعرض المصنف لمباحث صلاة الخوف» في سياق 
موجزء بدءاً من كيفية أدائهاء وانتهاء بمبطلاتها مرتبة كالآتي: 

أولاً: بدأ ببيان أن السنة فى مشروعية صلاة الخوف» نصت على القتال 
الجائزء لا على القتال المحرّم. 

ثانياً: وفي مسائل مختصرة بعدها طالت ثلث الموضوع شرح بالتفصيل 
كيفية صلاة الخوف» بتقسيم المجاهدين إلى فريقين» والصلاة بهم واحداً بعد 
آخر» كما نص على ذلك القرآن والسنة. 

ثالفاً: وعرض بعدها لحكم صلاة المقاتلين بإمامين» أو بعضهم بإمام 
والبعض أفذاذا . 


)١(‏ الموطأ ١/18ء‏ باب الخوف. 


۱4۹ 


رابعاً: ثم نقلنا إلى رخصة أخرى»ء وهي إمكانية تأخيرهم الصلاة عند 
احتدام القتال وتوقف المقاومة على جميعهم 

خامساً: وأخيراً رخصة أدائهم الصلاة إيماء على أي حال كانواء فأشار 
إلى أن ذلك يكون عند مداهمة العدو فجأة. 

سادساً: وفرع على ما سبق جملة من الرخص» مثل جواز المشي 
والركض والطعن والكلام... إلخ. 

ابا قم خان إلى أن صلاة اقرف حون قط عيذ الخو أو مداهية 
العدو. فإن عاد الأمن واستتب» صلوا صلاة أمن. 

ثامناً : وأفتى بأن صلاة الخوف أو الالتحام» لا تعاد كيفما كان الحال. 

تاسعاً: وختم الفصل بمسألتين تتعلقان بأحوال تبطل فيها الصلاة 
وسنرى تفصيلها في شرح المسائل لاحقاً. 
تعريف الخوف: 

المقصود بصلاة الخوف تلك التي تؤدى في زمن الحرب» وعند مواجهة 
العدو» وهي تختلف تماماً عن الصلوات فى الأحوال العادية» لما فيها من 
ترخيص وتسهيل» لذلك أضيفت إلى الخوف الذي هو ضد الأمن. 
المناسبة : 

تتشابه صلاة الخوف مع صلاة الجمعة في أمرين: الأول: لاشتراط 
الجماعة فيهما. الثاني: أن صلاة الجمعة غايرت صفة الصلوات الأخرىء 
وكذلك صلاة الخوف غايرت الصلوات الخمس في الأحوال العادية. 

ولذلك أعقب صلاة الجمعة بصلاة الخوف» وآخرها عنها لشدة تغيرها 
وإباحة ما لم يبح لغيره من مفارقة الإمام ونحوه. 
أقسام صلاة الخوف: 

صلاة الخوف نوعان: 


١6 


الأول: أن يكونوا في شدة الحرب والتحام بين الفئتين» وهو خوف يمنع 
من إكمال هيأة الصلاة» فتؤخر الصلاة بسبب ذلك حتى يخاف فوات وقتها. 

الثاني : أن يحضر وقت الصلاة» والعدو في مقابلتهم» ولا يمكنهم أن 
يصلوا بأجمعهم»› خوف خديعة العدو» فينقسمون إلى فئتين ويصلون جماعة 
بعد أخرى . 


E شرع‎ 


١6١ 


ااانا 


ا 11 | أ 


رخص لقتال ايز أْكَنَ تزه ِبَمْضٍ كَسْمُهُمْ وَإِنْ وجَاة العثرٌ أو عَلَى 


۶ 


2 6 هس مضه ر ھر 0 ‰2 . 01 ٠‏ ا ی 
دَوَابهِمْ فسمين وَعَلْمَهُمْ وَصَلى ِأذَانٍ وإقامة بالأولَى في الثنائية ركعة وإلا 
رَكْعَيِيْنِ ثم قَامَ سَاكاً أو دَاعِياً أو قَاِئاً؛ وَفِي امه بِمَيْرِهَا تَرَدُدٌ وََنَمَتِ الأولى 


َانْصَرَقْْ م صلی بالئَاَة ما قي وسل تاوا لهم ول صَلُوا ماين 
أو بَعْضٌّ قَدَاً جَارًا وَإِنْ لَمْ يْمْكِنْ أخَرْوا لآخر الاخْيِيَاريّ وَصَلُوا إيماء كأ 
دَمَمَهُمْ عَدٌُ پا وَحَلَ لِلضّرُورة مَعْيٌ وَرَْض وَطَمْنُ وَعَدَمْ وجو وگلا 
وَإِمْسَاكُ مط د ایوا ها أيِمّتْ صَلَاة أن وَبَمْدَمَا: لا إِعَاَةَ كَسَوَادٍ ظَنّ 
عدو َظَهَرَ َي وَإنْ سَهَا مَعَ الأولى سجدَث بعد إِكْمَالِها إلا سَجَدَتٍ القَبلي 


ETE 02 58‏ 1 3707 ورګ هھ » ت 
مَعَهُ وَالبَعْدَي بعد القَضَاءِ وَإِنْ صَلَى في ثُلَائيَة و رَبَاعِيَةٍ بكل رَكمَة» بَطْلَْتِ 


د 


الأولى وَالثَّالِئَةُ في الرُبَاعِيَةِ؛ كَمَيْرِمَمَا عَلَى الأرجَح. ود صحّحَ خلافه. 


قرط تيد شه 


يفل 


مز( صفة صلاة الخوف | 


قال المصنف: : رُخْصَ لِقِئَالٍ جَائِزِ أَمْكَنَ رة لِبَعْضٍ قَسْمُهُمْ وَإِنْ جاه 
العَدُوٌ أو عَلَى دَوَابهُمْ قِسمَيْنِ : 

هذه المسألة يقرر فيها المصنف ما يلي: 

أ - أن صلاة الخوف تكون في الجهادء وهي سنة مباحة» عبّر عنها 
بقوله: (رخص) قال عليش: رخص: أي سهل استناناً على الراجح الذي في 
الرسالة" . 

نت اق عي تعرس هين اسان کي وهو قتال الكفار البغاة 
والتخارين الذين يقضدوة الق از احرف وقد عر عن ذلك رة امان حفن 

ولا تسن صلاة الخوف في القتال المحرّم» مثل قتال البغاة والمحاربين 
للإمام العادل» والمعصومين المسالمين من المارّة. 

قال في الذخيرة: القتال ثلاثة: واجب» كقتال أهل الشرك والبغي ومن 
يريد الدم؛ ومباح» كمريد المال؛ وحرام» كقتال الإمام العادل والحرابة , 

ج - ويسن للإمام أن يقسم المقاتلين معه إلى طائفتين» يصلي بهم واحدة 
تلو الأخرىء إذا كانوا في وضع يسمح لهم بالصلاة طائفتين: وهو معنى 
قوله: (أمكن تركه لبعض قسمهم) . 

د - تؤدّى صلاة الخوف على التقسيم المذكور» سواء كانوا متجهين نحو 
القبلة والعدو في مقابلتهم» أو غير متجهين نحوهاء وسواء كانوا مشاة أو 
ركباناً» على أن يصلوا في الحالة الأخيرة بالإيماء للضرورة» وهذا معنى قوله: 
(وإن وجاه العدو أو على دوابهم) . 


.4517/١ منح الجليل‎ )١( 
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ه ‏ وقوله: (قسمين) هو مفعول لقوله: (قسمهم)» أي (رخص قسمهم 
قسمين) لأجل الصلاة بقسم منهم أولاًء ثم بالقسم الثاني منهم أخيراً. 

أدلة ذلك: دل الكتاب والسنة على ما تضمنته المسألة من أحكام» 
فمن الكتاب قوله تعالى: وَإِدًا كت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّكزة نَم اة 
َنم مك ويدوا اسيليم ا سَجَدُوا ليوا ين وراڪ ولات طابتة 
افون لز وا ا متك #4 اا فهر جت الآية بشرورة 
قسمهم إلى طائفتين. وقوله كك: طقَإنَ حِفْتُمْ رالا أو GS‏ [البقرة: 
4 فنص على الخوف الشديد الذي تجوز معه الصلاة على الدواب 
وكيفما تيسر الحال. 


ومن السنة» ما جاء في حديث صَالِح بن خَرَّاتٍ ممن صَلَى َع 
رَسُولٍ الله يكل يَوْمَ دات الرقاع صَلَاة الْحَوفٍ أن طَئَِةُ صَفْتْ مَعَهُ وَصَفّتْ طَائقَة 
وجا الْعَدُوٌ) الحديث"» فدلت السنة العملية على التقسيم المذكور. 


صم التذكير بصفة الصلاة |0 

قال المصنف: وَعَلَّمَهُمْ: 
صلاة الخوف إن كانوا يجهلونهاء أو خاف تخليطهم لشدة الهول. 

ويستحب له أن يذكرهم بصفتها لاحتمال تطرق الخلل على صلاتهم أو 
نسيانها بسبب شدّة الهول» لقوله تعالى: ودر ون الى َنَم لزي @) 
[الذاريات: 56]. ش 

قال ابن عبد البر: وإذا حضرت الصلاة بحضرة العدو عرّفهم الإمام 
كيف يصلون”" . 


)١(‏ الموطأ »187”/١‏ باب صلاة الخوف. 
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د[ يؤذن للخوف ويقام ]1»> 

قال المصنف: وَصَلَّى بِأذَّانِ وَإقَامَةِ: 

وإذا قسمهم الإمام إلى طائفتين» وقام يصلي بالطائفة الأولى» يسن له 
أن يأمر بالأذان والإقامة قبل الدخول فى الصلاة» ولا يسقطهما بسبب 
الخوت: ۰ ْ 

قال ابن عبد البر: وإذا حضرت الصلاة بحضرة العدو. . .عرفهم الإمام 
كيف يصلون ثم أمرهم بالأذان""' . 

ولأن الأذان سنة مؤكدة لا غنى للمسلم عنهاء فعن أبي هُرَيْرَةَ أن 
رَسُولَ الله بك كَالَ: «لَوْ يَمْلَمُ الاس ما في النْدَاءِ الصف الأول ثُمّ لَمْ يَجِنُوا 
إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا...؛ الحديث”” . 

ولقول مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ قَدِئْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل أنَا وَابِنُ عَم لي 
ال لَنَا: «إذَّا سَائَرْتمَا كاذنا وَأقِيمَا وَلْيوْمَكُمَا برك . 


صز] ركعات صلاة الخوف | 

قال المصنف: بالأولّى في التنائَِةِ رَكمَةُ وَإِلَّا رَكُمَيْنِ : 

هذه المسألة نص فيها على عدد ركعات صلاة الخوف» وعلى ما يصليه 
الإمام بكل طائفة» فبين أنه يصلى بالطائفة الأولى ركعة في الصلاة الثنائية مثل 
الصبح والجمعة»› والسفرية المقصورة» ويصلي بها ركعتين إن كانت الصلاة 
رباعية أو ثلاثية» وبهذا تعلم أن الخوف لا يؤثر في عدد ركعات صلاة 
الخوف» بل تصلى تامة كما هو الحال في الأمن. 

قال الحطاب: والمعتبر في ذلك صلاة الإمام» فإن كان مسافراً قصر 
)١(‏ الكافي 6/١‏ . 
(؟) الموطأ 258/١‏ باب ما جاء في النداء للصلاة. 
)۳( الترمذي› كتاب الصلاة» رقم 8 
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وصلى بكل طائفة ركعة» ثم يأتي المسافرون بركعة ويسلمون»ء ويأتي 
الحاضرون بثلاث7" , 

وأصل المسألة من قول مالك: لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من 
كان في سفرء ولا يصليها من هو في الحضرهء فإن كان خوف في الحضر 
صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها”". 

ودليلها الحديث المتفق عليه والذي رواه صَالِحَ بن حَوَّاتِ عَمَنْ صلی 
مَعَ رَسُولٍ الله بل يَوْمَ ذّاتِ الرْمَاع لوف 99 طَائِفَةَ صَفْتْ مَعَهُ 
e‏ اعدو مصَلّى بالِّي مَعَه كمه ثم َك اما نموا 


نشوم م صر | نَصَفُوا وجا الْمَدُوٌ وَجَاءتِ الطَّئِقَةُ الأخْرَى فَصَلَّى بهم 
الدَكعَة 0 ن مِنْ صله نّم نَبَتَ جالسا وَأَتَمُوا لِأَنْفْسِهِمْ م سل 
إن 4( 


0 
2 


حص[ كيف يقف الإمام؟ | 

قال المصنف: ثم تام سَاكتاً أو داعِياً و ارا وَفِي قَيَامِِ برا تَرَُدٌ: 

معنى المسألة: أن الإمام إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة في الصلاة 
الثنائية» يقوم لانتظار الطائفة الثانية قائماء لأنه محل جلوسء ويطلب منه أن 
يشغل انتظاره بالسكوت أو الدعاء والتسبيح أو بقراءة القرآن. 

ويختلف الأمر إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية» لأن انتظاره هنا 
للطائفة الثانية يطول» ولو قرأ الفاتحة وأتمها فإنه يركع وتفوتهم الصلاة أو 
بعضهاء لذلك يطلب منه أن يقوم ساكتاً أو داعياًء وهو المعتمد. 

والتردد الذي أشار إليه» هو تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين» 
ويتعلق بما هو أفضل للإمام في الصلاة الرباعية: هل ينتظر الطائفة الثانية 


.۱۸١/۲ مواهب الجليل‎ )١( 
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جالساً أم ينتظرها قائماً؟”" . 

ونص المدونة: ما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف؟ 

قال: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» ثم يتشهد بهم ثم يقومء فإذا 
قام ثبت قائماًء وأتم القوم لأنفسهم ثم يسلمونء ثم تأتي الطائفة الأخرى 
قيلي به ركعة كم يلم بهم ولا سلون إل 

ويشهد لذلك حديث صالح بن خوات وغيره» وفيه: ١نم‏ نَبَتَ ِا 
وتوا لِأَنفْسِهِمْ...' الحديث. 


| كيف تنصرف الأولى؟ ]ا 

قال المصنف: وَأَتَمّتِ الأولى وَانْصَرَمَْتْء ثم صَلَّى بِالثَانِيَةِ ما قي وَسَلّمَ 
نموا أَلفْسِهِمْ : | 

بيّن هنا ما تفعله الطائفة الثانية مع الإمام» فإنها تلتحق به بعد إتمام 
الطائفة الأولى وانصرافهاء وتصلي معه ركعة أو ركعتين بحسب نوع الصلاة» 
وعند إتمام الإمام لصلاته يسلم» فيتم المصلون من الطائفة الثانية ما بقي من 
صلاتهم بعد سلامه ويقرأون بالفاتحة والسورة جا 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم رواية عن مالك: فإذا قام ثبت 
قائماء وأتم القوم لأنفسهم. ثم يسلمون» ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلي 
بهم ركعة» ثم يسلم بهم ولا يسلمون همء فإذا سلّم الإمام قاموا فأتموا ما 
58 8 © الضف 
بقي عليهم من صلاتهم بقراءة” " . 

عَنْ صَالِح بن حَوَاتٍ أنَّ سَهْلَ بن أبي حَنْمَةَ حَدَنَهُ: أنَّ صل 
الْخَوْفٍ أن يَقُومَ الْامَامُ وَمَعَهُ طَائِمَةَ مِنْ أَصْحَابهِ وَطَائْمَةَ مُوَاجِهَةٌ الْمَذُوّ 


.10 /۲ انظر: تفصيل المسألة في التاج والإكليل ؟/187. وشرح الخرشي على خليل‎ )١( 
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يرع الاما رَه وَيَسْجدُ بِالْذِينَ مَعَهُ َم يَقُومُ ذا اسْتوى كَائِماً نبت 
reh rps ۰ o2‏ 3 طْ - ص 2 
وََنَمُوا لِأَنْمْسِهِمُ الرّكمة الْبَاتِيَةَ ثُمّ يُسَلْمُونَ وَيَنْصَرِفُونَ وَالامَامُ كَائِمْ فيكونُونَ 
e 0 2 SAT‏ 1 عق َك و ر 8 سے ت 
وجا الْعَدرٌ ثم يفيل الآخَرُونَ الْذِينَ لَمْ يُصَلُوا فَيكبْرُونَ وَدَاء الإمام يرك 
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(NV sf‏ 
يُسَلَمُونَ ''. 


صز] صلاة الخوف بإمامين؟ | 
قال المصنف: وَلَوْ صَلُوا بِإِمَامَبْنِ أو بَعْضٌ ذا جَار: 
هنا يفترض أن المقاتلين لو خالفوا السنة وصلوا جماعتين بإمامين 
مختلفين الواحدة تلو الأخرى» أو صلى بعضهم فرادى» وبقيتهم مع الإمام» 
أو صلوا جميعاً أفذاذاً. جاز لهم ذلك في كل الصور المذكورة» لكن مع 
الكراهة› ولا إعادة عليهم . 
ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أن صلاة الخوف تصلى بإمامين 
بحيث يصلي كل إمام بطائفة الجماعة تلو الأخرى»ء وأن الصلاة بإمام واحد 
خاصية من خصائص النبي يه . وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب 
المفهوم من قوله تعالى: ولا كت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ اللو مَلنَكّم4 [النساء: 
١ء‏ ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكه”". 
د[ ما هي صلاة المسايفة؟ ]> 
قال المصنف: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخَرُوا لآخر الاخَييَارِي وَصَلَّوا إيمّاء: 
في هذه المسألة يشير المصنف إلى نوع آخر من صلاة الخوف» هي 
صلاة المسايفة» حيث يكون الجميع ملتحماً مع العدرٌ في قتال فإنه يستحب 
لهم شرعاً تأخير الصلاة لآخر الوقت الاختياري إن رجوا انكشاف العدو في 


)١(‏ الموطأ 2187/١‏ باب صلاة الخوف. 
(۲) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .١9/6/١‏ 
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الوقت» واستظهر ابن هارون التأخير للوقفت مووي 

وإن أيس المقاتلون من حسم المعركة مع العدو قبل خروج الوقت 
الاختياري صلوا على حالهم صلاة التحام في أول الوقت إيماء ومن غير 
انتظار» محافظة على الصلاة في وقتها . والأصل في ذلك قوله تعالى: قن 
جِنْثّم الا أو ركا € [البقرة: 4[. 

ولما رواه نَافِعٍ أن عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ قال: «َإِنْ گان حَوْفاً هُوَ اشد مِنْ 
لِك صَلَّوًا رجالا ' قِيَاماً عَلَى أَنْدَامِهِمْ أؤ رُكْبّاناً مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أو غَيْرَ 
مستفبليها» . 

ويدل على جواز تأخير الصلاة في حال الالتحام مع العدوء قول 
غابت الشمسر ۳ 


| رد العدوان والصلاة | 

قال المصنف: كَأَنْ د دمه هَمَهُمْ عَدُوٌ بها : 

هنا يفترض أن a‏ هاجم المسلمين على غرّة وهم يصلونء ولا 
يمكنهم إكمال صلاتهم على تلك الحال» لأنهم يبادرون إلى أسلحتهم دفاعا 
عن النفس» ولا يقطعون الصلاة جميعاًء وإنما يتمونها حسب الكيفية 
الآتية : 

١‏ إن أمكن بعضهم ترك القتال» قطعت طائفة الصلاة لقتال العدوء 
ويصلي الإمام بالطائفة الباقية معه بانياً على ما فعله» وثبت قائما لانتظار الثانية 
بعد إكمال الأولىء وهذا إن داهمهم العدو وهم في النصف الأول من 
الصلاة. 

١‏ وإن فاجأهم العدو وقد شرعوا في النصف الثاني من الصلاة» وجب 


.407/١ انظر: منح الجليل‎ )١( 
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قطع جماعة منهم للصلاة وجوباً كفائياً لقتال العدوء وأتم الباقون صلاتهم 
وذهبوا للعدو وابتدأت الطائفة التي قطعت صلاتها أفذاذاً أو بإمام. 

۳ - وإن لم يمكن لبعضهم ترك القتال» بحيث توقف دخول المعركة 
عليهم أجمعين أكملوا ما بقي من صلاتهم أفذاذاً على حسب استطاعتهم» 
مشاة وركبانا وإيماءً. 

والتشبيه بالكاف في المسألة على ما سبق بيانه من تقسيم الجيش إلى 
طائفتين إحداهما تصلي مع الإمام والأخرى تواجه العدوء أو صلاتهم إيماء إن 
لم يمكن ترك القتال. 

عن حذيفة ذه قال: إن هاج بك هائج حل لك القتال والكلام؛ يعني 
فى الصلاة , 

وروى نافع عن ابن عمر: إن كان الخوف أشد من ذلك كأنه يعني 
المضاربة - صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم» أو ركباناً مستقبلين القبلة أو غير 


2 0 
د[ في صلاة الالتحام ]0 
قال المصنف: : وَل لِلضُرُورة مشي وَرَكْضضٌ وَطْعْنٌ وَعَدْمْ تَوَجو وَكَلَامٌ 
وَإِمْسَاكُ د مل : 


ما جوز في.صلاة الشات لا تجوز في عبرا وهذا ما عناه هناء 
حيث يكون الجيش ملتحماً مع العدو في قتالء والحال أنهم كانوا متلبسين 
بالصلاة فداهمهم العدو واضطروا لإتمامها أفذاذاً. أو حل عليهم وقت الصلاة 
وهم وسط المعركة صلوها أفذاذاً بحسب ما تيسر؛ فحينئذ يجوز المشي 
والجري والركض بالدابة والطعن في العدو بالرمح أو السكين» ومخالفة اتجاه 
القبلة» والكلام بكلام أجنبي عن الصلاة» من تحذير وإغراء وأمر ونهي» 


.۲۱۷/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص6508.‎ (۲) 


۱1۰ 


وإمساك شيء ملطخ بالدم كالسيف والسكين. .. إلخ» كل ذلك وهم يصلون» 
لأن الضرورة فرضت عليهم تلك الأفعال. 

وأصل المسألة من قول مالك: إذا كان خوفاً شديداًء قد أخذت السيوف 
مأخذهاء فليصلوا إيماء» يومؤون برؤوسهم.ء إن لم يقدروا على الركوع 
والسجود حيث وجوههم» وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر 
حالهه”'. ١‏ 

ولقول ابن شهاب: السنة فى صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا 
إيماء برؤوسهم فإن كان خوفاً أكثر من ذلك صلوا رجالاً» قياماً أو ركباناًء 
يسيرون ويركضون.ء أو راجلاً يمشي ويسعى» صلی كل على جهته» يومؤون 
برؤوسهم ر والسجود'". 

وعن ابن عمر قال: إن كان الخوف أشد من ذلك» صلوا رجالاً قياماً 
على أقدامهم» اوركاناً مسن ا0 او غ معدب 


ا إلى الأمن ]1 

قال المصنف: وَإِنْ أينُوا بها أَيِمَتْ صَلَةَ أمْن : 

صورة ة المسألة: أن من كانوا يصلون صلاءٌ الخوف» وحصل لهم الأمن 
وهم متلبسون بها طلب منهم الشارع إتمام بقيتها صلاة أمن» بحيث يتم كل 
منهم بناء على صلاته» فمثلاً : 

- من كانوا يصلون صلاة المسايفة والالتحام» يتمونها أفذاذاً في حال 

؟ ‏ وإذا حصل الأمن في صلاة القسم مع الطائفة الأولى» استمرت مع 
الإمام» ودخلت الطائفة الثانية معه. 

۳ وإن حصل الأمن بعد مفارقة الطائفة الأولى» وقبل دخوله الثانية» 
(١)0؟)‏ المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 


(۳) موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص6508. 


۱١١ 


رجع لمتابعة الإمام وجوباً من لم يفعل لنفسه شيئاً» ومن فعل لنفسه شيئاً انتظر 
الإمام حتى يلحقه» واقتدى به في الباقي. 

٤‏ - وإن حصل الأمن مع الطائفة الثانية» صحت صلاة التي أتمت 
ل 

ودليل المسألة قوله تعالى: إا اطمأننم موا ألصّلذة إنَّ الصّلرة كانت 
ل الزميت كتا مَوْفُوتَا» [النساء: »]٠٠١‏ ومعناها: إذا أمنتم فأتوا صلاتكم 
بأركانها وبكمال عددها في الحضر”". 


)| هل تعاد صلاة الخوف؟ |0 

قال المصنف: وَبَعْدَمًا: لا إِعَادَة: 

الضمير في المسألة يرجع أيضاً على صلاة الخوف. وهي تصور لنا 
حصول الأمن بعد الانتهاء من صلاة الخوف» وعدم إعادتها لا في الوقت ولا 
في غيره» لقول مالك: إذا اشتد الخوف» فلم يقدروا إلا أن يصلوا إلا رجالاً 
أو ركباناً: ووجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا. فإن انكشف الخوف عنهم» وهم 
في الوقت» فلا إعادة عليهم”". 

وتقاس هذه المسألة على من صلى بالتيمم ثم وجد الماء» فإنه لا يعيد 
في الوقت ولا بعده. وقد تيمم ابن عمر وا وهو يرى بيوت المدينة» وصلى 
العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة» فلم يعد . 


| لا إعادة في الخطإ ]هه 
قال المصنف: سواد ظَّ عَدُوَاً فَظْهَرَ نَفيْهُ : 
التشبيه على ما في المسألة السابقة من نفي الإعادة للصلاة» والسواد 


.451/١ انظر: منح الجليل‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» 4/6/ا"؟. 
(۳) المدونة الكبرى .۲٤٤/١‏ 

.144/١ المغني‎ )( 


۱۲ 


يقصد به مجموعة من الناس» ظهروا في الأفق» ظنوا برؤيتهم أنهم عدو 
فصلوا صلاة خوف على وجه القسم أو الالتحام» ثم تبين لهم أنه لا خوف»› 
أو ليسوا أعداءء فلا إعادة لتلك الصلاة التى صلوها. 

قال أشهب في القوم نظروا إلى سوادء فظنوه عدواًء فصلوا صلاة 
خوف طائفتين» ثم تبين أن ذلك السواد إبل أو غيرهاء أن صلاتهم 
لي 

وقد رخص القرآن استناناً للمسلمين بأداء هذه الصلاة عند مجرّد 
الخوفء فقال: طوَإِدا صم في الأرْضٍ یس لتك جاح أن قروا يِن الصّكرة 
إن خف أن يفتكم أي كترواً» الآية [النساء: .]٠١١‏ فربط قصر الصلاة 
بمجرد الخوف وعليه فإنه لا إعادة للصلاة إذا ظهر أن خوفهم كان في غير 
محله . 

| السهو مع الطائفة الأولى ]> 

قال المصنف: وَإِنْ سَهَا م الأوَى سَجَدَتْ بعد إكمَلَِا: 

انتقل المصنف مع هذه المسألة والتي تليها إلى الكلام عن سجود السهو 
في صلاة الخوف» ومعنی كلا مه : إذا سها الإمام في صلاة الخوف مع الطائفة 
الأولى سهواً يترتب عليه سجود قبلي أو بعدي» فإنها تسجد سجود السهو بعد 
إكمال صلاتها فالسجود القبلي يسجدون له قبل السلام» والبعدي يسجدون له 

وأصل المسألة من المدونةء ونصها: قلت لابن القاسم: أرأيت إن 
سها الإمام في صلاة الخوف أوّل صلاته» كيف تصنع الطائفة الأولى 
والثانية؟ 


قال: تصلي الطائفة الأولى مع الإمام ركعة» ويثبت الإمام قائماً» فإذا 


۱۹۳ 


صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا للسهوء فإن كان نقصاناً سجدوا قبل 
السلام» ثم يسلمون» وإن زيادة سلّموا ثم سجدوا“. 

و 0 «إذَا سَهَا أَحَدَكُمْ 
ني صَلَاةٍ فَليتَحَرَ الصَوَاتَء فَلَييِمْ مَل لَه قدا سَلَّمّ سَجَدَ سَجئيْنَ»0"©, 


e0 


عَنْ مَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يمول : «في كَل سَهْو سَجْدنَانٍ بعد 

ا 
-<]] السجود: قبلي وبعدي ]هه 

قال المصنف: وَإِلّا سَجَدَتٍ القَبلِنٍ مَعَهُ وَالبَمْدِيَ بَمْدَ القَضَاءِ : 

السياق متعلق بقوله السابق: (وإن سها...) ومفرّع عنه. ومعناه هنا: إذا 
وقع السهو للإمام وهو يصلي بالطائفة الثانية» أو سها مع الطائفة الأولى» أو 
بعدها وقبل لحوق الثانية» فإنها تسجد السجود القبلي مع الإمام» أي قبل 
قيامها للقضاء وتسجد السجود البعدي حين تكمل ما تبقى من صلاتهاء ثم 
تسلم وتسجد. 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم: إنما اختلف قول مالك في 
الحديثين في الطائفة الآخرة» في سلام الإمام في حديث القاسم» ويكون 
القضاء بعد ذلك» فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا معه السجدتين 
إن كانت السجدتان قبل السلام» وإن كانت بعد السلام» فإذا قضوا ما عليهم 
سجدوهما بعد فراغهم من صلاته ^ . 

والحديئان اللذان أشار إليهما هنا هما: حديث يزيد بن رومان الذي نص 
فيه على أن الإمام يثبت جالساً حتى تنهي الطائفة الثانية صلاتها ويسلم بهم» 


.155/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة /١‏ ۳۸۳. 

( ان ماه إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم 1709. 
(5) المدونة الكبرى 2151/١‏ 157. 


۱4 


وحديث القاسم بن محمد ونص على أن الإمام يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية؛ 
وكلاهما في الموطأ. 
محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف”'", لذلك 
رجع إليه الإمام وترك العمل بحديث يزيد بن رومان. 

عن الزهري في الرجل يدخل في الصلاة وقد سبق بركعة» فإنه يصنع 
كما يصنع الإمام» فإذا سلّم قام وقضى”"'. وهذا يحمل على السجود 
القبلى . 

وقال ابن سيرين: نعف تم امسج وهذا يحمل على السجرد 
البعدى. 


3 


-<ز[ صلاة الخوف والسهو ]> 

قال المصنف: وَإِنْ صَلَى في ثُلَابِيّة أو ربَاعبَةِ ِكل رَكْمَة بَطَلَتِ الأولَّى 
لَه في الرُبَاعيَِ َميْهَما عَلَى الأرْجَح. وَصُحُحْ خلافة: 

إذا خالف الإمام السنة» وقسم القوم أقساماً عمداً أو جهلاًء وصلى بكل 
طائفة ركعة في صلاة رباعية أو ثلاثية» والمفروض أن يصلي بهم ركعتين 
ركعتين في الرباعية» وركعتين بالطائفة الأولى وركعة بالطائفة الثانية في الصلاة 
الثلاثية» ترتب عليهم ما يلي: 
١‏ - أما صلاة الإمام فصحيحة» لكونه لم يخالف معهود صلاته. 
۲ - تبطل صلاة الطائفة الأولى لمفارقتها الإمام في غير محل المفارقة» سواء 

في ذلك الثلاثية أو الرباعية؛ لأن السنة أن يصلي بهم ركعتين. 
*“- وتبطل صلاة الطائفة الثالثة في الصلاة الرباعية؛ لأنه خالف السئة وصلى 


)١(‏ الموطأ /١‏ ١٠۸٠ء‏ باب صلاة الخوف. 
(۳()۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱/ ۳۹۷. 


بهم ركعة واحدة» وصلوا الثانية أفذاذاً» وكان يجب عليهم أن يصلوها 

معه . 
وان الطائفة الثانية فتصح صلاتها في الصلاتين الرباعية والثلاثية؛ لأنهم 

صاروا كمن فاتته ركعة مع الطائفة الأولى وأدرك الثانية» فوجب عليه أن 

يصلي ركعتي البناء» ثم ركعة القضاء. 
٥‏ - وتصح صلاة الطائفة الثالثة في الثلاثية لموافقتهم بها سنة صلاة الخوف. 
5- وتصح صلاة الطائفة الرابعة في الرباعية؛ لأنهم كمن فاتته ركعة مع 

الطائفة الثانية» فيأتي بالثلاث ركعات قضاء. 

والأحكام المذكورة من قول الأخوين مطرف وابن الماجشّونء وقول 
أصبغ وصححه ابن الحاجب7" . 

وقول المصنف: (كغيرهما على الأرجح) هو تشبيه فى البطلان. 
والمعنى: تبطل صلاة الإمام والطائفة الثانية مطلقاًء والثالثة في العلاثية وكذا 
صلاة الطائفة الرابعة كما بطلت صلاة الطائفتين الأولى والثالثة. 

قال سحنون: تبطل صلاة الجميع» وبقية الطوائف لمخالفة السنة. 

وقال ابن يونس: وهو الصواب”". 

لكن صحح ابن الحاجب خلاف هذا القول» وذهب إلى ترجيح القول 
الأول على ما فصلناه في النقاط السابقة» وهو مضمون قول المصنف: 
(وصحّح خلافه) . 

قال عليش: وهو الراجح» كما أشار له بتقديمه"»› بمعنى أن عدم 
بطلان صلاة الجميع هو الراجح» لذلك قدمه المصنف في مسألته» وجعله 
المذهب. 


ومعلوم أن ما نص عليه القرآن والسنة هو تقسيم المجاهدين إلى 


(۲)۱) انظر: شرح الخرشي على سيدي خليل ۹۸/۲. 
(۳) منح الجليل .408/١‏ 


۱٦ 


طائفتين» بحيث تصلي إحداهما مع الإمام» وتقف الثانية وجاه العدوء فإذا 
أتمت الأولى وقفت بدورها في مواجهة العدوء والتحقت الثانية بالإمام لأداء 

ولا أرى وجها للتقسيم الذي ذكره المصنف إلا من باب تشديد الحراسة 
حال الخوف الشديد» مثلما قال ابن عمر: فإن كان خوفاً هو أشد من ذلك 
صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم, أو ركباناً مستقبلي القبلة» أو غير 
مستقبليها"“» وعلى هذا يحمل اجتهاد الإمام في التقسيم الرباعي المذكورء 
والله أعلم. 


قرط ترط يح 


)١(‏ الموطأ »١184/١‏ باب صلاة الخوف. 


۱۷ 


قال تعالى: «لِكُلٍ أُمَّرَ جملا منسكا هُمْ اڪره [الحج: 77]. 

وَعَنْ انس كَالَ قَدِمَ رَسُولُ الله يلك الْمَدِئة وَلَهُمْ يَْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهمًا فِي 
الْجَاهِلِيَّة َقَالَ: «إِنَّ الله بار وَتَعَالَى قد أَبِدَلَكُمْ ِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمَ الفطر 
وَيَوْمَ لحر . 


بصلاة العيد» على نحو من الاختصار الذي يستدعي الشرح والبيان» وجاءت 

مرتبة كالآتي : 

-١‏ بدأ ببيان حكم صلاة العيد وعدد ركعاتهاء ووقت أدائها. 

١‏ - ثم بيّن عدد التكبيرات التي تفتتح بها الصلاةء والعدد الذي تثنى به. 

2 وانتقل بعدها للكلام عمن نسي التكبير وما يترتب عليه من سجود» وعن 
المسبوق» وكيف يأتي بالتكبير. 

٤‏ - ولم ينس المصنف أن يذكرنا بمندوبات عامة يطلب إتيانها بمناسبة 
العيد. مثل الغسل والتطيب والتزين والمشي في الذهاب للمصلى» 
والخروج بعد طلوع الشمس. . . إلخ»› وهي كثيرة ستأتي في حينها . 

2 وختم الفصل بالتنبيه على كراهة النافلة بالمصلى قبل العيد وبعده. 


.1١8078 الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» رقم‎ )١( 


۱۹۸ 


-«[] معنى العيد ]01-- 

لفظ العيد مشتق من العود» وهو الرجوع والتكرر؛ لأنه متكرر كل سنة 
في أوقاته المعروفة. 

وسمي العيد بهذا الاسم لعوده بالفرح والسرور على الناس؛ لأن الله 
تعالى شرع فيه عوائد الإحسان وأنواعه التي ينتفع بها عباده كل عام» كصدقة 
الفطر في عيد الفطرء والأضاحي التي تنحر في عيد الأضحى. 

-<[ متى شرع العيد؟ 01 

سنّ رسول الله َي العيد للمسلمين في السنة الثانية من الهجرة النبويةء 
وهي السنة التي شرع فيها الصوم والزكاة وأكثر الأحكام. 

وأول عيد صلاها رسول الله يِه كانت صلاة عيد الفطر فى نفس 
السنةء أي الثانية من الهجرة. ۰ 


ا[ كم هو عدد السنن؟ ]/0- 
والسنن المؤكدة التي شرعها المصطفى به في هذا الاتجاه خمس 
صلوات» هي: سنة الوتر وصلاة الخسوف» وصلاة الاستسقاء» وصلاة 
العيدين: ٠‏ 


قرط اقرح شر 


۱4 


سن لِعِيدٍ رَكْعَتَانٍ لِمَأْمُورٍ الجْمْعَقٍ من حل النَافَِةٍ لِلزَّوَالٍ وَلَا تاد 
الصَّلَاةَ جَايِعَةٌ وَالْتَتَحَ سبع بع تَكبِيرَاتٍ لارام د ٿم بِخَمْسٍ غَيْرَ القيامء مَوَالَى» ِل 
ور المُؤتم با قول وَتَحرَاه نَحَرَاهُ مُؤْتَم م يَسْمَعْ وَكَبّرَ نَاسِيهِ إِنْ لَمْ ركع » وَسّجَدَ 
ده وَإِلّا قَمَادَى وَسَجَدَ غَيْرُ المُؤْتَمْ قَبْلَهُوَمدْرِكُ القِرَاءة كبر فَمُدرِكُ الاي 
ر کر ناف سا القِيَامٍ َد اقث فی الأولى بيت وَهَل بَِيْرٍ ر القيام؟ 
ولان وَنُوبَ إِخْيَاء لَبْلَيهِ وَغْسْلء وَبَعْدَ الصبْح وَتَطَيِبَ َي د ير مضل 
مشي في ذَمَابهِ وَفِطْرٌ قَبْلَهُ في الفطر وَتََخِيرُهُ في النَّحْرِ وَخْرُوجٌ بَعْدَ الهس 


8 الحلا 


و كير فيو جيتٍ لا بل وشخ ا فز ب ل نجوه الام از لاب 
للصَّلاة؟ تَأوبلَانٍ وَنْحْرْهُ أضحيته بِالمْصَلَّىء وَإبِقَامُهَا بو؛ إل ِمَكة ورَفْعُ يديو في 
0 َقَط وَيِرَاءَنُهَا يكَسَبّحْ وَالشّمْسٍ وخطبتان عَالجْمْمَة وَسَمَامَهُمَاء وَاسْتِقْبَالَهُ 


وَبَعْدَيَتُهُمَا وَأْعِيدَنًا إن متا وَاسْتِفْئَاحُ دكي لها په با حَدٌ وَإِقَامَة مَنْ د 


يوم يُؤْمَرْ بهَاء أو فاته وَتَكَبيرُهُ إِذْرَ خَمْسَ حفر فَرِيضَّةٌ: وَسحَودِهَا لدي ِن ظهر 

يَوْم النَحْرِ. لا تَافلة وَمَهْ مَفْضِيَةٍ فِيهَا مُطلقاً. ل إن تَرَكَهُ 
تان وك وهو لله أكبَرُ تلم إن َالَ بَعْدَ َكِرَكيْنِ: 00 42 
تغيرقئن: الث كشع أب ل ىفتكا إا بق 


2 


ا اش 


۱۷۰ 


طم صلاة العيد سنة ]ا 


قال المصنف: سن لِعِيدٍ رَكْمَتَانٍ لِمَأْمُورٍ الجُمُعَةٍء مِنْ حل النَاذِلَةٍ لِلزّوَالٍ: 


لا 


المشهور في صلاة العيد أنها سنة عينية» ستها رسول الله ية للمسلمين» 


وجعلها ركعتين قولاً وفعلاً؛ لأنه ثبت بالتواتر أنه كان يصليها كذلك حتى 
توفاه الله ن . 


والمأمور المطالب بأداء صلاة العيد» هو كل شخص مكلف بوجوب 


أداء فرض الجمعة. وأما الباقي مثل الصبي والمرأة والمسافرء فتندب في 
حقهم صلاة العيد. 


أما وقت صلاة العيدء فيبدأ من زمن جل النافلة وجوازهاء وهو تمام 


قال اللخمي: وقتها أن ترتفع الشمس وتبيض» وتذهب عنها الحمرة”". 
أدلة المسألة: والأصل فيما ذكر المصنف ما يلي: 

عَنِ ابن عباس ثَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ الله ف بوم فطرٍ قَصَلّى رَكْعميْنِ لم 
صل َبلَهُمَا وَلَا دما" . 

عن عْمَرَ بن الْخَطََابٍ وهه ثَالَ: ١صَلَاهُ‏ الأضحى رَكْمَئَانٍ وَصَّلَاةُ الْفطر 
ركان وَصَّلَاهٌ الْمُسَافِر رَكَعَتَانِ وَصَّلَاةٌ الْجُْمْعَةٍ رَكُعَتَانٍ تَمَامٌ ل ّ بقَصْرٍ 
عَلَى لِسَانِ الت r:‏ 

ودل عمل أهل المدينة على أن وقت صلاة العيد يبدأ من حل النافلةء 
لقول الإمام مالك: والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدناء أنهم 


(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» رقم .٩۷۹‏ 
)۳( النسائي» صلاة العيدين» رقم 654 .١1‏ 


۱۷1 


كانوا يفدون إلى المصلى عند طلوع الشمس . 
٤‏ - ودل على عدم وجوبها حديث مَالِكِ بْنِ انس عن الرجل الذي جاء ينأل 
عَنٍ الإشلام كَثَالَ رَسُولُ الله ة: «حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللُيْلَة. 


صز] الصلاة جامعة: بدعة | 

قال المصنف: ولا يُنَادَى الصّلَاةَ جَامِعَةٌ : 

لم يرد في السنة ما يفيد أن عبارة: (الصلاة جامعة) تقال في العيد؛ 
وهي خلاف الأولى أو مكروهة» وإنما محلها صلاة الكسوف. 

ولكن جوّز الخرشى وغيره التلفظ بها بدل الإقامة» فقال: لا يندب ولا 
يسن بل جائز»› وقول ابن ناجي : أنه بدعة يرده الحديثء» فإنه صح أنه عليه 
الصلاة والسلام نادى به يي 

ولكن الشيخ عليش رد ذلك وقال: وما ذكره الخرشي من أنه جائز غير 
صواب» وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيهاء فهو مردود. بأنه لم يرد 
في العيدء وإنما ورد في الكسوف» كما في التوضيح والمواق وغيرهما . 

عن مالك؛ أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد 
الفطر ولا في الأضحى نداءء ولا إقامة منذ زمان رسول الله َة إلى اليوم . 

قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: ورد مرفوعاً عن ابن عباس وجابر بن 
عبد الله » أخرجه البخاري شل 

وهو نص في الدلالة على عمل أهل المدينة؛ لقول مالك بعده: وتلك 


.1519/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) البخاري» الإيمان» رقم 44. 

(۳) شرح الخرشي على خليل 484/7. 

)€( منح الجليل 1/7 . 

(7(00) الموطأ /١‏ 1۷۷ باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. 


۱۷۲ 


السنة التي لا اختلاف فيها عندنا . 

وعن عَطَاء قال : «أخبرني اير ن عَبْدٍ الله الْأَنْصَارِي أن لا أَذَانَ لِلصَّلَاة 
يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ ین خر« يحرج الاما وَل ب بَعْدَ ما د 
نِداء يَوْمَيِذٍ وَلَا إا 0 

قال الزرقاني: وبه احتج المالكية والجمهور على أنه لا يقال قبلها 
الصلاة جامعة ولا الصلاة» واستدل الشافعي على استحباب قول ذلك بما 
رواه عن الثقة عن الزهري: كان ييه يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة 
جامعة. وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيه" . 

-<2[ التكبير في الصلاة 24 

قال المصنف: َافعَقَحَ يسَبْع نَكُبِيرَاتٍ الاخرام 3 ثم بِخَمْسٍ غيْرَ القِيّام؛ 
مَوَالىَ» إلا يتكبير المُؤْتَمُ بلا قَوْلِ: 

شرع المصنف في هذه المسألة يبين عدد التكبيرات التي تتضمنها صلاة 
العيدين فنص على أن الإمام يفتتح الركعة الأولى بسبع تكبيرات محسوب معها 
تكبيرة الإحرام ويكون ذلك قبل القراءة. ونص على أن الركعة الثانية يكبر فيها 
بخمس غير تكبيرة القيام» بمعنى أنها ست تكبيرات بالقیام» وهو معنى قوله: 
(ثم بخمس غير القيام) . 

ويشترط أن تكون التكبيرات فى الأولى والثانية متوالية بلا فصل بينهاء 
إلا فوا كبر الموت فام 

ولا يطلب من الإمام في هذا الفصل الخفيف بين التكبيرة والأخرى أن 
يسبح أو يهلل أو يستغفر أو يدعو؛ لأن ذلك مكروه» وهو ما قصده بقوله: 
(بلا قول) . 


يحرج ولا إِقَامَةَ ولا نِدَاءِ ولا شئْء لا 


(1) الموطأ :177/١‏ باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. 
زهة رواه مسلمء صلاة العيدين» رقم 154 .١‏ 
(۳) شرح الزرقاني على الموطأ .757/١‏ 

يفن 


وأصل المسألة من قول مالك: وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة 
في الأولى سبعاًء وفي الآخرة خمساًء في كلتا الركعتين التكبير قبل 
القراءة7' . 

أدلة المسألة: ودليلها ما رواه افع مَوْلَى عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أنه مَالَ: 
شهدت الأضحى وَالِْطْرَ مَعَ أبي هُرَيْرَة كَبْرَ في الوم 7 سب تَكيرَاتٍ 
قَبْلَ الْقِرَاءةٍ وَنِي الْآخِرَةٍ حَمْسَ تَكْبِرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءقه!'2. وورد مرفوعاً عن 


عائشة . 


وعن عائشة أن النبي يه كبّر في الفطر والأضحى سبعاً وخمساً سوی 
تكبيرة الركوع”" . 

وتتأيد الأحاديث بعمل أهل المدينة» قال مالك ل#: وهو الأمر 
عندنا“ . أي عند أهل مدينة رسول الله يَل. 


<ز| مأموم لا يسمع الإمام! ]م 
قال المصنف: : وَتَحَرَاهُ مُؤْتم لم يَسْمَعْ : 
المعنى: أن المأموم المقتدي بالإمام إذا كان يصلي في مكان بعيدء لا 
بتقدير وقت تكبيره» ويكبر» ولا يترك التكبير بحال؛ لأنه جزء من الصلاة. 


عن سعيد بن جبير قال: «إذا لم تسمع قراءة الإمام فاقرأ في نفسك إن 
شنت00* . 


.١159/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) الموطأ 48/١‏ باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيد. 

(*) المدونة الكبرى .١1594/١‏ 

(5:) الموطأ .١18٠/١‏ باب ما جاء في التكبيرء والمدونة الكبرى .١159/١‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة 2778/١‏ من رخص في القراءة خلف الإمام. 
لمن 


-<ز[ نسيان تكبيرات العيد ]> 

قال المصنف: وَكَبْرَ ابه إن لمْ يَكَعء وَسَجَد بَْدَه وَإِلَا نَمَادَى وَسَجَد 

يسن لمن نسى تكبيرات العيد أو بعضها في الركعة الأولى أو الثانية» أن 
يأتي بها إذا تذكرها في أثناء القراءة أو بعدهاء قبل أن ينحني للركوع» ثم يعيد 
القراءة عقب التكبير استحباباًء ويسجد سجوداً بعدياء أي بعد السلام لزيادة 
القراءة. 

وإذا تذكر الإمام أو الفذ عند الانحناء للركوع أنه نسي التكبيرات فالسنة 
في حقه أن يتمادى ويكمل صلاته من غير رجوع للقيام» ثم يسجد لترك التكبير 
أو بعضه قبل السلام» وأما المأموم فلا سجود عليه إن نسي التكبير لأن الإمام 
يحمله عنه . 

وأصل المسألة من قول مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة 
من صلاة العيدين حتى قرأ؛ إن ذكر قبل أن يركع؛ عاد فكبر وسجد سجدتي 
السهو بعد السلاء“. 

وقال أيضاً: وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة 
الأولى في الركعة الثانية» وسجد سجدتي السهو قبل السلام'". 

ودليل المسألة ما رواه تَوْبَانَ عَنِ النّبِي يل حيث قَالَ: الِكُلُ سَهْوِ 


سَخدتان29 , 
| ما يفعله المسبوق | 
قال المصنف: وَمُذْرِكُ القَرَاءة كبر قَمْذرك اللَانِيَة يُكَبْرْ حمسا ثُمّ سَبْعاً 
بالقيام : 
هذه المسألة في المسبوق الذي يجد الإمام في القراءة من الركعة الأولى 


(١)(؟)‏ المدونة الكبرى .١ 7١/١‏ 
(۳) رواه أبو داودء كتاب الصلاةء رقم .۸۷٤‏ 


1/6 


أو الثانية من صلاة العيدء فيدخل معه ويأتي بما فاته من التكبير استناناً لخفته» 

وذلك على التفصيل الآتي: 

أ - إذا أدرك الإمام في قراءة الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة 
الإحرام بناء على أنها آخر صلاته» وأما على أنها أولهاء فيكبر سبعاً 
بتكبيرة الإحرام؛ لأن المسألة فيها خلاف. 

ب - وحين يقوم لقضاء الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات محسوباً معها تكبيرة 
الإحرام. 

ج - وأما من أدرك بعض التكبير مع الإمام» سواء في الركعة الأولى أو 
الثانية؛ فينبغي له أن يتبع الإمام فيما أدركه معهء ثم يأتي بما فاته منه 
خارج تكبير الإمام. 
عن حمّاد قال: إذا فاتتك من صلاة العيد ركعة» فاقضها واصنع فيها ما 

يصنع الإمام في الأولى“. 
وعن الحسن قال: يكبر معه في هذه ما أدرك منهاء ويقضي التي فاتته 

ويكبر مثل تكبير الإمام في الركعة الثانية. 


-<][ كيف يقضي المسبوق؟ ]]»- 

قال المصنف: وَإِنْ كَانَثْ قَضَّى الأولى بيت وَهَل بَِيْرٍ القيّام؟ تأويلَانٍ: 

المعنى: أن المسبوق في صلاة العيدء إذا فاته الركعة الثانية» بأن دخل 
مع الإمام بعد رفعه من ركوعها معتدلاً مطمئناًء فالمسنون في حقه أن يقضي 
الركعة بست تكبيرات. 

واختلف هل يأتي بست تكبيرات بغير تكبيرات القيام؛ فيكون مجموعها 
سبع تكبيرات بهاء أو مجموعها ست تكبيرات فقط» ولا يطلب منه التكبير 
للقيام في هذه الحالة ولذلك أشار المصنف للخلاف بقوله: (تاويلان) بمعنى 
فهمان لشارحي المدونة. 


.6 /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )1()١( 
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ونص المدونة: وقال مالك: من أدرك الجلوس من صلاة العيدين › يكبر 
التكبير كما كبّر الإمام» ويقضي إذا سلّم الإمام» كما 7 الإمام بتكبير أحب 
ا 

عن عطاء ومجاهد قالا: يُقْضَى التكبير في العيد كما تُقْضَى الصلاة" . 


ا[ ما يستحب ليلة العيد ]1> 

قال المصنف: وَنُدِبَ إِحْيَاءُ ليله : 

شرع المصنف ا هذه المسألة في سرد المستحبات التي يطلب 
من المسلم فعلها اقتداء بالمصطفى بء وبفعل سلفنا الصالح»› بمناسبة العيد. 

وهنا ينبه إلى استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة من صلاة وقراءة قرآن 
وذكر واستغفار» لما جاء عَنْ أبي أُمَامَةَ عَن النَِيْ يله قَالَ: «مَنْ قَامَ لَبْلنّي 
ميدن مُخقيباً له لم بث قله بوم موث الوب . 

قال الإمام النووي َم تعالى: وهو حديث ضعيف. . . لكن أحاديث 
الفضائل يتسامح ا 

وعن عبادة بن الشات أن رسول 5 قال: «مَنْ أحْيًا لَيْلَةَ الفِطرٍ وا 


ر 


الأضْحَى لَمْ يَمْتْ كَل لبه يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوب:©» 
r‏ الاغتسال للعيدين 1ه 
قال المصنف: ُء ر a‏ 
الجنابة» ومن مستحباته أن يكون الغسل بعد صلاة الصبح . 


.٠١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 2١١/7‏ في الرجل تفوته الصلاة مع الإمام عليه تكبير. 

(۳) ابن ماجهء كتاب الصيام» رقم ۲.,. وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لتدليس بقية . 
)٤(‏ نقلاً عن التحفة الرضية ص458. 

(5) رواه الطبراني في الكبير والأوسط (انظر: مجمع الزوائد) 148/7. 


يفن 


وأصل المسألة من قول مالك في الغسل في العيدين: أراه حسناً ولا 
أوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة. 

ودليلها ما رواه مالك عَنْ نَافِع: «أنّ عَبْدَ الله ن عْمَرَ كان يَمْتَسِلُ يوم 

وما جاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنه كَالَ: «كان رَسُولُ الله يل يَغْتَسِلُ يَوْم الفطر 


مونم 0 ا زف4 
ويوم الأضحَى» ١‏ 


-«[] العيد واستحباب الجديد ]4 

قال المصنف: وَنَطبْبٌ وَتَريّنْ وَإِنْ لقَبْرٍ مُصَلَ : 

التطيب: هو وضع الطيب قبل الغدو للمصلى. والتزين: هو أن يلبس 
المسلم الثياب الجديدة» إظهاراً للبهجة والسرور المناسبين لفرحة العيدء وقد 
افر الین باللياس الجديد كل الناس» مصل وغير مصل؛ لأن ذلك من 
مستحبات العيد. 

ولا يستحب التطيب والتزين باللباس للنساءء مخافة الافتتان بهن 
وليخرجن في ثيابهن العادية. 

عن جعفر بن محمد «أن النبي يكل كان يلبس برد حبرة في كل عي" . 

وعن ابن عباس قال : کان ل يلبس يوم العيد بردة حا 

وقال نافع : كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد كغسله من الجنابة» ثم 
يمس من الطيب إن كان عند ويلبس أحسن ثيابه. ثم يخرج حتى يأتي 
المصلى؛ فإذا صلى الإمام رجه . 


)١(‏ الموطأ 0١‏ , باب العمل في غسل العيدين. 

(۲) ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .٠١٠١‏ 
(۳( الأم ١‏ ؛/ الزيئة للعيد. 

.۲۹۵ ج۸/‎ ۰۷٦۰۵ أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم‎ )٤( 
.774/١ مواهب الجليل من أدلة خليل‎ )4( 


۱7۸ 


وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيدء 
والإمام بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من ينه . 


-«[[ استحباب المشي للمصلى |1 

قال المصنف: وَمَشْيَ في ذَمَابِهِ : 

معطوف على قوله السابق: (وندب إحياء ليلته). والمعنى: يستحب لمن 
خرج قاصداً مصلى العيد» أن يذهب ماشياً على قدميهء إذا لم يشق عليه 
المشي بسبب البعد وغيره. فهو عبد ذاهب لخدمة مولاهء فطلب منه المشي 
تواضعاً لربه» ورجاء في رحمته. ولكن لا يندب له المشي عند الرجوع؛ لان 
العبادة قد انقضت. 

ويستحب لمن صلى العيد أن يخالف طريقه» بمعنى يرجع إلى منزله من 
غير الطريق الذي ذهب منه إلى المصلى اقتداء برسول الله ية . 

ما يشهد لذلك: والآثار والسنن في المسألة كثيرة منها : 
١‏ مارواهابن وهب: أن عمر بن عبد العزيز كتب: من استطاع منكم أن 

يمشي إلى العيدين فليفعل"". 
5 وقال عَلِنُ بن أبي طالب ضيه : ين السنَةِ أن تَخْرْحَ إِلَى اليد مَاشي» . 


ون جار ِن عبد الله ل ال: دكانَ التي يكل إا كان بوم عِيدٍ حالف 


الطٌریی ^ 
> - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فاه كَالَ: كان اللي كله ذا حَرَجَ يَوْمَ اليد في طَرِيقٍ 


.۲۲۸/۱ المغنى‎ )١( 

(؟) المدونة الكبرى .١١١/١‏ 

(۳) الترمذي» كتاب الجمعة» 441. 
)٤(‏ البخاري» كتاب الجمعة» رقم ۳ 
(6) الترمذي» كتاب الجمعة» رقم ٦‏ 


1۷۹4 


-<[ إفطار خاص بالعيد ]هه 

قال المصنف: وَنِطْرٌ قَبْلَهُ في النيطر وَتَأخِيرهُ في الح 

ويستحب للمسلم المكلف أن يفطر على رطب أو حلوى مع حليب أو 
ماء قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطرء حتى يخالف معهود الصومء 
ويصيب السنة ولا يستحب له ذلك في عيد الأضحى أو عيد النحرء إذ تأخير 
الأكل فيه إلى ما بعد الصلاة أفضل» حتى يكون أول ما يأكل المرء يومها من 
أضحيته . 

ودليل المسألة قول أنس: كان رَسُولُ الله يه لا يَمْدُو يَوْمَ الفطر حى 
َكل تَمَرَاتِ. ٠‏ وَيَأكلّهُنَ وثرأ»". 

وحديث رة عن بيو َال: دكَانَ النِّي 46 لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطرٍ حَنّى 
يَطْمَمَ وَلَا يَطْمَمْ يوم الأضْحى حى يُصَلْي0"©. 

وروی مَالِك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ أنه أخبَرَهُ أن الاس 
كانوا مرون بالأكل يَْمَ الْفِظر قبل الْعُدُوٌ. 

قال مَالِك: وَلَا أرَى دَلِكَ عَلَى النَّاسِ في الأضحى©. 


0 SB 
قال المصنف: وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشّمْسء وَتَكُبيرٌ فيه ید حيتي ل قبل وشح‎ 
0 


إن كان منزله ل بخلاف الإمام الذي سرمت 0 يجتمع 
المصلون» بحيث يقومون إلى الصلاة بعد وصوله» لقول مالك: أحب للإمام 


(۱) البخاري» كتاب الجمعةء رقم الماك 
)۲( الترمذي» كتاب الجمعة» رقم ۷ 
(۳) الموطأ ۱۷۹/١‏ باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. 


۱۸۰ 


في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة“. 

ودليل المسألة عمل أهل المدينة» وقد نص على ذلك الإمام بقوله: 
مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندناء في وقت الفطر والأضحىء أن 
الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ فيلات وفك خا الا 

ويستحب للمسلم المكلف عند خروجه متوجهاً إلى المصلى أن يقول: الله 
أكبر ثلاثاً رافعاً بها صوته من غير مبالغة لأن ذلك بدعة» وإنما بقدر سماع من 
يليه فقط. وليس على النساء رفع أصواتهن بالتكبير» وإنما يسمعن أنفسهن 
فقط . 

ولا يستحب التكبير حال الخروج إلى المصلى قبل طلوع الشمس» لقول 
مالك في المجموعة: من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس» ولكن لا 
يكبر حتى تطلع الشمس”". 

وأصل المسألة من قول مالك: والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين» يكبر 
حين يخرج إلى المصلى» وذلك عند طلوع الشمس» فيكبر في الطريق تكبيراً 
يسمع نفسه ومن يليه» وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام 
قط“ . 

ودليلها قوله تعالى: ويلا اليك ڪا آله عل ما 
َملَكُمْ كروت( [البقرة: 180]. وهو نص على التكبير في عيد 0 
وقيس عليه تكبير عيد الأضحى . 

وما روي عن ابن عمر: أن رسول الله يه كان يكبر يوم الفطر من حين 
يخرج من بيته حتى يأتي المصلی . 


.١158/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) الموطأ ١/۱۸۲ء‏ باب غدو الإمام يوم العيد. 
)۳( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل . 
)٤(‏ المدونة الكبرى .٠١۷١/١‏ 

2( الجامع لأحكام القرآن ۲/ اه 


۱۸1 


وقال ابن قدامة: روى ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة وأبي رهم 
وناس من أصحاب رسول الله يه وهو قول عمر بن عبد العزيزء وأبان بن 
عثمان» وأبي بكر بن محمد« وفعله النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى؛ وبه قال الحكم وحماد» ومالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر©. 

قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب 
وبكير بن عبد الله الأشج وابن شهاب» ويحيى بن سعيدء وأبي الزناد» 
ومحمد بن المنكدر» ومسلم بن أبي مريم» وابن حجيرة» وابن أبي سلمة» 
كلهم يقول ذلك» ويفعله في العيدين”". 


-<[ التكبير ودخول الإمام ]> 


27م مم 


اختلفوا في فهمهم لهاء بين قائل أن التكبير المستحب للعيدين ينتهي بمجرد 
مجيء الإمام للمصلى. وقائل أنه لا ينتهي حتى يحرم الإمام بصلاة العيد. 

والفهم الأول هو لابن يونس» والثاني للّخمي» رحمهما اش" . 

ونص المدونة المقصود هو قول مالك: والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين 
الإمام قطع“. 

وما جاء عن ابن عمر: أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى 
المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيرو©. 


.٠٠١۱/۲ المغني‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى .١158/١‏ 

(9) انظر: شرح الخرشي على خليل ؟/7١٠.‏ 
(00)5) المدونة الكبرى .١58/١‏ 


۱A۲ 


<<[ ما يستحب فعله بالمصلى /0- 

قال المصنف: وَتَحْرْهُ أَضْحِيئهُ بالمُصَلّى وَِقَامُهَا به إلا بمَكةَ: 

هذان مندوبان يتعلق أحدهما بالإمام» والأخر ا راغلی 
التوالي: 

أ نحر الأضحية: استحب العلماء للإمام أن ينحر أضحيته بالمحل 
المعد لصلاة العيد من الصحراء» حتى يعلم الناس بنحره ويتعلمون منه سنة 
الذبح› ويلحرون مطمئنین . 

دل على هذا قول ابن القاسم: وكان مالك يستحب للإمام أن يخرج 
أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى» يبرزها للناس إذا فرغ من خطبته"" . 

وما رواه نافع عن ابن عمرء قال: ضحى ابن عمر مرة في المدينة؛ 
فأمرني أن أشتري له كبشاً فحيلاً أقرن» ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى 
الاس 

ب الصلاة بالمصلى: وهي سنة مستحبة» منقولة عن رسول الله ميد . 
قال الخرشي : يستحب إيقاع العيد بالمصلى ولو بالمدينة» والمراد بالمصلى 
الفضاء والصحراءء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة» ولم 
يفعلها 4 ولا الخلفاء بعد" . 

واستثنى المصنف أهل مكة من الصلاة بالمصلى؛ لأن 50 
حقهم أن يصلوا بالمسجد الحرام» لأجل مشاهدة الكعبة» وهي عبادة مفقودة 
في غيرها. 

قال مالك: السنة الخروج في العيد إلى المصلىء إلا أَهْلّ مكة» فالسنة 
صلاتهم إياها في الد : 


.١١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) موسوعة فقه عبد الله بن عمر» ص4١١.‏ 

(۳) شرح الخرشي على سيدي خليل ۱۰۳/۲. 
)٤(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ؟/119. 


۱A۳ 


ودليلها من السنة قول أبى سعيد الخدري: «گان رَسُولٌ الله بل يخر 
يَْمَّ الفظرٍ وَالأضحى إِلَى المُصَلَّىو , 

وروی ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله ڳل 
يخرج إلى المصلىء ثم استنّ بذلك أهل الأمصار9؟. 


-<[ التكبير ورفع اليدين ]]»- 

قال المصنف: وَرَفْعٌ يَدَيْهِ في أُولاهُ قَقَطْ: 

المعنى: ويستحب للمصلي إماماً كان أو مأموماً في افتتاح صلاة العيد 
أن يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقطء وهي تكبيرة الإحرام دون بقية 
التكبيرات التي يكره رفع اليدين فيهن لقول مالك: ولا يرفع يديه في شيء من 
تكبير صلاة العيدين إلا في الأولى9 . 

ولا شك أن مستند الإمام مالك هو عمل أهل المدينة الذي رأى وشاهد 
لأنه لا يمكنه أن يفتي في أمر متعلق بالعبادة دون أي سند ولا حجةء وهو 
إمام أهل السنة والأثر. 

وذكر ابن حزم أن رفع الأيدي في تكبير العيدين لم يصح قط عن 
رسؤل الله ل فعله ^ . 


إل القراءة في العيد ]0س 
قال المصنف: وَقِرَاءنَهَا 7 بكسب و لشمْس : 
المعنى: ويندب للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العيد بعد 
الفاتحة بسورة الأعلى» أي : سيج اسم ريك الل 402 [الأعلى: ]١‏ ونحوها 


.۸ البخاري» باب الخروج إلى المصلى»ء رقم‎ )١( 
.٠١۷١/١ المدونة الكبرى‎ )( 

() نفس المرجع .159/١‏ 

() انظر: المحلّى /5957؟. 


185 


من قصار المفصل» ويقرأ في الركعة الثانية بسورة لوَالشَئين4 [الشمس: ]١‏ وما 
يقاربها من قصار السور أيضا. 
وأصل المسألة من قول مالك: يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها 
٩0 5 -‏ 
وج وبحو 8 
السنة في القراءة: وثبت عن النبي ييه قراءته في العيدين بسور معينة» 
منها : 
أ- عَن النْعْمَانٍ بن بَشِيرٍ: أن رَسُولَ للم كلك كان يَفْرَأ في الْمِبدَيْنِ وَيَوْم 
٥ 2‏ مرو 2 o i fr‏ 4 كاوه سب(؟) 
الْجْمْعَةٍ سبح اسم رَبك الأغلى وَهَل أَنَاكَ حَدِيتُ الْمَاشِيقه(" . 
ا مال غك بن الطاب ا افد الل ما كان ينرأ به سرن اف كله فى 
الأضكى وَالْفِظر؟ كَقَالَ: «كان يَفْرَأْ ب قت لمران الْمَجيدٍ ©©)) [ق: ]١‏ 


0 
- 
رلى سوا ماه 


افر ألسَاعَةُ دَق الْكَمَرٌ 409 [القمر: "701١‏ . 

دد نوكا ابه ردقا بالفاتحة وسو نالفل 

د قال ابن عبد البر: معلوم أنه ية كان يقرأ يوم العيد بسور شتى وليس 
في ذلك عند الفقهاء شيء لا يتعدى» وكلهم يستحب ما روى أكثرهم 
وجمهورهم سبح [الأعلى: ]١‏ ولل أتلك ريت ليذ 4»©9 
[الغاشية: ١]ء‏ لتواتر الروايات بذلك عن النبي كلا . 


| خطبتان لا خطبة واحدة |[ 
قال المصنف: وَخُطَبَنَانٍ كَالجُمْعَةٍ: 
المعنى: ندب استناناً للإمام في صلاة العيدين» أن يخطب خطبتين 


.158/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) النسائي» صلاة العيدين» رقم .166٠١‏ 

(۳) الموطأ »18٠/١‏ باب ما جاء في التكبير والقراءة في العيدين. 
)٤(‏ المغنى ۲۳۷/۲. 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ .۳٠٠/١‏ 


1A0 


تلتقيان في الصفة مع خطبتي الجمعة» مثل الجلوس في أولهماء والجلوس 
بينهماء والقيام والجهر وكونهما قصيرتان عملاً بسنة المصطفى يلا . 


وأصل المسألة من قول عالم المدينة؛ في أهل القرى: يصلون صلاة 


العيد كما يصلي الإمام, ويكبرون مثل تكبيره» ويقوم إمامهم فيخطب 
دلق 
: خطبتين ١‏ 


أدلة المسألة: دل على مشروعية الخطبتين ما يلي : 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود َيِه قال: السئّة أن يخطب 
الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس”". 
عَنْ جار قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ الله يكل يَوْمَ فطر أ أضْحَى نَحَطَّبَ قابا نه 


و‌ 


دع م f20‏ 6ت عي(" 
`. 
فعل فعدة م قام 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد 
قبل أن يخطب تسع تكبيرات» ثم يخطب» وفي الثانية سبع تكبيرات» 
ويستحب أن يكثر التكبير في أضعاف حطت؟. 

وعن سعد بن أبي وقاص: «أن النبي به صلى العيد بغير أذان ولا 
إقامة» وكان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلسة . 

عَنْ جاب بْنِ سَمْرَةَ كَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو 46 يَحْطْبُ اما وَيَجِْسُ بَينَ 
الخطيئَير: ويد آَيَاتِ ودک الثّامت»96؟ . 

وكان عمر بن عبد العزيز يترك المساكين يطوفون يسألون الناس فى 


المدونة الكبرى .١7١/١‏ 

الأم ۲۳۸/۱. 

ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .٠١۷١۹‏ 
المغني 2544/7 1568. 

رواه البزار في مسنده (نيل الأوطار ۳/ 596). 
الإمام أحمد» مسند البصريين» رقم 19887. 


كما 


المصلى في خطبته الأولى يوم الأضحى والفطرء وإذا خطب خطبته 
الآخرة أمر بهم فأجلسوا”". 


صم هل يخطب قبل الصلاة!؟ | 

قال المصنف: وَسَمَاعْهُمَاء وَاسْيفْبالَهُ وَبَْدِيتّهُمَاء وَأَعِيدنَا إِنْ قُدُمَنًا: 

هذه سنن أخرى مستحبة تخص خطبتي العيدين» وما ينبغي للمكلفين 
فعله خلالهماء وهي : 

١‏ يستحب للمصلين الذين حضروا صلاة العيدين أن يجلسوا ويلصتوا 
الجيعة. 

قال في المدخل: والسنة أن لا ينصرف بعد الصلاة حتى يفرغ الإمام من 
خطةه وان كان لأ يديا وكذللف ES‏ 

وقال مالك: ينصت الناس في خطبة العيدين والاستسقاء كما ينصتون في 
ال 

دل على استحباب الاستماع للخطبتين» حديث عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ كَالَ: 
«حَضَرْتُ اليد مَعَ رَسُولٍ الله يكل َصَّلّى بِنَا اليد نُمّ كَالَّ: قَدْ َضَّيْنَا الصَّلَاة 

۲ - ويستحب للمصلين فى العيد أن يستقبلوا ذات الخطيب حال خطبته» 
لا فرق في ذلك بين أهل الصف الأول وغيرهم» لكونهم لا ينتظرون صلاة 
بخلاف الجمعة. 

دل على هذا قول ان مَسْعُودٍ وله : ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل إِذَا اسْتوَى عَلَى 


)0( الأم للشافعي ۳۳۹/۱. 
(۳()۲) مواهب الجليل .١195/7‏ 
)٤(‏ ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .٠١۸١‏ 


AV 


الْمِْرٍ اسْتَفْبَناهُ بوْجُوهتاء ال أبُو عِيسَى: وَفِي الْبَاب عَنْ ابن حمر( . 

قال الترمذي وَالْعَمَلٌ عَلَى هَذَا عِنْدَ أفل هل الْعِلْمِ مِنْ أضحاب ال بلا 
وَغْيْرِهِمْ يَسْتَحِبُونَ اسْيِقْبَالَ الْإمَام إِذّا حب وهر قَوْلُ سُفْيَانَ التوْرِيٌ وَالشَّافِعِيٌ 
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ9'. 

۳ وندب استناناً أن يخطب الإمام بعد أداء ركعتي العيد» وهو معئى 
قول المصنف (وبعديتهما)؛ لأن ذلك هو الثابت من فعله بلا . 

7 : م 14و قوع قرو ل امهس ف 14 ae‏ اهدر 
3 عَنٍ ابن شهاب: 3 رَسول الله ي كان بُصَلي يَوْمْ الفطر وَيَوْمَ الأضحَى 

ل الخطبة»”” . 
پا ET‏ ان رَسُولُ الله يه وأو بكر وَعُمَرُ و يُصَلُونَ 

(Duet 0 

لمِيدَيْن بل الخطبق29 . 

5-5 من ا عت چ «حَرَجْتُ مَعَ النّبِيّ يل يَوْمَ فِطر أ أَضَحَى 
6 ٿم حط 200 

وإذا 0 الإمام قبل الصلاة في العيدين فقد خالف السنة. وندب له 
إعادتهماء وهو معنى ما قال المصنف: (واعيدتاً إن قدمتا)» وإن لم يعد أجزأته 
صلاته» لقول أشهب: من بدأ بالخظبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة» وإن 
لم يفعل أجزأه» وقد أساء” . 

دل على استحباب الإعادة قول ابن القاسم: وأخبرني مالك؛ أن 
مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيدء فذهب 


(۲((1( الترمذي› کتاب الجمعة»› رقم ۷ 

(۳) الموطأ 2178/١‏ باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. 
(4) البخاري» كتاب الجمعة» رقم .٩۱۰‏ 

(0) البخاري» كتاب الجمعة» رقم .٩۲١‏ 

() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۱۹۷/۲. 


۱۸۸ 


مروان ليصعد المنبر فأخذ أبو سعيد بردائه» ثم قال له: الصلاة. فاجتذبه 
مروان جبذة شديدة» ثم قال له: قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد. فقال له أبو 


سعيك : : أما ورب المشارق لا تأتون رع 


حز] استفتاح الخطبة بالتكبير ]ه- 

قال المصنف: وَاسْيَفَْاحٌ بير وََخَللّهُمَا بو با حَد: 

ومن مندوبات خطبتي العيد» أن يستفتحهما ويبدأهما الخطيب بالتكبير لا 
ا اللي هر خاي كن الجيقة: 

وندب له أن يكبر أيضاً في أثناء الخطبتين» عملاً بالسنة. وليس هناك 
عدد معين من التكبيرات تقال في افتتاح الخطبة أو أثناءهاء وهو ما عناه 
بقوله : (وتخلهما بلا حدٌ)» أي من غير تحديد بثلاثة أو سبعة أو غيرهما. 

قال ابن حبيب: من السنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير وليس 
في ذلك حدّ 205 , 

أدلة استحباب التكبير : والأصل في ندب التكبير خلال خطبتي العيد ما يأتي : 
-١‏ قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ بن عَمَّارٍ بن سَعْدٍ الْمُؤَذْن: اي 

كب بين أَضْعَافٍ الْحْطْبَةِ َير لير في حُطَبَةٍ الميدين” 
ت ووه ال ركه نا ورش کیا أله عق ما مد لَڪ 

نَفْكرُورت* [البقرة: 180]. والآية خاصة بتكبير العيد. 
٣۳‏ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: من السنة أن يكبّر الإمام على 

اران ا فا اقل الفلا ورتين اة 
٤‏ - وعن الحسن قال: يكبر على المنبر يوم العيدين أربع عشرة تكبيرة . 


.159 ۰۱۹۸/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 


(۳) ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .٠١١۷۷‏ 
(0()1) مصنف ابن أبي شيبة 9/7. 


۸۹ 


--[[ حضور النساء والصبيان |0- 
قال المصنف: وَإِقَامَة مد تن لم ُتر بهَاء أو فاه : 
الأول: أن من لم يستوف شروط الجمعة والعيدين كالصبي والمرأة 
والمسافر وغيرهم يستحب له أن يحضر العيدين ويصليهما مع الجماعة تحصيلاً 
لفضيلتهماء وشهوداً للخير مع المسلمينء لقول ابن القاسم: فقلنا لمالك: 
فمن شهد العيدين من النساء والعبيد» ممن لا يجب عليهم الخروج› فلما 
صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل الخطبة» يتعجلون لحاجات ساداتهم 
ولمصلحة بيوتهم؟ 
قال: لا أرى أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام”" . 
وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ : أن الي يكل كَانَ يحرج بَناتِهِ وَنْسَاءَهُ في الْعِيدَيْن»”” 
وعن ابْنَ عباس قَالَ: «حَرَجْتُ مَعَ اللي 6 يَوْمَ ِطر أوْ أضْحَى قَصَلّى 
م خَطَبَ ثم آتى النْسَاء فَوَعَظَهْنَّ وَذْكَرَهُنَ وَأَمَرَهْنَّ بالصَّدَقَق 6 
الثاني : أن من فاتته فلا العيد الماموز بها اسجاناً مع الإمام» فيندب له 
على القول الراجح أن يصليها فذأء لا جماعة. 
قال مالك كال في رَجلٍ وَجَدَ الاس كَدِ انصرَفُوا مِنَ الصَلاة يوم الفا 
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إِنَهُ لا يَرَى عَلَيْهِ صلا فِي الْمُصَلَّى وَلا فِي بيه وَإِنَه إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَى أو 
في بيه لم أ iY‏ سَبِعاً في الأولى كَبلَ الِْرَاعوٍ ومسا في ااب 
َبْلَّ الْقَرَاءء . 


عن حماد في الرجل تفوته الصلاة مع الإمام» قال: يصلي مثل صلاته 


.١58/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم 8 . 

(۳) البخاري» كتاب الجمعة» رقم 977. 

)٤(‏ الموطأ ۱۸٠/١‏ باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. 


۱۹۰ 


وكير هقل کیره : 
وقال غطاء: صلی رک وک 


-[] التكبير إثر الفرائض ]1 

قال المصنف: وَتَكْبِيرُه إِنْرَ حَمْسَ عَشْرَة قَرِيِضَةً وَسُجُودِمَا البَعْدِيّ مِنْ 
ظهْرٍ يوم النّخْرِ . لا نَافِلَةٍ وَمَفْضِيَةٍ فِهَا مُطْلَقاً: 

هنا سنا مكيل اللتصلين الالعزام ايداف سلوا المقرومية علق داز 
ثلاثة أيام بدءاً من ظهر يوم عيد الأضحى المبارك. 

وصورة المسألة أن يكبر المصلي إماماً وجماعة» أو فذاًء ذكراً كان أو 
أنثى؛ ولو صبياً» بعد كل فريضة جهراً» ما عدا المرأة» فإنها تسمع نفسها 
فقط. ويستمر التكبير إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع. 

وإذا ترتب على المصلي للفريضة في مدة الثلاثة أيام المذكورة سجود 
بعدي» فإنه يستحب له أن يكبر بعد الانتهاء من السجود البعدي» وهو معنى 
قوله: (وسجودها البعدي) . 

ويكره التكبير بعد صلاة النافلة في أيام العيد الثلاثة» كما يكره فيها 
التكبير للصلوات الفائتة بعد قضائهاء سواء فاتتة في تلك الأيام أو قبلهاء 
وذلك قوله: (لا نافلة ومقضية فيها مطلقاً) . 

وأصل المسألة من قول مالك: وأما الذين أدركتهم» والذين أقتدي بهم 
فلم يكونوا يكبرون إلا في دبر الصلاة» وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم 
النحرء وآخر التكبير في الصبح من آخر أيام التشريق" . 

أدلة استحباب التكبير: دل على مشروعية التكبير إثر الصلوات في عيد 
الأضحى ما يلي : 


(۲)۷) مصنف ابن أبي شيبة .1١/7‏ 
(۳) المدونة الكبرى .١77/١‏ 


14۱1 


(000 
(۲) 
(۳) 
(6) 


قوله تعالى: ڪا له ف أيام َمَدودَب4 [البقرة: .]۲٠۳‏ والأيام 
المعدودات هي أيام النحر الثلاثة» والمقصود بالذكر في الآية: التكبير. 

عن سريج بن أبرهة قال: رأيت رسول الله ية كبّر في أيام التشريق من 
صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى يكبر دبر كل صلاة مكتوبة"" . 
كان عُمرُ ڪه كبر في ينه يت َم أل المج تيكبرُودَ مكبر 
أل الأسوَاقٍ حَنَّى رئ می تكبيرا وَكَانَ ابن عُمَرَ يُكَبرُ وی يَلْكَ 
ايام وَحَلْفَ الصَّلَرَاتٍ رَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي مُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْمَّاهُ تلْكَ 
الايا ل 

وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز: أن التكبير من صلاة الظهر يوم 
النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق» وبه قال مالك والشافعي في 
المشهور عنه لأن الناس تبع للحجاج» والحجاج يقطعون التلبية مع أول 
حصاة ويكبرون مع الرمي”". 

وتتأيد السنن والآثار السابقة بعمل أهل المدينة» فعن مالك قال: الأمر 
عندنا أن التكبير خلف الصلوات بعد النحر أن الإمام والناس يكبرون الله 
أكبر الله أكبر ثلاثاًء في دبر كل صلاة مكتوبةء وأول ذلك دبر صلاة 
الظهر من يوم النحرء وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس في منى” . 


س ما يفعل ناسي التكبير ]اه 
قال المصنف: وَكَبّرَ ناسِيه إِنْ قَرْبَ وَالمُؤْتَمُ إِنْ ترَكَهُ إِمَامُهُ: 
المعنى: أن من نسي التكبير المستحب الإتيان به دبر كل صلاة» أو 


رواه الطبراني في الأوسط ۸/۸ رقم .۷۲۷١‏ 
البخاري» كتاب الجمعة. 


.٠٠٤/۲ المغنى‎ 
.١ 7/7/١ المدونة الكبرى‎ 
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تعمد ترکه» أتى به ما دام بالمجلس» فإن طال الوقت وانفض المجلس فلا 
شيء عليه . 

ومثله المقتدي المؤتم بإمام» يطلب منه أن يأتي بالتكبير بعد الصلاة إذا 
نسيه أو تركه إمامه» ويستحب تنبيهه عليه بالإشارة أو الكلام» وهو معنى قول 
المصنف : (والمؤتم إن تركه إمامه) . 

وأصل المسألة من قول مالك: من نسي التكبير أيام التشريق في دبر 
الصلاة... إن كان قريباً رجع فكبرء وإن كان قد ذهب وتباعد فلا شيء 
عليه . 


. 


وقال أيضاً: وإن نسي الإمام التكبير في أيام التشريق بعدما سلّم من 
صلاته وذهب وتباعد» فلا شىء عليه» وإن كان قريباً قعد فكبر”"". 


م[ لفظ التكبير المشروع ]ا 

قال المصنف: وَلْفْظهُ وَهُوّ: الله كد لاا : 

المعنى : وندب استناناً أن يقع التكبير دبر الصلوات باللفظ الوارد عن 
رسول الله يله وهو: الله أكبرء يقولها ثلاث مرات إثر كل صلاة» لقول ابن 
القاسم: وبلغنى عنهء أي عن مالكء أنه كان يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله 
أ شف 1 
كبر . 

وهذا اللفظ هو الذي تؤيده السئن والآثار» وجرى به عمل المسلمين 
خلفاً عن سلف إلى يوم الناس هذاء وهو عمل أهل المدينة بالخصوص. 

قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير خلف الصلوات بعد النحرء أن الإمام 
والناس يكبرون: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ثلاثاً في دبر كل صلاة 


5 
بة . 


.١۷۲ ء۱۷١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.١۷۲ ›»۱۷۱/۱ نفس المرجع‎ )۳()۲( 


۱4۳ 


ويؤيده ما جاء عن سعيد بن أبي هندء أنه سمع جابر بن عبد الله يكبر 
في الصلوات أيام التشريق الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ثلا" . 
وعن عكرمة وابن عباس أنهما يكبران مثل ذلك في الصلوات أيام 


الشرف“. 
| صيغة اخرى للتكبير | 
قال وَإِنْ كَالَ بَعْدَ تَكبِيرَتَيْنِ: لا إِلَهَ إلا الله ثم تَكبِيرَئيين: وَلله 
الْحَمْدُ فَحَسَنّ : 


هذا اختيار آخر لصيغة التكبير دبر الصلوات في عيد النحرء ومعناه أن 
يقول الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله. ثم يقول: الله أكبرء كي ولله 
الحمد. وقد استحسن المصنف هذا اللون من التكبير. 

قال ابن يونس: بهذا أخذ أشهب وابن عبد الحكمء وروياه عن 
مالك9؟ . 

قال الأسود: كان عبد الله يكبر: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اش الله 
أكبرء الله أكبرء ولله الحمد . 


وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله 4ة إذا صلى الصبح من 
غداة عرفة» يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم» ويقول: الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا اللهء الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء فيكبر من غداة عرفة 
إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق2 , 

والصيغة الأولى للتكبير أحسن؛ لأنها التي جرى بها عمل السلف 
والخلف» ونقلت إلينا بالتواتر المستفيض . 


(١)0؟)‏ سنن الدارقطني 01/1 

() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .٠۹۸/۲‏ 
)٤(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة. 

(5) سنن الدارقطني 00/7. 
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-<زز كراهة التنفل بالمصلى | 
قال المصنف: وَكْرِهَ فل بعص ی قبلا وَبَعْدَهَا لا بمَسَحِدٍ فِيهِمَا: 
إذا أقيمت صلاة العيد في الفضاء أو بالصحراءء فإن النافلة تكره حينئذ 
بالمصلى سواء قبل صلاة العيد أو بعدها» لعدم ورود ذلك في السنة؛ ولأن 


الخروج إلى الصحراء بمنزلة طلوع الفجر. وأما المسجد فلا يكره التنفل فيه؛ 
لا قبل صلاة العيد ولا بعدها. 


قال ابن القاسم: وإنما يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى 

والفطر قبل صلاة العيد وبعدهاء فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك 
07( 
اا 


وهناك تعليل آخر لمنع الصلاة بالمصلى» وهو أن أهل البدع الذين يرون 
عدم صحة الصلاة خلف غير معصوم»› يتخذون من النافلة ذريعة لإعادة 
الصلاة. وأما بالمسجد فلم تمنع لأن حضور أهل البدع صلاة الجماعة في 
الخد او : 


ما يدل على الكراهة: دلت السنن والآثار على كراهة النافلة قبل صلاة 
العيد وبعدهاء ومنها: 


٤ e 2‏ عن ا ا و ا 
أ- عَنٍِ ابن عَبَّاسٍ اء «أنَّ النِّيَ يكل صَلَّى يَوْمَّ الْمِطر رَكْعَتَيْنِ لم يُصَل 


ب - عن أنس بن مالك: أن رسول الله بء لم يكن يصلي قبل صلاة العيد 
ولا بعدها شیع . 


.١7١/١ المدوئة الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر: منح الجليل .458/١‏ 

(۳) البخاري» كتاب الجمعة» رقم .41١‏ 
)٤(‏ المدونة الكبرى .١7٠/١‏ 
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ج وعَنْ نَافِع اَن ع عبد الله بر ْنَّ حُمَرَ لَمْ يكن يُصَلّي يَوْمْ الْفِظر كَبْلَ الصَّلَاةٍ وَلَا 


7 
(Vz ier 


بَعدها 

فی ا 
يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى» قبل صلاة العيد وبعدها"؟. 

ه - ودل على جواز النافلة بالمسجد قبل صلاة العيد وبعدهاء ما رواه مالك 


عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في 
الف 


د لي ا 


)١(‏ الموطأ »18١/١‏ باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. 
(۲) المدونة الكبرى .٠۷١/١‏ 
(۳) الموطأ »۱۸١/١‏ باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. 


۱۹٦ 


فصل 


صلاة الكسوف والخسوف 


قال تعالى: وما ربیل ایت إلا تخوسًا) [الإسراء: 09]. 
َنْ عَايِسَةَ وِينا: «أنَّ الشّمْسَ حَسََتْ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله فَبَعَتَ 
مُنَاوِياً: الصَّلَاهٌ جَايِمَةٌ نُتَقَدَمَ مَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ فِي رَكْمَتَيْنٍ وَأَرْبَمَ 


ا 1 


مدخل للموضوج: 

لخص المصنف الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف في سطور قليلة» جمع 
فيها ما يحتاج إليه المتعلم في إلمامه بفقه هذه السئة» فجاءت مرتبة كالآتي: 

أولاً: بيّن في البداية أن صلاة الكسوف سئّة مأخوذة عن النبي كَل 
يصليها المقيم والمسافر والبدوي»› وأنها تتألف من ركعتين يقرأ فيهما سراً. 
وتختلف مع بقية الصلوات» بزيادة ركوعين وقيامين» في ركعتين. 

ثانياً: وانتقل بعد ذلك إلى الكلام على مشروعية الصلاة لخسوف القمرء 

ثالغاً: وبعدها شرع يتحدث عن مستحبات تتعلق بصلاة الكسوف» 
كأدائها بالمسجد» وقراءة البقرة وما يليها من السور» واستحباب الوعظ 
بخطبتين بعد الصلاة. 

رابعاً: وتعرض لزمن صلاة الكسوف» فبيّن أنه يبدأ من وقت حل النافلة 
إلى الزوال كما في صلاة العيد. 


)1( البخاري» كتاب الجمعة» رقم SD:‏ 


۱4۷ 


خامساً: ثم ساق بعض الأحكام المتعلقة بالمسبوق ومتى يدرك ركعة 
منهاء وانجلاء الشمس بزوال الكسوف في أثناء الصلاة. 

سادساً : وختم الفصل ببيان الترتيب بينها وبين الفريضة» وبينها وبين 
العيد إن وقعا في يوم واحدء وبينها وبين الاستسقاء. 

-<[ معنى الكسوف والخسوف ]01 

تطلق كلمة كسوف» ويراد بها كسوف الشمس. وتطلق كلمة خسوف» 
ويراد بها خسوف القمر. 

تعريف الكسوف: هو ذهاب ضوء الشمس كلياً أو جزئياً» بحيث يكون 
ظاهراً للعيان. يقال: انكسفت الشمس وكسفت» ورجل كاسف: أي مهموم 
قد تغير لونه. 

تعريف الخسوف: هو ذهاب ضوء القمر. 

ومن العلماء من يجعل كلمتي الكسوف والخسوف مترادفتين» بحيث 
يصح إطلاقهما معا على ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر. 

قال الخرشي: والأكثر على أنهما بمعنى واحد في الشمس والقمر» وهو 
ذهابت کل ضوء منهما أو بش 

والمشهور هو التعريف الأول؛ لأن القمر يذهب ضوءه جميعاً فيناسبه 
تعريف الخسوف» والشمس قد يذهب بعض ضوئها فقط فيناسبها تعبير 
الكسوف. 
المناسبة : 

رتب المصنف صلاة الكسوف بعد صلاة العيدين» لكونهما سنتين 
مؤكدتين. ولما كان العيد أوكد سبق به قبل الكسوف. 


.٠١6/؟ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 
۱۹۸ 


ا 


IT 
أ"‎ 
أ‎ 


ا 


! 
| 
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١ ١ 


- وَإِنْ لِعَمُودِي وَمُسَافِرٍ لم يَجِدَ سيره - لِكْسُوفٍ الشّمْسٍ: رَكْعَنَانٍ 
سر 5 قِيامَينِ وَرُكُوعَيْنِ وَرَكْعَتَانٍ رَكْعَتَانِ لِخْسُوفٍ قَمَرء كَالنُوافِل» جَهْراًء 
بلا جنع َنب بِالمَسْجدٍ وَقِرَاءةٌ ابقر ثم مُوَالِيَانّهَا في القِيّامَاتِء وَوَعْظٍ بَعْدَمَا 
ورك كالقِرَاءة» وَسَجَدَ كالركوع وَوَنُّْهَا كَالِعِيلِء وَتُدْرَكُ كم ال 
كر وَإِنْ الْجَلَتْ في أنتاءاء نَفِي إِنَمَابِهًا كَالنوَافِل: َوْلَانِء وَفْدّمَ فَوْضٌ خِيف 
قَوَائَهُ م كَسُوفٌ 4ل عِيد دٌ وأَخْرَ الاسيِسْمَاءُ يوم آخرٌ. 


ل لس رت 


۱۹۹ 


معز[ صلاة الكسوف سنة ]ا 


قال المصنف: سن - وَإِنْ لِمَمُودِي وَمُسَافِر لَمْ َج سَيْرُهُ ‏ لِكْسُوفٍ 
الهس : رَكْعَئَانِ تا 

ال أن صلاة كسوف الشمس سنة عينية وجملتها ركعتان» يخاطب 
بها الرجال والنساء على السواء» وتطلب حتى من المسافر والصبي الذي يعقل 

وساكن البادية. 
ومعنى عمودي: بدوي» سمي بذلك نسبة للعمود الذي يرفع على بيته. 
ومعنى لم يجد سيره: أن المسافر الذي يسن له أن يصلي الكسوف هو 

من لم يكن سفره مستعجلاً لأجل إدراك أمر مهمٌ. 
وعلة كون القراءة في صلاة الكسوف سرية» أنها نفل نهاري ليس له 
ما يشهد لذلك : 

١‏ - عَنٍ المُخِبرَةِ ِن شْْبةَ قَالَ: كُسَفّتٍ الشّمْسٌ عَلَى عَفْدٍ رَسُولٍ الله كله يوم 
مات إِبْرَاهِيمْ فَقَالَ النَامنُ: كَسَمَتٍ النَّمْسٌ لِمَْتٍ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ 
رَسُولُ الل كل: «إِنّ الشمسن وَالْقَمَرَ لا يَنَكَسِنَانٍ لِمَوْتٍ أحَدٍ ولا لِحَيَاتِ 
ذا ريشم قَصَنُوا وَادْهُوا الى“ . 

1 أما سنيتها فيدل عليها فعل النبي ية والسلف الصالحء وأمره بهاء 
ولقول ابن القاسم لما سئل: فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف 
سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك؟ 
قال: نعم" . 


)غ0( البخاري» كتاب الجمعة. رقم 6 
(۲) المدونة الكبرى "5/١‏ 1. 


"٠ 


۳ - وأما حضور المسافرين والنساء والصبيان وغيرهم لصلاة الكسوف» فيدل 

عليه قول المدونة: فهل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون 

صلاة الخسوف في قول مالك؟ 

قال : نع . 

ولقول عَائْمَة ا: «مَا سَجَدْتُ سُجُوداً قط كَانَ أَطْوَل ينه" . 
٤‏ - والسنة عدم الجهر بالقراءة فيها؛ لأنه لم يثبت عن النبي با أنه جهر 

قال مالك: لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف... وتفسير ذلك أن 
النبي كله لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرا . 

ويؤيد هذا قول سَمُرَةَ بن جندب: «أنَّ لني يكل صَلَّى بِهِمْ في كُسُوفٍ 
الشَّمْسٍ لا نَسْمَعْ لَهُ صَوْبَأ". 

]| صفة صلاة الكسوف | 

قال المصنف: بِزِيَادَةٍ قِيَامَيْنِ وَرَكوعَيْنِ : 

المعنى: أن كل ركعة من ركعتي صلاة الكسوف تشتمل على قيام وركوع 
زائدين على قيامها وركوعها الأصليين» وهذه هي صفة صلاة الكسوف المنقولة 
عن النبي يي . 

عَنْ عَائْمَةَ رج الي قَالَتْ: «حَسَمَتِ الشّمسنُ في حَبَاة الي ف َرَج 
إِلَى الْمَسْجِدٍ قَصَف النَاسْ وَرَاءهُ َكبَرَ را رَسُولُ الله وك قَرَاءة طَوِيلةٌ كم كبر 
فْرَكَمَ ركُوعاً طُويلاً ثم قَالَ: سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ فْقَامَ وَلْمْ يَسْجُدْ وَقَرَأ قِرَاءةٌ 
طَوِيلَةٌ ِي أدْنَى مِنّ الْقرَاءةٍ الأولَى ثُمْ كبر ورَكَعَ رُكُوعاً طويلاً وَهُوَ أذْنى مِنّ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجمعة» رقم 4947. 


(۳) المدونة الكبرى . 
0( النسائي» كتاب الكسوف» رقم A‏ 


۲۰١ 


ر > 


الركوع الأول ثُمّ كَالَ: سح اله لِمَنْ حمته رب Es‏ کد كال 


ر 


ةِ الآخِرَةٍ مِثْلَ ذلك فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ في اربع سَجَدَاتِ]7١‏ 
دز[ صفة صلاة الخسوف ]> 
قال المصنف: : وَرَكْعَنَانِ رمان لق قمر الالء جَهْرأًء بلا جَمْع : 
المعنى : انت ال فق له ال تفا خا كرف المي 

مع اختلاف في الصفة والكيفية بين الصلاتين في: 

١‏ صلاة خسوف القمر تصلى ركعتين ركعتين مثل النوافل» حيث يسلم 
المصلي بعد كل ركعتين ويقوم فيضيف أخريين. .. وهكذا حتى ينجلي 
القمر أو يغيب أو يطلع الفجرء ولا يزاد فيها ركوعان وقيامان. 

۲ أن القراءة في صلاة خسوف القمر تكون جهرية لأنها نفل ليلي» بعكس 
صلاة الكسوف. 

“- أن صلاة الخسوف» لا يجمع لها الناس» ولا تصلى بالمسجدء وإنما 
يصلونها في بيوتهم ليلا . 
قال ابن عرفة: المشهور أنه لا يجمع لخسوف القمر" . 
وأصل المسألة من قول مالك: في صلاة خسوف القمر يصلون ركعتين 

ركعتين كصلاة النافلة» ويدعون ولا يجمعون» وليس في صلاة خسوف القمر 

سنة ولا جماعة كصلاة الشمس”". 
أدلة صلاة الخسوف: دل على الأحكام المذكورة في صفة صلاة 

الخسوف ما يلي: 

. عَنْ عَائْشَةَ ويا قالت: جَهَرٌ ال يكل في صلا الْحْسُوفِ فراعتو“‎ -١ 
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(۱) البخاري» كتاب الجمعة» رقم 484 . 
(۳) المدونة الكبرى .١55/١‏ 
)€( البخاري» كتاب الجمعة» رقم .٠٠٠۴‏ 


۰۲ 


؟- ودل عمل أهل المدينة المنورة على أنها لا تصلى جماعة. روى ابن 
وهب عن مالك أنه قال: ولم يبلغنا أن رسول الله ية صلى إلا في 
وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع بها الإمام”" . 

۳- قال عبد العزيز: ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف 
القمرء لقول رسول الله كل : «قإذًا را َل فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاقهة. وفي 
حديث عائشة: اقَإِذًا رَأَيْنْمُوهُمَا فَافْرَُوا إلى الصّلاق”" . 


-<[[ يصلى الكسوف بالمسجد [0- 

قال المصنف: وَنبَ بِالمَسْجِدٍ: 

رجع بهذه المسألة إلى الكلام على أحكام صلاة الكسوف» فصرح بأنه 
يستحب شرعاً أن تقام بالمسجد وليس بالمصلى . 

والحكمة من ندبها بالمسجدء خوفاً من أن تنجلي الشمس قبل الوصول 
إلى المصلى» فتفوت السنة بسبب ذلك. 

قال عياض : من سنن صلاة كسوف الشمس في الأمصار في الجوامع” 

ا E‏ بالمسجد قول عائشة وا: حسمب 
الشّمْسُ فِي حَيَاةٍ لبي كل نَخَرَجَ إلى الْمَسْجِدٍ نَصَفْ النَّامنُ وَرَاءهُ فَكَبّرَ فَافْتَأً 
رسو الل ا راء طَوِيلةُ . 3 


ا[ السنة في القراءة |[ 
قال المصنف: وَيَِرَاءَةٌ البَقَرَق ثم مُوَالِيَانََّا في القِيّامَاتٍ : 
معطوف على قوله وندب. والمعنى: يستحب للإمام وغيره في صلاة 


(۲)0) المدونة الكبرى .158/١‏ 


زفرف التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲/. 
هق البخاري» كتاب الجمعة» رقم .A۸‏ 


Oy 


الكسوف أن يقرأ بسورة البقرة عقب قراءة الفاتحة» وهذا في القيام الأول من 
الركعة الأولى» ثم يقرأ في القيامات التي تليها بالسور الطويلة الموالية لسورة 
البقرة» وهي : آل عمران والنساء والمائدة» بمقدار سورة لكل قيام . 

واستحباب قراءة سورة البقرة وموالياتها يدل عليه أمران نص عليهما 
الحديث الشريف: 

e‏ 9 1 عليه الصلاة E‏ کانت بنحو سورة ھک 
تلا حظ 1 لم ترت ا قرآهاء وإنما قال: نوا مِنْ 0 سَورَةٍ 

الثاني : دلت السنة أيضاً على أن القيامات التي تلي القيام الأول» كانت 
أقل منه طولاً . GE e‏ مم رع دوعا وبل ثم َم 
قْقَامَ تِيَاماً طّوِيلاً وَهُوَّ دُونَ الْقِيَام الأَول...»؛ فاستحب مالك لأجل هذا 
التناسب في الطول قراءة السور التي لن 9 لأنها أصغر منها. 

وتحديد السور المذكورة ليس نهائياً بدليل عدم تصريح الحديث بذلك. 
وعليه فمن قرأ بسور غيرها لم يخالف السنة. 

قال أبو عمر بن عبد البرٌ: حزروا قراءة رسول الله 4ي ب: يس 
والعنكبوت» وقرأ أبان ب: سأل سائل . 


ا 1 
قال المصنف: وَوَعْظٍ بَعْدَ 
المع كد للإماء ل الكسوف» فينصحهم 
ويذكرهم بالعواقب» ويخوفهم ويرغبهم في الله» ويأمر بالصدقة والإحسان» 
ولا يكون هذا الوعظ على سبيل الخطبة» ولا على صفتها. 


()(۲) البخاري» كتاب الجمعة» رقم .1٩۳‏ 
(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ؟/501. 
32965 


روى ابن عبد الحكم عن الإمام مالك: يستقبل الإمام الناس بعد سلامه 
فيذكرهم ويخوفهم» ويأمرهم أن يدعوا الله ويكبروا ويتصدقوا. 

واستحباب الوعظ يدل عليه ما في حديث عَائْشَّةَ ونا : 4 الْصَرَنٌ 
قال رَسُولُ الله يك مَا شَاء الله أَنْ يَقُولَ ثم أُمَرَهُمْ أنْ يَتَعَوَُوا مِنْ عَذَابِ 
الق“ . 

وفي لفظ عنهاء كَحَمِدَ الله رَسُولُ الله كَل وَأَْنَى عَلَيْهِ نُمّ قَالَ: «مَا مِنْ 
شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أرَهُ إلا ذ راي في مَقَاِي هَذَا حٌى الجن 4 وار 

ويدل على عدم سنية الخطبة أن جماعة من أصحاب رسول الله بء 
منهم علي بن أبي طالب» والنعمان بن بشير» وعبد الله بن عباس» وجابر بن 
عبد الله وأبو هريرة» نقلوا صفة صلاة الكسوف» ولم يذكر أحد منهم أنه 
عليه الصلاة والسلام خطب فيها”'. 


-[[ مقدار القيام والركوع ]1 

قال المصنف: ٠‏ كع كَالقِرَاءة» وَسَجَدَ كالرٌ كوع : 

يستحب استناناً إطالة الركوع الأول بمقدار طول القراءة الأولى أو قريباً 
منها وإطالة الركوع الثاني مثل قراءة القيام الثاني» وهكذا...كما يستحب أن 
يطيل السجود بمقدار طوله في الركوع الثاني أو قريباً منه. ولا تستحب الإطالة 
في الجلوس بين السجدتين. 

قال الخرشي: وركع كل ركوع كالقراءة التي قبله أي قريباً منها في 
الطول ولا يساويها فيه. . . وكذلك يسجد کل سجود كركوعه” . 

وقد جاءت صفة الركوع والسجود في الأحاديث التي ذكرت صلاة 


(۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .٠٠۲/۲‏ 
(۲) البخاري» كتاب الجمعة» رقم 447. 

(۳) الموطأ 1۸۸/١‏ باب ما جاء في صلاة الكسوف. 
(5()4) الخرشي على مختصر خليل .٠٠١۷/۲‏ 


Y0 


الكسوفء ومنها حديث ابن عَبّاس أنه كَالَ: «... فَصَلَّى رَسُولُ الله ية وَالنَاسُ 
مَعَهُ ْقَامَ يما ويلا تخو مِنْ سُورَة الْبََرة ثم رَكُعَ ركوعاً طويلا ثم رقع فقَام 
و وك مقع مقو وه 22 2 سدم ع ب ردخ 24 

قِيَاما طويلا وهو دُونَ القِيَام الأول ثم رَكَحَ ركوعا طويلا وهو دونَ الركوع الأول 


ثم سجد...2370. 


| وقت صلاة الكسوف | 

قال المصنف: وَوَفْتُهَا كالمِيد: ش 

السنة في صلاة الكسوف» أن تصلى ابتداء من وقت حل النافلة» أي 
بعد طلوع الشمس إلى الزوال؛ مثل سنة العيد تماماً . 

وأصل المسألة من قول مالك: وإنما سنتها أن يصلوها ضحوة إلى زوال 
الشمس› وكذلك LY‏ 

وروی ابن القاسم: أن وقتها وقت العيدين قياساً عليهما وعلى 
الاستسقاء بجامع أن هذا وقت ليس لشيء من الفرائض» فجعل للسنن 
المستقلة تمييزاً لها عن النوافل التابعة9 . 

وفي السنة ما يشهد لاستحباب فعلها في الوقت المذكورء ففي حديث 
عَائِفَةَ وا : «... نّم رَكبَ رَسُولُ الله يله دات عَدَاٍ مَوْكَباً فَكَسََتٍِ الشّمْسن فْرَجَمَ 
ضُحّى فَمَرّ رَسُولُ الله يله بَينَ ظَهرَائي الْحُجرِ مُمّكَامَ فَصَلّى وام النَامنُ وَرَاوُ90). 


| المسبوق وصلاة الكسوف |1- 
قال المصنف: وَتُدْرَكُ الرَكْمَةٌ بالوكوع : 
هذه المسألة تتعلق بالمسبوق في صلاة الكسوف» ومعناها: أن من دخل 
)۱( البخاري» كتاب التكاح» رقم . 
(۲) المدونة الكبرى .157/١‏ 


(۳) مواهب الجليل ۲/ °« e‏ 
هق البخاري » كتاب الجمعة» رقم 5 


۲*۰ 


مع الإمام متأخراًء ووجده في الركوع الثاني من الركعة الأولى» يعتبر محصلاً 
للركعة كاملة» ومن وجد الإمام في الركوع الثاني من الركعة الثانية يعتبر أيضاً 
مدركاً للركعة الثانية» وفاتته الأولى. 

ولم يؤخذ الركوع الأول من الركعتين بعين الاعتبار لأنه سنة» بينما 
الركوع الثاني هو الفرض» فحسب تمام الركعة منه. 

وأصل المسألة سؤال وجه لابن القاسمء ونصه: قلت لابن القاسم: 
أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف» ففرغ 
الإمام» هل على هذا الذي فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف أن يقضي 
شيئا؟ 

قال: تجزئه الركعة الثانية التي أدركها في الركعة الأولى من الركعة 
الأولى التي فاتته كما تجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءةء إذا فاتته 
القراءة. كذلك قال مالك. 

قال: وأرى أنا في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول 
الركعة من الركعة الثانية» وأدرك الركعة الآخرة» أنه يقضي ركعتين بسجدتين» 
وت 

وشاهد المسألة حديث أبي هُرَيْرَةَ قَال: كَالَ رَسُولُ الله ل : «إذًا جِنْتُمْ 
إلى الصَّلَاةٍ وَتَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ولا تَعْدُومَا شيا وَمَنْ درك الرَكْمَة كَقَدْ ادر 
الصَّلاة0"' . 


| لا تعاد صلاة الكسوف ]]ه- 
قال المصنف: ولا نَكَرَّرُ: 
إذا قام الإمام ومعه الناس»ء لصلاة الكسوف فأتموها والشمس على حالها 
كاسفة» لا يطلب منهم إعادتها ثانية؛ لأن ذلك مخالف للمأثور من سنتها. 


.١55/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.709 أبو داودء كتاب الصلاة» رقم‎ )۲( 


۰¥ 


وأصل المسألة من قول مالك: وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو 
صلاها رجل وحده» فبقيت الشمس على حالها لم تنجلء تكفيهم صلاتهم ولا 
يصلون صلاة الخسوف ثانية» ولكن الدعاء» ومن شاء تنفل. وأما السنة فى 
صلاة الخسوف فقد فرغوا منها . ۰ 

وليس من السنة إعادة صلاة تمت بأركانها وشروطها فرضاً كانت أو 
سنةء لذلك نهى ية عن صلاة الوتر مرتين» فقال: لا وِنْرَانٍ في ليلق" . 

وقال ابن عُمَرّ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِتِ أو الصُّبْحَ ثُمَّ أدْرَكَهُمَا مَعَ الْإمَام فلا 
ا 


مز[ زوال الكسوف والصلاة ]ا 

قال المصنف: وَإِنْ الْجَلَْتْ في أَنْنَائِهَاء كفي إِنَمَابِهَ كَالنُوَافل: قَوْلَانِ: 

هنا يفترض المصنف أنه قد تنجلي الشمس» والناس بعد قائمون في 
صلاة الكسوف» وقد أتموا منها ركعة بسجدتيهاء فهل يتمونها بطولها المعهود 
في صلاة الكسوف» أو يتمونها نافلة من غير إطالة. 

والقول الأول لأصبغ ؛ والقول الثاني لسحنون»ء ولما لم يظلع المصنف 
على أرجحية أحدهما على الآخرء ذكرهما كذلك. 

هذاء والفقهاء مجمعون على أنه لو زال الكسوف قبل إتمامهم للركعة 
الأولىء أتموها نافلة» ولا مخالف في ذلك. 

وفي حديث الكسوف ما يشهد لسنية إتمامها حتى بعد زوال الكسوف 
وظهور الشمس» إذا وقع ذلك بعد تمام ركعة منها بسجدتيها. ففي حديث عَائْشَةَ : 
لَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ وَأرْبَعَ سَجَدَاتٍِ وَانْجَلَْتِ الشّمن قَبْلَ أن يَنصَرِق9'. 


.٠١٤/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» رقم .١7511‏ 

(*) الموطأ ١/۳۳٠ء‏ باب إعادة الصلاة مع الإمام. 
)٤(‏ ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء 87؟١.‏ 
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۲[ اي السنن اوڪد؟ ]1- 

قال المصنف: وَكُدُمَ كَرْضَ خف فوته ثُمّ كُسُوفء ثُمٌ ِب وأخْرَ 
الاسْيِسْمًَاء ليم آخَرَ: 

افترض المصنف هنا اجتماع عدد من الصلوات المفروضة والمسنونة 
على المكلفين في وقت واحدء مثل صلاة الخوف والجنازة» وصلاة 
الكسوف» وصلاة العيدين» ثم صلاة الاستسقاء. 

وبيّن أن الفرض يقدم وجوباً على صلاة الكسوف» إذا خيف فوات 
وقته» أو خيف على الجنازة من التغير» وأن صلاة كسوف الشمس تقدم على 
صلاة العيد خوفاً من انجلاء الشمس قبل أدائها فتفوت بذلك سنتها . 

ويقدم العيد على صلاة الاستسقاء؛ لأنه أوكد منهاء وتؤخر سنة صلاة 
الاستسقاء ليوم آخر؛ لأن العيد يوم تجمل وإظهار للزينة» والاستسقاء يكون 
في ثياب المهنة» فهو بعكس ذلك. 

قال في المغني : وإذا اجتمع مع الكسوف صلاة أخرى» كالجمعة والعيد 
أو الوتر أو صلاة مكتوبة بدأ بأخوفهما فوتاًء فإن خيف فوتها بدأ بالواجبة''2. 

قال الشافعي: وإن اجتمع كسوف وعيد واستسقاء وجنازة» بدأ بالصلاة 
على الجنازة» وإن لم يكن حضر الإمام أمر من يقوم بأمرها وبدأ بالكسوف» 
فإن فرغت الجنازة صلى عليها أو تركهاء ثم صلى العيدء وأخر الاستسقاء إلى 
يوم غير اليوم الذي هو فيه" . 


TET 


)01( المغني ۲/ ۸°. 
)۲( الام 7. 


۰۹4 


قال تعالى: قلت اسَتَمْفروأ ریک إل كن عَدّدُ (© بل آل مر 
درا 409 [نوح: ٠١‏ ۔ .]۱١‏ 

عن عَبْدٍ الله بْنِ ريي : «أنّ الي هة حَرَحَ إلى الْمْصَلَى كَاسْتَسْقَى كَاسْتفبَلٌ 
الله ولب رِدَاءهُ وَصَلَى رَكعقين". ١‏ 
مدخل للموضویع: 

شرح المصنف في بضعة سطور سنة صلاة الاستسقاء» وبين أحكامها 
على النحو الآتي: 

اوا ون كبا والود فتن فاا وعد ا 

ثانياً: : ثم ذكر من يطلب منهم إقامتها من المكلفين وغيرهمء وما هي 
الصفات التي يطلب منهم التحلي بها عند الخروج للمصلى . 

ثالثاً : وذكر أنها تشتمل على خطبة كالعيدين» وعلى الاستغفار بدلاً من 
التكبير وعلى كثير دعاء في ركعتها الثانية. 


م 5 8 وه 
الصلاة . 


خامسا: وانتقل بعدها للحديث عن مندوبات الاستسقاءء فذكر منها: 
صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاءء والصدقة» وكون الخطبة بالأرض 


إلخ. 


(۱) البخاري» كتاب الجمعة» رقم نا" 


تلح 


سادساً: وختم الفصل بالحديث على جواز النافلة سواء قبل صلاة 
ع تعريف الاستسقاء ]0ع 

الاستسقاء لغة: طلب سقي الماء من الغيرء وهو استفعال من سقيت» 
ويقال: سقى وأسقى» وهما لغتان. 

والاستسقاء غالباً يكون لطلب الفعل» مثل الاستفهام والاسترشاد لطلب 
الفهم . 

وشرعاً: طلب السقي من الله لقحط نزل بهمء أو قلة ونقص ماء 
الشربء أو لجفاف الآبار. 
المناسبة : 

لما ذكر المصنف في آخر الفصل السابق صلاة الاستسقاء» ورتبها في 
الدرجة الأخيرة عند اجتماعها مع السنن المؤكدة والفرائض» ناسب هنا أن 
يعقد له فصلاً يذكر فيه حكم صلاته وهيئتهاء والآداب المتعلقة به عموماً . 


ا رية 


سن الاسْتِسْقَاءُ رع أو شرب تهْرِء او عَبْرِهء وَإِنْ بِسَفِيئَةٍ بِسَفِيئَةِ رَكْعَتَانِ جُهراً 


2 


َر إن تأخرٌ وا مُشَاةٌ دق وَتَخْشْع مَسَابعٌ وَمُتَجَالَةٌ وَصِبْيَة لَّا 
ن لا يقل مهم وَبَهِيمَة وحَائِض رلا بتع ِي ا لا بوم م خَطَب: 
ليد وَبَدَلَ التَكبيرَ بِالاسْتَمَمَارٍ وَبَالَعَ في الدَمَاءِ آخِرَ الاي نة قبلا ثم حَولّ 
رداة: يميت يَمِبِنَهُ يَسَارَهُ بلا تنكيس» وَكَذَا الرّجَالُ فَقَطْ قُعوداً أ وَنُبَ خطبَةٌ بالأزرض 


مام ت يام قله وَصَدَقَة ة ولا يمر بوا الامام؛ بل بتو َوب و َة تة جار 
تفل لها وَبَمْدَهًا وَاختَارَ إِقَامَةَ ء كير المُشقاج مَل يمختاج قال : وَفِيهِ نَظرٌ. 


E E رح‎ 


1۲ 


ط] متى يسن الاستسقاء؟ | 


قال المصنف ب ونه : : سن الاسْيِسْقَاءُ لِرَرعِ و شرب بتَهْرِ او غَيْرِ وَإِنْ 


o 


الاستسقاء سنة مؤكدة عينية شرعها المصطفى عَكَِبه › وتؤدى عند الحاجة 
الماسة لماء الشرب» أو بسبب الجفاف واحتياج الزرع للماء. 

وقوله: (بنهر أو غيره): يعني به تشرع صلاة الاستسقاء بسبب تخلف 
النهر أو جفافهء أن تلف المطر». او اف العين والبئر...: الخ 

وقوله: (وإن بسفينة)» معناه أن صلاة الاستسقاء تشرع حتى في حق 
ركاب السفينة الذين ليس معهم ماء عذب» ولا يستطيعون الوصول إليه» أو 
يكونون في بحر مالح ولیس معهم ماء عذب. 

الأول: للمحل والجدب. والثاني : عند الحاجة إلى شرب شفاههم أو 
دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر. 

والثالث: استسقاء من لم يکن في محل ولا حاجة إلى الشرب»› وقد 
أتاهم من الغيث من إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة» فلهم أن يستسقوا 
ويسألوا الله المزيد من فضله. 

والرابع : استسقاء من كان في خصب لمن كان في جدب . 

عَنْ ئس بن مَالِكِ أنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله يله مُقَالَ: يا 

سول الله مَلَّكَتٍ الْمَوَاشِي وَتَقَصَعَتِ السَبْلُ فَاذْعٌ الله فَدَعَا رسو o‏ 
07 مِنَ الْجْمُعَةٍ إلى الْجْمُعَةٍ. قَالَ: قجَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولٍ الله َة فَمَالَ: يا 


.7١6 /7 مواهب الجليل‎ )١( 


۲1۳ 


رَسُولَ الله تَهَدَّمَتٍِ الْبُيُوتُ وَالْمَظْعَتِ السبْل وَمَلَكَتٍ الْمَوَاشِي. فَقَالَ 
رَسُولُ الله 4: «اللّهمّ ظُهُورَ الْجبَالِ وَالآكام وَبُطُونَ الْأَووَةِ وَمََابت الشّجَر) 
َالَ: فَانْجَابَتُ عَنٍ الْمَدِيئَةٍ الْجيَابَ النَّوْبٍ'2. أي خرجت عن المدينة كما 
يخرج الثوب عن لابسه. ۰ 

وعن أنس بن مالك قال: محل الناس على عهد رسول الله ككل فأتاه 
المسلمون فقالوا: يا رسول الله قحط المطرء ويبس الشجرء وهلكت 
المواشي» واشتد الناس» فاستسق لنا ربك؟ فقال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ كذ وَكَذًا 
اروا وََْرجُوا مَعَكُمْ صَدَقَايكُمْ... الحدیت*. 

ص[ صفة صلاة الاستسقاء ]اه 

قال المصنف: ركان جَهْراً: 

ركعتان: خبر لمبتد| محذوف تقديره: صلاة الاستسقاء ركعتانء أو هو 
بدل من الاستسقاء. 

المعنى: يسن في الاستسقاء صلاة ركعتين بقراءة» يجهر فيهما الإمام 
ندباً لأنها ذات خطبة مثل العيدء ولما تقرر من كون كل صلاة لها خطبةء 
فالقراءة فيها جهراًء باستثناء ظهر يوم عرفة الذي يصلى سراً؛ لأن الخطبة 
حينها لتعليم المناسك وليس لها" . 

سئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ 

فقال: رکعتان؟. 

أدلة المسألة: والركعتان المجهورتان منصوص عليهما فى السئة» ثابتتان 
من فعله َء ومن ذلك : ۰ 


)١(‏ الموطأ ١/١۱۹ء‏ باب العمل فى الاستسقاء. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط 01/8, رقم الحديث .۷٦٠١‏ 
(©) انظر: شرح الخرشي على خليل ؟/9١٠. .1٠١‏ 

(:) الموطأ .140/١‏ باب العمل في الاستسقاء. 
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عن عَبْدٍ الله بْنِ زَيْدِ: «أنّ الى يله خَرَجَ إلى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبل 
لَه وَل ردا وَصلَى نين٠‏ . 

22 5 E 
0 وفي رواية: ثم صلى ركعتين » جهر فيهما بالقراءة‎ 
ER | وفي حديث عباد بن تميم: «أنَّ رَسُولَ الله ل خَرَجَّ بالناس‎ 
نَصَلَّى رَكْعََيْنَ يَجْهَدْ فِيهِمًا بالقِرّاءةٍ...» الحديث””".‎ 
قال مالك : فی صلاة الاستسقاء» يجهر الإمام بالقراءة» وكل صلاة فيها‎ 
. حطبة يجهر الإمام فيها بالقراء:‎ 


-<[ سنية تكرارها | 
قال المصنف: وَكُوّرَ ِن تَأَخْر : 
نائب الفاعل يرجع على الاستسقاء» والمعنى : يسن لمن صلوا صلاة 


الاستسقاء للزرع أو الشرب» وتأخر عنهم الغيث أن يصلوا صلاة الاستسقاء 
مرّة ثانية أو أكثر في يوم آخر. 


قال ابن القاسم: وسألنا مالكاً هل يستسق في العام الواحد مرتين أو ثلاثا؟ 
ال 
وقال ابن حبيب : ل بأس به أياماً متوالية› ولا بأس به في إبطال ا 


قال أصبغ : وقد فعل ذلك عندنا بمصر خمسة وعشرين ا متوالية 


يستسقون على سنة الاستسقاء» وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب» ورجال 


صالحون» فلم TE‏ 


.905 البخاري» كتاب الجمعة» رقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الجمعة› رقم 14 . 

(۳) أبو داود ٠٠/١‏ جماع أبواب صلاة الاستسقاء» رقم .١1١1١‏ 
(4) المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 

(5) نفس المرجع والجزء» ص115. 

(0)5 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ؟/ .5١9‏ 
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وقد أجمع على القول بسنية إعادة صلاة الاستسقاء من الأئمة مالك 


والشافعي وأحمد. 
ويدل قوله 4: «إنَّ الله يحب المُلِحّينَ في الدّعَاءوِ»”'"2. على صحة ما 
ذهبوا إليه ون . 


]| آداب الاستسقاء ]ا 

قال المصنف: وَخَرَجُوا ضحُى» مُشَاةٌ ذل تشم : 

يستحب للناس أن يلتزموا في خروجهم يوم الاستسقاء إلى المصلى بما 

ا :أن برج ليا تفن اة ره و م الي 
الذي يبدأ من حل النافلة إلى الزوال» مثل صلاة العيدين» لقول مالك: صلاة 
الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار. . . وذلك سنتها”©. 

عر مو ور «شکا الاس إِلَى رَسُولٍ اله يكل 

طَ الْمَطَر كَأَمْرَ مر ر فوْضعَ لَه في الْمُصَلَى وَوَعَدَ النّاسَ يَوْماً يَخْرْجُونَ فيه 
8 مَاِشَة: فَحَرَحَ رول الله يك حِينَ بَدَا حَاحِبُ الشّمسٍ”". 

ثانياً : ويستحب لهم أن يخرجوا مشاة على أقدامهم تواضعاً لله» وإظهاراً 
للفاقة والاحتياج . 

قال الخرشي: ومن سنتها أن يخرج الناس مشاة©؟. 

ويشهد له قول مالك: : يخرج لها الإمام ماشياً متواضعاً غير مظهر لفخر 
ولا زينة» راجياً لما عند اش لا يكبر في ممشاه حتى يأتي مصلا . 


(۱) حديث رواه الطبراني وأبو الشيخ والقضاعي عن عائشة مرفوعاً (انظر: كشف الخفاء 
۱/(. 


() المدونة الكبرى .١56/١‏ 

(۳) أبو داود» كتاب الصلاة» رقم 447. 

(4) شرح الخرشي على سيدي خليل ؟/ .1١١‏ 
(5) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .٠٠٠/۲‏ 


۲۱٦ 


ثالثاً: ويخرجون إلى المصلى في ثياب العمل والمهنة» مجتنبين الثياب 
الجديدة وثياب الجمعةء إظهاراً للتواضع والتذلل للخالق كك. 

رابعاً: ويخرجون وعليهم السكينة والوقار» خاشعين لله» وسمة التوبة 
والندم تزين ظاهرهم وباطنهم . 

قال الخرشي ككأنْهُ: ومن سنتها أن يخرج الناس مشاة» في بذلتهم» لا 
يلبسون ثياب الجمعة» بسكينة ووقار» متواضعين متخشعين» وجلين» إلى 

لا . 

دل على هذه الآداب» ما رواه إِسْحَاقٌ بْن عَبْدٍ الله بن كِنَانَةَ عَنْ أبيه 
َالَ: أَرْسَلَنِي أْمِيرٌ مِنَ الْأمَرَاءِ إلى ابن عباس أسْأَلهُ عَنِ الصَّلَاةٍ في الِاسْتِسْقَاء 
َقَالَ ابن عَبّاس: «مَا مَتَعَهُ اَن يَسْأَلَنِي»؟! قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ الله هة مُتَوَاضِعاً 
مذلا مُتحشعاً مُترَسُلاً مُتضَرْعاً صلی رَكْعَتينِ گا يُصَلّي فِي الِْيد وَلَمْ يَخْطْ 


و رر - 
.-_اعيص ° لي 


-«[[ هل يستسقى بالصبيان؟ |0 

وَحَايْضٌ : 

المعنى : يخرج إلى صلاة الاستسقاء الرجال المكلفون عموماًء مشايخ 
وغيرهم› والمرأة المتجالة» وهي العجوزء ولو كان فيها إرب للرجال» 
والصبيان الذين يعقلون معنى الصلاة أما الصبية الذين لا يعقلون الصلاة 
وبهائهم الأنعام» فخروجهم مكروه على المشهور. 

وأما المرأة الشابة فهي قسمان: مخشية الفتنة» وهذه يحرم عليها 
الخروج وغير مخشية الفتنة» ويكره لها الخروج» وإن خرجت فلا تمنع . 


.١1١١ شرح الخرشي على خليل ؟/‎ )١( 
.٠١١١ (؟) ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم‎ 
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وأما المرأة الحائض والنفساء فيكره خروجهما ولو بعد انقطاع الدم؛ 
لأن هذا الخروج للصلاة وهن لا يصلين . 

قال الجزولي في شرح الرسالة: الذين يخرجون للاستسقاء ثلاثة أقسام: 
قسم يخرجون باتفاق» وهم الرجال والصبيان الذين يعقلون الصلاة» والعبيدء 
والمتجالات من النساءء وقسم لا يخرجون باتفاق» وهن النساء في حالة 
حيضهن ونفاسهن؛ لأنهن منجوسات» وكذا الشابة الناعمة؛ لأن خروجها 
ينافي الخشوع › وقسم اخحتلف فيهم وهم البهائم والصبي الذي لا يعقل» 
والشابة التي ليست بناعمة» وأهل الكتاب. 

وأصل المسألة في المدونة» ونصها: 


قلت: وهل كان مالك يأمر بأن تخرج الحيض والنساء والصبيان في 
الاستسقاء؟ 


قال: لا أرى أن يؤمر بخروجهن» ولا يخرج الحيض على كل حال. 
وأما النساء والصبيان» فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا. وأما من لا يعقل 
الصلاة من الصبيان فلا يخرج» ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة( . 

عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ أنَّ رَسُولَ الله ا گان إا استَسْقَى كَالَ: «اللّهُمَ 
اسْقٍ عاد وَبَهِِمَتَك وَانْشْرْ رَحْمَئَكَ وَأخي بَلَدَكَ الْمَيّته9©. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله اة قال: «مَهُلاً مَنِ الله مَهْلاً قله لول 
شاب شع وَبَهَائِمُ ونع وَأطْمَالُ رُضٌّ لَصَب عَلَيْكُمْ العَدابَ صَبَاو90). 

وعلى كل حال يسن أن يخرج إلى الاستسقاء من ترجى بركتهم» ويطلب 
خيرهم ودعاؤهم» كالشيوخ المسنين» وأهل الصلاح والفضل عامة. 


.٠٠١/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 

(0) المدونة الكبرى .١55/١‏ 

(۳) الموطأ ۱۹۱/۱ باب ما جاء فى الاستسقاء. 
(8) أخخرجه البزار وأبو يعلى. 20 


۲1۸ 


قال ابن عمر: استسقى عمر عام الرمادة بالعباس» فقال: اللهم إن هذا 
عمّ نبيك ييا نتوجه إليك به» فاسقناء فما برحوا حتى سقاهم الله كبك . 

وروي أنمعازية عرب مقي فلا جن عل الي فال أبن 
يزيد بن الأسود الجرشي؟ فقام يزيدء فدعاه معاوية» فأجلسه عند رجليه» ثم 
قال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود. يا يزيد ارفع 
يديك فرفع يديه ودعا الله تعالى» فثارت في الغرب سحابة مثل الترس» وهب 
لها ريح › فسقوا حتى كادوا لا يبلغون ا 


ل 
-صز]] الذمُي والاستسقاء | 
قال المصنف: وَلَا يُمْنَعٌ ذِمئ. وَالْفَرَد؛ لا بيَوْم : 
الذمي: هو الكتابي المعاهد لإمام المسلمين على نفسه وماله» مقابل 
جزية يدفعهاء ونفوذ أحكام الإسلام فيه. فهذا لا يمنع من الخروج إلى 
الاستسقاء مع المسلمين» وعليه أن يعتزل في مكان غير مصلى المسلمين الذي 
اجتمعوا فيه» ولا يفرض عليه الخروج أيضا. 


قال مالك: لا أرى أن يمنع التضارئ إن أرادوا أن قا" 


وقال عليش: ولا يمنع من إخراج صليبه إن انعزل عن المسلمين» وإلا 
منع 17 . 

عَنْ عَائِمَةَ رذج الث بل «أنَّ يَهُودِيّة جَاءَتْ تَسْأَلْهَا كَقَالَتْ: أَعَادْكِ الله 
مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ. َسَأَلَتْ عام رَسُولَ الله ية أيُعَذَّبُ الاس في قُبُورِهِمْ؟ قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل عَائِذاً بالله مِنْ ذَلِكَ. ...2 الحديث”*؟. وفيه دليل على جواز 
السماح لليهود بفعل ما يأمرهم به دينهم من من الخير. 


(۲()۱) المغني ؟/590. 

(۳) المدونة الكبرى .٠١١/١‏ 

€3 منح الجليل /١‏ ه/!4. 

(5) الموطأ /١‏ 1۱۸۷ء باب العمل في صلاة الكسوف . 


11۹4 


-<[[ للاستسقاء خطبتان ]0- 

قال المصنف: خَطْبَ: كَالعِيدِ: 

المعنى: ندب للإمام أن يخطب في المصلين بعد ركعتي الاستسقاء 
خطبتين تتفقان في الصفة مع خطبتي العيد» مثل الجلوس قبلهما وبينهماء 
والتوكؤ على عصا. 

وأصل المسألة من قول مالك: في صلاة الاستسقاء يخرج الإمام» فإذا 
بلغ إلى المصلى؛ صلى بالناس ركعتين» يقرأ فيهما ب: طمَيّج اس رَيْكَ الل 4 
[الأعلى: .]١‏ و#والشَئين نها 403 [الشمس: ]١‏ ونحو ذلك» ثم يستقبل 
الناس» ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة”" . 

ودليل المسألة حديث أبي هُرَيْرَةَ يه أنه َالَ: «خَرَجَ لبي الله يك يَؤْماً 
ينتقي قَصَلَى پا َكْمَتينٍ بلا أذَانِ ولا إقَامٍَ م حَطَبَنَا وَدعَا الله وَحَوَلَ وَجْهَهُ 
حو القبلة..220, 

وعَنْ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ الْمَازِنِيٌ قال: «خَْرَّجَ ول الله اة إلى الْمُصَلَّى 
وَاسْتَسْقَى وَحَوّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة. قال إِسْحَاقُ فِي حَدِبِيِهِ: وَبَدَآ 
بِالصّلاةٍ قَبَلَ الْحَطَبَةٍ ثم استفبل الْقِبْلَةَ دمه" . 

-<] استفتاح الخطبة بالاستغفار ]0 

قال المصنف: وَبَدَلَ التكبيرَ بِالِاسْتِفْفَار: 

السياق يتعلق بمسألة الخطيب» الذي يطلب منه في خطبتيه أن يستبدل التكبير 
الخاص بخطبتي العيد» بالاستغفار؛ لأنه أليق بصلاة الاستسقاء» لقوله تعالى: 
قلت سفوا ر نم کان عفادا © برس السا مک مرا 409 [نوح: .]١١-٠١‏ 


.٠١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۷۹۷۷ الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» رقم‎ )۲( 
.١همالا الإمام أحمدء مسند المدنيين» رقم‎ (۳) 


Y۰ 


وأصل المسألة من قول مالك: وليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة 
ولا في الصلاة"" . 

ويشهد لها قول الشعبي: خرج عمر يستسقي» فلم يزد على الاستغفارء 
فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟! قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح ا 3 
ينزل به المطرء ثم قرأ: اغفا رکم ئم كن عَذَا €9 سل السا میک 
درا 409 [نوح: ]١١ ۰٠۰‏ و افوا ریک ثم ا إو الآية [هود: 39 


-«[[] استحباب الإكثار من الدعاء ]> 

قال المصنف: : وَبَالَعَ في الدُّعَاءِ آخِرَ اللَانِبَةَ ة مُسْتَقْبلاً: ل رِداءة: 
يَمِينَهُ يَسَارَهُ بلا تنكس ) وَكَذَّا الرّجَالٌ فَقَطْ قُعُوداً: 

تضمن كلام المصنف هنا صورتين» هما من جملة وظائف الخطيب 
والمصلين: 

الأولى: في استحباب المبالغة في الدعاء من الإمام والمصلين عقب 
الفراغ من الخطبة الثانية. وكيفية ذلك أن يتجه نحو القبلة وظهره للناس» ثم 
يرفع يديه ويدعو ويفعل المصلون مثله. 

الثانية: يسن للإمام بعد الفراغ من الخطبة واستقبال القبلة أن يحول 
رداءه أو برنوسه فيجعل ما على كتفه الأيمن على الكتف الأيسرء وما على 
الأيسر على الأيمن» تفاؤلاً بتحويل الله تعالى حالهم من الجدب إلى 
الخصب» ويفعل المصلون مثل فعله في تحويل الرداء أو ثوب آخر. 

ويُمنعُ التنكيس شرعاًء وهو أن يجعل أعلى الرداء أسفله» لعدم ثبوت 
ذلك في السنة. 


. 5/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) مجاديح السماء: أنواؤها. والمراد بالأنواء: النجوم التي يحصل عندها المطر عادةء 
فشبّه الاستغفار بها. 

(۳) السنن الكبرى ٠٥۳/۳‏ باب ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاء. 


۲۲١ 


وأصل المسألة من قول مالك: فإذا فرغ من خطبتيه استقبل القبلة مكانه 
وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله؛ والذي على شماله على 
يمينه» مكانه حين يستقبل القبلة» ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى 
الأسفل» ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام» فيجعلون الذي على 
أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم» ثم يدعو الإمام 
قائمأء ويدعون وهم قعودء فإذا فرغ من الدعاء انصرف وانصرفوا. 

ويحول القوم أرديتهم وهم جلوسء والإمام يحول رداءه وهو قائ . 

وقد ثبت كل هذا في السنةء فعن عَبْدَ الله بْنَ رَيْدٍ الْمَازِنِيَ أنه قال: 

«خَرَجَ رَسُولُ الله بل إلى الْمُصَلَّى نَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءهُ جين اسْتَفْبَلَ 
الْقبْلة»9' . 

وعَنْ أبي هُرَيْرةَ ڪه ٿال : «خَرَجَ رَسُولُ الله يك يما يقي نَصَلّى با 
َكْمَئَيْنِ بلا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ نم حَطَبنَا وَدَعَا الله وَحَوّلَ وجْهَهُ حو الْقبْلَةِ رَافِعا 
يديه م لَب راء فَجَعَلَ الأَِمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَبْسَرَ عَلَى الأبْمّن". 

في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

أدعية نبوية: وقد ثبت عنه ية طائفة من الأدعية في الاستسقاء نذكر 
أ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَبْبٍ أن رَسُولَ الله كله كَانَ إذّا اسْتَسْقَى قَالَ: 

اسْقٍ عِبَادَله وَبَهِيِمَتك وَانْْرْ رَحْمَئَكَ وَأخي بَلَدَككَ الْمَبْتَو9). 
ب - عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ أنه َالَ: «.... فقا رَسُولُ الله : اللّهُمّ ظُهُورَ 

ابال وَالآكَام وَبُطُونَ الْأَوويَةِ وَمنَابت الشتجر»”». 


a 
- 
u 
ا‎ 
u 
Ca 


.157/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) الموطأ /١‏ ٠١۱۹ء‏ باب العمل فى الاستسقاء. 

(۳) ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .٠١١۸‏ 
(0()4) الموطأ 0١‏ ؛: باب ما جاء في الاستسقاء. 


۲۲۲ 


ج- قوله يك: «اللهم آنل في أَرْضًِا بَرَكتَهَا ينها وَسَكَتهَاء واررُفْنَا وَآَنْتَ 
خَيْرٌ الرَّازِقِينَ»7'. 

د - قوله ا : «اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْئامَرِيئامَريعاً طَبَقاًعَاجِلاً عَيْرَرَائْثِ نَافِعا غَْرَ ضار . 
شرح مفردات الدعاء: غيثاً : مظرا هرقا مود العاقنة مرا : من 

الريع وهو الزيادة. طبقاً: عامّاً ومغطياً. رائث: بطيء ومتأخر. 


صم لا منبر في الاستسقاء ]اه 

قال المصنف: وَنُوِبَ خطْبَةٌ بالأزض : 

يكره للإمام لكشن الانعةة نالرات السنة» ولأن 
المقام مقام تواضع وتذلل وخشوع» فاستحب فيه الخطبة على الأرض. 

قال ابن القاسم: أخبرنا مالك أنه لم يكن للنبي ية منبر يخرج به إلى 
صلاة العيدين» ولا لأبي بكر ولا لعمر. وأول من أحدث له منبر في العيدين 
عثمان بن عفان» منبر من طين» أحدثه له كثير بن الصلت" . 

ويؤيد مسألة المصنف قول أبي إسحاق: اخَرَجٌ عَبْدُ الله بْنُ يزيد الأنصَارِي 


ررر ر 


وَخَرْجّ مَعَّه البّرَاءُ بُ عَازبِ وَرَئْدُ بْنُ ارقم و فَاسْتَسْقَى َقَامّ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيهِ 
٠. 07‏ و )20 14 2 عمق م ده 2 2 56 كه ؟: كه عمده.(#2) 
عَلَى غَيْرٍ هبر فَاسْتَغَْرَ ٿم صَلَى رَكْعَتيْن يجهر بِالْقِرَاءةٍ وَلْمْ يُؤَدْنْ ولم يمه“ : 
طط ما يستحب قبل الاستسقاء؟! ef]‏ 
قال المصنف: وَصِيَام اة أيَام قَبْلهُ وَصَدَقَةٌ وَلَا يَأمْرُ ها الامَام؛ بل 
َوب ود 


هذا مما يستحب للناس الذين قحطوا أن يفعلوه قبل التوجه إلى 


- 
- 


0 
سعة . 
م 


.1۹٥١ الطبراني في الكبير ۲۲۸/۷» رقم الحديث‎ )١( 
.١509 (؟) ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم‎ 
,.155 1١56/١ المدونة الكبرى‎ )۴( 

.455 البخاري» كتاب الجمعة» رقم‎ )٤( 


يفف 


الاستسقاء» فيصومون ثلاثة أيام» وبانتهائها يخرجون إلى المصلى مفطرين» 
حتى يتقووا على الدعاءء مثل الحجاج يوم عرفة» وذهب ابن حبيب وابن 
الماجشون إلى استحباب خروجهم صائمين. 

ولما كانت الصدقة تدفم البلاء وتجلب الرحمة والرزق استحب لهم أن 
يتصدقوا على غير العادة في يوم الاستسقاء وقبله . 

وقول المصنف: (ولا يامر بهما الإمام) متعلق بالصدقة والصيام» وهو 
قول ضعيف والمعتمد أنه يأمر الناس بهماء وتجب طاعته» كما يحث على 
التوبة النصوح من إقلاع عن المعصية» وندم› وعزم على عدم العود إليها» ورد 
المظالم المعينة إلى أهلها. 

قال مالك: ليس على الناس صيام قبل الاستسقاء» فمن تطوع خيراً فهو 
کر 

وقال ابن حبيب: ليأمرهم الإمام أن يصبحوا يوم الاستسقاء صياماًء ولو 
أمرهم بالصدقة وصيام ثلاثة أيام» ثم يستسقوا إثر ذلك؛ كان أحب إلىّء وقد 
فعله موسى بن نصير”" . 

عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ية متواضعاً متذللاً متخشعاً 
متضرعاً مترسلاً» فصلى ركعتين كما يصلي في العيد" . 

وقال الشافعي : وبلغنا عن بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن 
يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة» وتقربوا إلى الله كلك بما 
استطاعوا من خير» ثم خرج في اليوم الرابع فاستسقى بهم؛ وأنا أحب ذلك 


ل 


)۳( سنن الدارقطني 14/۲ 
0( الأم 4/۱. 


٤ 


| النافلة قبل الاستسقاء |/0م 


قال المصنف: وَجَارَ تتفل قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا: 

المعنى: أن النافلة في الاستسقاء جائز فعلهاء سواء كان ذلك قبل 
الصلاة أو بعدهاء ولا فرق بين المسجد والمصلى. 

قال عليش: وفرق الإمام مالك ويه بينها وبين العيدء بأنه نسك 
مخصوص بيومه وبمحله» شعيرة من شعائر الدين» فكان اختصاص محلها بها 
في يومها من خصوص حكمهاء والاستسقاء إنما قصد الإقلاع عن الخطايا 
والاستغفارء والإقبال على التقوى والإكثار من فعل الخير” . 

وأصل المسألة من قول مالك: لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة 
الامتنقاء ربتعا 


عه مه hh Vos‏ 5 كراو ر عا ما ةج عور" cl fo‏ 5 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ الْقَاسِمِ أن باه القَاسِمَ گان يُصَلْي قبل أن يعدو إِلَى 


ص[ استسقاء غير المحتاج! |10- 
قال المصنف: وَاخْكَارَ إِكَامَةَ غَيْرٍ المُحْتَاج بِمَحَلَه لِمْحْتَاج : 
پت لمن کان يله ی عسي زعو لا يسناج إلى انش ان بل 
الاستسقاء لأجل من هم بحاجة إلى المطر لشربهم أو زرعهمء ولو كانوا 
بعيدين عنه فى المسافة لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى» لقوله 
تعالى : لوَتَمَووا عل أل كاقوى ولا موا ل التي المد [المائدة: ؟]ء 
وهو اختيار الإمام اللخمي من عند نفسه. 


- 


عَنٍ الثُعْمَانِ بْنِ بَشِير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ في 


)1غ( منح الجليل . 
(۲) المدونة الكبرى .١31 2156/١‏ 
(۳) الموطأ /١‏ ١1۱۸ء‏ باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. 


نيف 


- م لمي 


تَوَادْهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَل الْجَسَّدِ إِذّا اشْتكى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ 
الْجَسَّدٍ بالسَّهّر وَالْحُمّى:0 . 


نز[ قال: وَفِيهِ نَظرٌ | 
المعنى : قال الإمام المازري من نفسه» يرد على اختيار اللخمي» أن 
مسألة اللخمي فيها نظر وكلام؛ لأنه لم يثبت في السنة ولا في فعل من سلف. 
قال عليش: لأنه لم يفعله السلف» ولو فعلوه لنقل إلينا. فالوجه كراهة 
صلاة غير المحتاج للمحتاج» ويدعو له كما تفيده السنة المطهرة" . 
والدعاء ثابت في السنة مروي عنه َء فعَنٍ ابن عَبّاس قال : جَاء أعْرَابِيٌ إلى 
الس يكل فَقَالَ يا رَسُولَ الله : لَقَدْ جِْتُكَ مِنْ عِنْدٍ قَْم مَا يرود لَّهُمْ رَاع َا يَحْطِرٌ لَهُمْ 
عَاجلاً عَيْرَ رَائِثِ تم نر كما َيه أَحَدَ مِنْ وَجْو مِنَ الْوْجُوه إلا اوا قَد أخيين»". 
شرح المفردات: 
|١‏ - ما يتزود لهم راع: لا يجد الراعي زاداً بسبب الجدب. 
۲ ولا يخطر لهم فحل: لا يحرك الفحل ذنبه هزالاً وضعفاً. 
۳ غيثاً مغيثاً : مطراً منقذاً . 
٠#‏ را مود العاف 
ه- مريعاً: مخصباًء وهو مشتق من الريع» أي الزيادة. 
ا طبقاً : مطراً عاماً واا 
۷ غدقاً: كثيراًء أو هو المطر الكبار القطر. 
۸ - رائث: مبطئ ومتأخر. 


.5180 مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 


)۲( منح الجليل ١‏ /لالا. 
(۳) ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .151١‏ 


١ 


لا إله إلا انه دحل الْجنّةه200. 
مدخل للموضوع: 

هذا الفصل جمع فيه المصنف كل ما يتعلق بالميت» بدءاً من احتضاره 
إلى غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» وقد تضمن خلاصة فقهية لأحكام 
الموت والجنائز» حسب المحاور الآتية: 

١‏ المحور الأول: يتعلق بوجوب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه؛ 
ثم دفنه من طرف أوليائه وأقاربه الذين تتفاوت مراتبهم في الحقوق والواجبات 
حسب درجة قربهم من الميت. 

١‏ - المحور الثاني: يتناول فيه أركان صلاة الجنازة» وصفتهاء وما 
. تنطوي عليه من بدايتها إلى نهايتها . 

۳ - المحور الثالث: يستعرض فيه جملة من المندوبات التى تخص 
الميت» بدءاً من احتضاره وانتهاء بطريقة الدفن وتسوية التراب زرا وهو 
محور طويل حاز على النصيب الأكبر من كتاب الجنائز. 

؛ - المحور الرابع: استعرض فيه مسائل تدخل في قسم الجائزات» وقد 
نال نصيباً أوفر من الأمثلة الواقعية التي يحتاج إليها المتعلم السائل عن أمور 
دينه» ولا يستغني عنها الفقيه الملم . 


.۲۷۰۹ أبو داودء كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 


يفف 


المحور الخامس: وهو قسم تناول بالدراسة والأمثلة ما يكره فعله 
بالجنائز والأموات عامة» وقد نال أيضاً حصة الأسد من خلال المسائل 
الكثيرة التي استعرضها المصنف. 

5 - المحور السادس: تعرض فيه لأصناف من الموتى الذين لا يغسلون 
أو لا يصلى عليهم› على رأسهم شهيد المعركة» ثم الذي يموت بعد انتهاء 
المعركة» ثم المحكوم بكفره» وما يلزم تجاهه من أحكام وتدابير» ثم 
السقط... إلخ. 

۷ - المحور السابع: ساق فيه أصنافاً من الناس» ورتبهم الأول فالأول 
في الأحقية بالصلاة على الميت. 

۸ المحور الثامن: ناقش فيه مسائل خاصة بالقبور من جميع 
الجوانب» مثل ملكيتها وحرمتهاء ومساحتها. 

وزين نهاية الفصل بمسائل متنوعة» قد لا يجدها الإنسان في غير هذه 
المطولات المختصرة» بالإضافة إلى المتعة الأدبية والفقهية التي يجنيها 
الدارس من خلال اطلاعه عليها مثل: الفتوى بشق بطن الميت لأجل مال 
ابتلعه» ومسألة جواز أو عدم جواز أكل الميت عند الاضطرارء وأمثلة من هذا 
النوع نتركها لحين التعرض لشرحها. 

-ح] تعريف الجنازة ]هه 


الجَئازة (بفتح الجيم) اسم للميت» والجتازة (بكسر الجيم) اسم للنعش 


المناسبة : 


لما انتهى المصنف من الكلام على الصلوات المفروضة عيناًء ثم 
الصلوات المسنونة عيناًء شرع في الكلام على ما يطلب من المكلفين على 
وجه الكفاية» وهو ما يحتاج إليه الموتى من غسل وكفن وصلاة ودفن . 


Y۸ 


1 I ! 
ااا‎ 


في ووب عُسْلٍ | لمَيْتِ بِمُطَهّرِ؛ وَلَوْ بِرَمْرَمَ؛ وَالصَّلاةِ عَلَبو: كد 
وَكَفْيهِ وَسَئِيتِهِمًا : خلاف وما وَعْسُلٌ کالجتَابَة ت تَعَيّدا پلا ية نيه وَقُدُمُ م اجان 


ليه 


إِنْ صح الماح إلا أنْ يَمُوتَ فَاسِدهُ بِالقَضَاءِ ل رَقِيقاً ا أن ا 0 58 
و بأحَدِِمَا عيب أو وَضَعَتْ بعد مَوْتهوَالأَحَبُ تفي 0 توج أَخْهًا أو تَرَوَجَتْ 
Do‏ كوا مه الس مسد هس ° ° | ور 
غيرّه لا رَجِعِية وكتابية؛ إل حَضرة ملم وربا طءٍ لِلْمَوْتِ برف: تبيبح 


الغُسْلَ مِنّ الجَانبيْنِ ثُمَّ أثْرَبُ ولباب ثم جت د 4 00 5 مَحْرَم وَهَلْ تَسْيْرُهُ أو 
20 يمم رقيو كَعَدَم المّاءِ ء وفطي الجَسَّدِ د وَتؤلِيمِو صب 
عَلَى مجروج کن مَاه: كَمَجْدُورٍ إِنْ لم يُخَفْ حف تَرَلْعه وَالمرْآةٌ فرب امْرَأو َه 
اجيب ولق سما وا طق فم مخز كز كذ » قم عت ليها ور 
سْدَيَهِ لكيه وَإِنْ رَوْجا. وَرَكُنْهَا التي ربع َع تكبيراتٍ» وَإِنْ زَادَ لم يُنْتَظَرْ 
00 وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِمَةٍ عَلَى المُخْتَارٍ د وَالَاهُ أو سَلّمَ بَْد بَعْدَ نَلَاثِ: أَعَادَ 
ون دفن على القبْر. وتسليمة حَفِيفة وَسَمْحَ الاما مَنْ يليو وَصَبَرَ امَسبُوق 
لير وَدَعَا إِنْ ترِكَتْء وَإِلّا وَالّىء د ويو َة ودم كوو اَن 
عَلَى دَيْنٍ غَيْرٍ المُرتَهنِ› وَل سق ا e‏ وجد وَعَوّض : ورت إن ُقِدَ الدَّيْنُ 
م الميْت ا ابَةٍ أو رق لا زَوْجِيّة وَالمَّقِيرُ مِنْ 
بَيْتِ المَالِء وَإِلَا َعَلَى المُسْلِمِينَ؛ “وكرت ين م ظَنْهِ بالله تَعَالَى وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ 
خاي عَلَى أَيِمَنَّ» ٤‏ م ظَهْر وحنب حَائْضٍ وجنپ لَه وَتلْقِينُهُ الشِهَانَة وَتَعْمِيضو 
وَشَدٌ لَحْيَيْهِ إذا قَضَّى ؛ وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِه صِلِهِ يرفق r‏ عَنِ الأَرْضٍ» وسَثْرةُ لوب ) 
وَوَضْعٌ قي عَلَى بَطَنِء وَإِسْرَاعٌ تَجْهِيزِه؛ إلا العرق» وَلِلْمْسْلٍ سِذرٌ وَتَجْرِيدُةُ 
وَوَضْعَهُ عل مَرْتَفِع وإِيكاره كَالكَمَنٍ لِسَبْع. ولم يُعَدْ؛ كالُوضُوءٍ لَِجَاسَةَ» 
E ANE‏ بِرفْقٍ وَصَبِّ المَاءِ في عسل مَخْرَجَيْهِ را وَل الاقْضَاءُ 
إِنْ اضطر وَتَوْ ضِركَءٌ 2 أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ ِخِرَْةٍ وَإِمَالَةُ رَأَسِهِ برِفْقٍ لِمَضْمَضَةٍ 


Ak 


عَوْرَنَه ؟ أُوِبلَان» ثم 


وَعَدمُ حُضُورٍ عَيْرَ مُِينء وَكَاقُورٌ في الأخِيرَة» وَتُشْفٌء وَاغْتِسَالُ اسلو وَبَياضرُ 

الكَمَّنِء وَتَجْمِيرُه وَعَدَمُ تأَخْرِه عَنِ المُسْلٍء وَالريَائَةٌ عَلَى الوَاحِدِء ولا يُقُضَى 
بالزَائِدِ إِنْ شح الوَارِتُ؛ إِلّا اَن يُوصِي كَفِي ِء وَمَلْ الوَاجِبُ َوب يسر 00 
سَْرٌ المَوْرَةٍ وَالبَاقِي سنة؟ خِلاق. وَوِنْرُهُ وَالانَْانٍِ عَلَى الوَاحِدِء وَالئَلَانَةُ على 
الأَرْبَعَة وَتَفْمِيِصُهُ وَتَعْمِيمُهُ وَعَدَبةٌ فيهاء وَأَرْرَةٌ وَلِمَافنَانِء وَالسَبِعٌ لِلْمَؤْأَة» وَحَنُوط 
ا کل لِقَائَة, لي يُلْصَّقُ بِمَنَافِذِه وَالكَاقُورٌ فِيهِ وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَواسُهٍ 
وماق وَإِنْ مُحْرِماً وم مُعَْدَةَ وَلَا كولاه ومشيٰ ني میم وس وقد وتار 
راکپ وَمَرْأَوْ وَسَعْرُهَا بقبّة.» وَرَفْعّ اليَدَيْنِ بِأوْلَى التكبير» وَابْتدَاة بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ 
ا بيه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ» وَإِسْرَارٌ عاو َف صَغِيرٍ عَلَى ا دزو 

اام الوس وَمَنْكَبّي المَرْأَق راس المَيّْتِ عَنْ يَمِنِه ومن َر بْر؛ ا مس 
وتوت أنْضاً عَلَى كَرَامَيه َْسَطّح وَحَدْوُ قريب فيه ثلااًء وَتَهيئَهُ طَمَا نام مله 
وَتَعْزِيَةٌ وَعَدَمْ عْمْقِهه وَاللْحْدُ وَضحْع ف فِيهِ عَلَى أَيْمَنَ مُمَبَلا و - إن 
ولف - بِالحَصَرةٍ كَتَنْكيسٍ رِجْلَيْه وَكَتَرِكِ الفسل» ون من أطلم ر قَبَرَةٍ 
ا امير وَسَدَهُ بین َم لوح م قَرْمُووٍ م ل قشب 
وَسَنّ الراب لی مِنّ النَابُوتِء وَجَارَ هُسْلُ امْرأوٍ ابْنَ كَسَبْع. وَرَجُلّ كَرَضِيّعةٍ 
7 المُسَخَنُ وَعَدم الدّلِكِ لِكَثْرَةِ المَوْتَىء وَتَكَفِينٌ مليوس أو مُرَعْهَ عُمَّرِ أو 
مُوَرسٍ ) وَحَمْلُ غْيْرٍ أَرْبَعَق بَعَةِ وَبَذْءٌ بأَيّ تَاحِيَةٍ والمعين مبتدع و د جال أو 
إن لم خش منها الفِثْئة: في كب دَرْوْج وَابْنٍ ا وَسَبْقَهَاء وَجُلُونٌ قبل 
وَضِّهَاء وَتَقْلَ؛ وَإِنْ مِنْ بَڏوء كن عند مَوْيَهِ وده پلا رفع صَوْتٍء وقول 
ببح وَجَمْعُ م أَمْوَاتِ ّبر لِضَرُورَةٍ وَوَلِيَ القبْلة الأمضَل أز بِصَّلَاةٍ و بلي الامام 
ا قَطِفْل» َعبْدٌُ نَخَصِيٌ . خي لك زي الصنف أبضا الصَّفْء وَزِيَارة 
القبُورٍ بلا خد وَكْرِه حَلْنُ شه شَْرِه ولم ظَفرِو وَهَوَ بذْعَةٌ وض مَعَهُ إِنْ َء وَلَا 
1 وَيُؤْخَلُ عَفُوُهَاء وَقِرَاءةٌ عند مَوْيْهِ » كَتحمير الدّارٍء وَبَعْدَهُ وَعَلَى قَبْرِو 
اح حَلْمَهَاء وََوْلُ: اسْتَغْفِرُوا لَهَاء وَانْصِرَانٌ عَنْهَا بلا صَلَاةٍ أو بلا إذِنِء إِنْ 

۳۰ 


َتَفْسِيلُ جُئْپ» كَسَنْط بل وما ری رَس عليه وَدَفْنَهُ دار وَلَِيسَ عيبا 
بخِلَافٍ الكبير» لا حَائْضٍ» وَصَلَاةٌ 6 نَاضِلٍ عَلَّى بذعي أو مُظْهِرٍ كَبِيرَةٍ وَالِامَامْ 
عَلَى مَنْ حَدَهُ الل بحد ل أو قَوَدِ؛ وَلَو َوه النَامنُ دونه وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ سردد 
وَتَكْفِينٌ بحریر و چس . وَكَأَخْضَرَ وَمُعَصْفَرٍ أَمْكَنّ غير وَزْيَادَة رَجْلٍ عَلَى 
حَمْسَةٍ وَاجْيِمَاءَ نِسَاءٍ کی وَإِنْ سرا وَنَكْبِيرٌ تَعْش› وَفْرْشُهُ بِحَرِير» وَنْبَامهُ 
ا ود به بِمَسْجِدٍ او بابو لا ِكَحِلّقٍ بِصّوْتٍ حَفِيَ وَقِيَم لَهَاء وَتَطيينُ َب 
أو تَبِِْضَهء وَبنَاءُ عَلَيهِ أو د تخويز ون بُوهِيَ به حَرمء وَجَارَ للتمييز؛ كحَجَرِ أو 
حَشَبَةٍ حَشَبَةِ بلا فش ولا يُعَسَّلُ شَهِيدُ مُعَْرٍَ َقَطْء وَلَوْ ببَلَد إلا أو لَمْ 5 3 
وَإن 2 عَلَى الأَحْسَن لا 2 رُفِعَ حَيَاً وَإِنّْ نفدت مَقَاتِلهُ إلا المَفْمُورَ وَدُفِنَ 
پاپ إن سرن ولا يد يف وَفَلسوَة ينطق ل نّا وحَاتِمٍ َل َه ا 
م وَسِلَاح وَلَا دُونَ نَ الجُلء ولا مَحْكُومٍ بِكَفْرْه وَإِنْ صَغِيراً ارد أو ر نوی به 
بيه الإسْلام؛ إل أن يُسْلِمَ؛ ؛ كَأَنْ ك وي ل بیو ولد اخْتَلَطُوا لا 
0 اليم ۽ بالدْيَةٍ في الصَّلَاةَ وَلَا سِقْط ِمْ سول يَسْتَهِلٌء وَلَوْ تَحَرَّكَ أو 
عَطَسَ أو بَالَ أو رَضعَ٬‏ إل أن تَتَحَفَنَ الحَيّاةُ وَعْسِلَ دمه وَل بِخِرْنَةٍ؛ وَوُورِيَ» 
/ يُصَلَّى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب ولا تكرَّرٌ والأولى بالصلاة 
عَلَيْهِ وَصٌِّ دجي ع خَيْرْهُ ثم الخَلِيفَةُ؛ لا فَرْعْهُ؛ 0 م خط َم ْوَبُ الْعَصَبَةء 
فصل وَلِي وَلَوْ وَلِيّ انرأ وَصَلَّى النمَاءُ دفْعَةٌ وَصُحُحَ تَرَتبْهُنَ وَالقَبْرُ حبس 
ا شی عَلَيْو وَلَا يُنْبَسْنُ تا 5م پو إلا أن یځ رب قن ُصببة» أذ قير 
ایو أذ ل عن ال إن كن بك نه الدَكْنَ بهي وَعَلَيْهِمْ يمه مث وَأ 


e 


ما من رَايْحَتَهُ وَحَرَّسَّهُ وَبْقِرَ عَنْ مال کشر وَل يِشَاهِدٍ e‏ 
{fel‏ 


وتؤولت أيْضاً عَلَى البَفْرِ إن رجي وَإِنْ كن تراه مذ ي 
و وص صُحُحَ كله صا وَدُقِنَتْ مُشْرِكَةٌ حَمَلَّتْ مِنْ 


> م 


لم مقر قر هم ولا تفا 58 © :لا تاتف بی تلك اج بو گلا 
مرف 


00 


لم يُرْجَ الب بل تروء ولا يُعَذّبُ ببْكَاءٍ لم يُوصٍ بو ولا بعر مُسْلِمٌ وليه 
الكَافِرِ وَلَا يُمَسْل مُسْلِمْ آباً كارأ وَلَا يُدْئِلُهُ تَبْرَهُ إلا أَنْ يَضْيعَ كَلْيُوَارِو 
وَالصَّلَاءٌ أَحَكُ مِنَ الل إِذَا قَامَ بها الميْرُء إِنْ كَانَ كَجَار أو صَالِحاً. 


TE 


ضف 


حم[ وجوب تجهيز الميت | 


قال المصنف: في وُجُوبٍ عُسْلٍ المَيْتِ بِمُطَهُرِ وَلَوْ ِرَمْرَمَ؛ وَالصَّلَاة عََيِ: 


ي e‏ ع ركد اسم ا 
كدفيه , وكفيه , وَسَديتهِمًا : خلاف : 


e 


افتتح المصنف فصل الجنائز بمسألة خلافية» شهّر عدد من من الفقهاء 


القول فيها بالوجوب» وشهّر آخرون القول بالسنية» وهذا شرح مبسط 
لمعانيها : 


١ 


۴۳ 


أن غسل الميت بالماء المطلق الطهور الذي يرفع الحدث وحكم الخبث 
واجب على الكفاية» وهو المشهور. 

ويجوز غسل الميت بنحو ماء ورد» بناء على أنه للنظافة» وبماء زمزم 
لأنه طهور يرفع الحدث وحكم الخبث» وترجى بركته للميت. 

أن الصّلاة على الميت فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط على 
الباقين وهو قول سحنون وابن ناجي» وعليه أكثر الفقهاء» وشهره 
الفاكهاني”'' . 

إن مواراة الميت فى التراب» وتكفينه بما يستره من الأثواب» واجبان 
مفروضان على الكفاية. 

وحكى ابن أبي زيد وابن الجلاب وابن يونس عن أصبغ بأن غسل 
الميت والصلاة عليه ودفنه وكفنه سنة كفائية» وشهر هذا القول ابن 
و 

وبناء على ما سبق يكون ما ذكره المصنف قولان مشهوران» رجح 
الفقهاء منهما القول بوجوب غسل الميت والصلاة عليه وكفنه ودفنه. 


.٤۷۸/١ انظر: شرح الخرشي على خليل ۰۱۱۳/۲ ومنح الجليل‎ )١( 


(۲) انظر: منح الجليل .٤۷۸/١‏ 


يفف 


قال ابن عبد البرّ: الصلاة على كل مسلم إذا مات واجبة على من حضره 

وعلم به من المسلمين» وإن قام بها أقل الجماعة سقط وجوبها على غيرهم» 

ولم يحرج متخلفهم عنهاء وفاز فاعل ذلك بأجرها” . 
وقال ابن حجر: وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض 

كفاية» وهو ذهول شديد» فإن الخلاف مشهور عند المالكية» حتى أن القرطبي 

رجح في شرح مسلم أنه سنة» ولكن الجمهور على وجوبه» وقد رد ابن العربي 

على من لم يقل ذلك" : 
ما يدل على الوجوب: وفى السنة من الأحاديث ما يؤيد القول بوجوب 

الأشياء المذكورة في المسألة فا الكفاية» ومن ذلك: 

أ- عن أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ شَهِدَ الْجَنَارَةَ حَنّى 
يُصَلْيَ كُلَهُ ة يراط وَمَنْ شَهِدَهَا حََّى تُدئَنَ گان لَهُ قِرَاطَانٍ قِيلّ: وما 
الْقِيرَاطَانٍ؟ قَالَ: مل الْجَبَلَيْن الْمَظِيمَيْنَ»". 

ب عوانن ا قَالَ رسو ل الله : «البسُوا م مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ 
نها مِنْ خَيْرٍ حير ييا َابكُمْ وَكَفْنُوا فيا م وتاک 

5 عن مجاير بن عب اد ا قال: قَالَ النْبئ ب : «نَد تُونْيَ الْيوْمَ جل 
صَالِحٌ ين الب هَل قصلو َلَْوه. قَالَ: َصَمَفْنَا مَصَلَّى النْبِْ كل 
عَلَيْه وَنَحْنُ مَعَهُ صُمُوفٌ قال أَبُو الوُبَئْرٍ عَنْ جَابرِ: كُنْتُ فِي الصف 
اللاي : 
ما يدل على السنية: هذاء واحتج من ذهب إلى تشهير القول بسنية 

الأحكام المذكورة بقولهم: أن النبي ية لما بين فرضية الخمس صلوات» قال 


.705/١ كتاب الكافي‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۳/ .٩۷‏ 

(۳) البخاري» كتاب الجنائزء .٠٠٤٠١‏ 
)6( الترمذي› كتاب الجنائز» رقم 06 
(5) البخاري» كتاب الجنائز» رقم .٠١۳١‏ 


۳4 


له السائل: هَل عَلَيّ غَيْرُمَا؟ كَالَ: ١لا‏ إلا أن تَطَوّع»”'©. ولأن الإقامة من 
شعائر الدين وفرائض الصلاة؛ فلو كانت هذه الصلاة فرضا لشرعت لها الإقامة 
والأذان كسائر الفرائض فلما لم تشرع لها الإقامة دل ذلك على انتفاء الفريضة 
فيها كسائر النوافل" . 


| لا صلاة دون غسل 1ه 

قال المصنف: وَتَلَارْمًا: 

ضمير المثنى يرجع على الغسل والصلاة اللذين افتتح بهما المصنف 
الفصل . 

والمعنى: أن غسل الميت والصلاة عليه متلازمان لا من حيث الزمن› 
ولكن من حيث وجوب فعلهما للميت. وبناء عليه فكل من وجب غسله وجبت 
الصلاة عليه وكل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله» وكل من لا يجب 
غسله ولا تيممه لا تجب الصلاة عليه. وكل من لا تجب الصلاة عليه لا 


عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَمَ رَسُولُ الله يله مِنَ الْبَقِيع فَرَجَدَنِي واا جد 
صُدَاعاً فى رَأْسِى واا أَقُولُ وا رَأْسَاهُ. كَقَالَ: «بَلَ أنَا پا عَائِشَةُ وَا رَأْسَام 


فين a‏ نكو قت لون عه وكين RE‏ سوفن ميمه 
ثم كَالَ: «مَا ضَرَّكِ لو مٿ قلي فَقَمْت عَلَيْكِ فَمْسَّلئْكِ وَكَفْنْئكِ وَصَلَيْتُ 


عَلَيْك وَدَنْتيكء”" فذكر أفعالاً يلزم فعلها بالميت ومن بينها غسله والصلاة 
ل 


وعَنْ علي قَالَ: قال رَسُولُ الله يله «مَنْ عسل ميتا وَكَفْئَهُ وَحَنْطَهُ وَحَمَلَه 
وَصَلَى َل وَلَمْ بُ عليه ما رَأَى حَرَجَ من حَطيكيه يفل يوم وَلدنهُ أ . 


)0( البخاري› كتاب الإيمان» رقم غ. 

(۲) مواهب الجليل ۲۰۸/۲. 

(۳) ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء رقم .٠٤١٤‏ 
ادق ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» رقم .146١‏ 


ro 


-<[[ صفة غسل الميت ]إه- 

قال المصنف: وَعُسلَ لجاب د پل 3 

تع الف ت هله الال ف ما وکو المينالة الاولر 
مجملاً» فبيّن أن طريقة تغسيل الميت وصفته» لا تختلف عن غسل الجنابة المطلوبة 
شرعاً» ما عدا ما اختص به الميت من تكرار الغسل واستعمال السدر وغيره. 

وقوله: (تعبداً) يعني به أن غسل الميت تكليف مأمور به على وجه التعبّد 
ومن غير اطلاع على علته» ولا على الحكمة منه. 

وقوله: (بلا نية)؛ يعني به أن غسل الميت لا يحتاج إلى نية بخلاف 
غسل الجنابة؛ لأن غسل الميت عمل يتعلق بالغير» فلم يحتج إلى النية» مثل 
غسل الإناء من ولوغ الكلب» ونضح الثوب. 

عن أمّ عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله هه حين توفيت 
ابنته فَقَالَ: «اغمِلْتهَا ثانا أو خا أو افر يِن لک إِنْ ريشن َلك يِمَاءِ وَسِدْرٍ 
وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كافوراً أو شَيْئاً مِنْ كَاقُور....» الحديث”©. 

وعنها أيضاً كَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله يه فِي عَسْلٍ ته : «ابْدَأَنَ بِمَيَاييهًا 
وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءٍ مِنْهَاه”" . 


]| الأول بغسل الميت ]0 
قال المصنف: وَنَدُمَ الرْوْجَانٍ إِنْ صح النْكَاحُء إلا أنْ يَمُوتَ فَاسِدَهُ 
ِالقَضَاءِ : 
إذا مات أحد الزوجين» فإن الحي منهما أحق من غيره في تغسيله قبل 
سائر أقاربه؛ لأن ذلك هو الذي ثبتت به السنة. 
واشترط المصنف لتقديم أحد الزوجين في تغسيل الميت منهما أن يكون 


)١(‏ الموطأ ۲۲/۱ باب غسل الميت. 
(۲( البخاري› كتاب الجنائز» رقم ۷ . 


غرف 


نكاحهما صحيحاً شرعاً» ويسلب منهما هذا الحق إن كان نكاحهما فاسداً. 


طول 


ويستثنى من سلب حق التغسيل النكاح الفاسد الذي فات بدخول أو 
زمان» فيجوز للحي تغسيل الميت منهماء لصحة النكاح بالفوات. 
ولو حصل التنازع بين الزوج الحي» وبين أحد أقارب الزوج الميت› 


فالحكم والقضاء لصالح الزوج» فهو أحق من القريب في تغسيل الزوج 
الميت. 


ذلك: 


5 


(۳) 


ناهد من افع :وى" ال وقد :الات ما و هذا الجن رة 


عَنْ عَائْسَّةَ قَالَتْ: رَجَمَ إِلَىّ رَسُولُ الله كلل دات يَوْم مِنْ جَتَارَةٍ بالْبَقِيع 

راتا جد صُدَاعاً في رَأسِي وَآنَا أقُولُ: را رَأْسَاء. قال: هل آنا وَارَأَة 

قُلْتٌ: «لكِئْي أو لَكَاَنْي بك وَاشهِ لَوْ مَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي 
و 


َأغْرَسْتَ فيه بِبَعْض نِسَائِكَ قَالَتْ: كَتَبَسّمَ رَسُولُ الله ل ثم بد بوجوو 


- 


وعَنْ عَائَِةَ كَالَتْ: «لَوْ كُنْتُْ اسْتَقْبَلْتْ مِنْ أمري مَا اسْتَدْبَرْتٌ ما َس 
لني يكل غَيْرٌ سائ" . 
وعَنْ عَبْدِ الله بن أبي بكر اَن أَسْمَاء بنْتَ عُمَيْس عَسَّلَتْ أبَا بكر الصديَ 
ع 2ور وده مم ¢ {f7‏ قو 2 ع اق a TOE‏ 
حِينَ توفي ثُمّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَمًا مِنَ الْمْهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إني 
صَايمَةٌ وَإِنَّ هذا يَوْمّ سَدِيدُ ارد فهَلْ علي مِنْ عُسْلٍ كَقَانُوا له . 
. أن د ري 298 مو له له وي أن 
وعن أسماء بنت عميس وا : «أن فاطمَة بنت رَسُولٍ الله يِه أوصّت أن 


الإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء رقم .۲٤۷۲١‏ 
ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائزء رقم 1401. 
الموطأ 277/١‏ باب غسل الميت. 

يضف 


يُعَسْلَّهَا زَوْجَهَا عَليَ بن ابي طالب و فَعَسَّلَهَا هُوَ وَأسْمَاء بنت 

عمسن و . 

٥‏ وَإِنْ رَقِيقاً أَذِنَ سَيدهُ: 

المبالغة في أولوية تقديم الزوج الحي على القريب في تغسيل الميت» 
ولو كان هذا الزوج عبداً أو أمة أذن له أو لها السيد في تغسيل الزوج الميت. 
وهذه مسألة تاريخية لم يعد لها وجود الآن وإنما شرحناها لأنها جاءت في 
السياق. 

قال سحنون: للعبد غسل زوجته الأمةء ولها أن تغسله من غير أن يقضي 
بذلك لواحد منهماء إلا أن تكون زوجة العبد حرة» ويأذن له سيده في 
الغسل» فيقضي له بذلك”"' . 

-<ز] غسل الزوجين لبعضهما ]0 

المعنى: يحق للزوج الحي أن يغسل الزوج الميت» وهو مقدم على 
القريب ولو حصل الموت قبل الدخول؛ أو كان بأحدهما عيب يثبت الخيار 
للآخر في إمضاء النكاح ورده» وقد فات بالموت» وصارت أحكام الزوجية 
لازمة. وهي كذلك ما دامت الروجة لم تخرج من العدة. 

قال سحئون: يغسل أحد الزوجين صاحبه» سواء كان دخل بامرأته 

وقال: إن ظهر بأحدهما جئون أو جذام أو برص » فللباقي منهما أن 
يغسّل صاحبه؛ لأنه نكاح حلال يتوارثان عليه قبل البناء . 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 7977/7؛ باب الرجل يغسل امرأته. 
() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .۲٠٠/۲‏ 
)٤()۳(‏ نفس المرجع والجزء» ص١١23 .5١١‏ 


Y۸ 


عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر الصديق أوصى أسماء بنت عميس أن 
تغسله”'" . وهي زوجته. 
وعن إبراهيم بن مهاجر أن أبا موسى غسلته امرأته" . 


| الحامل تغسل زوجها ]ا 


م 
٠‏ ما 


قال المصنف: أو وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ : 

يفترض هنا أن للزوجة الحق في تغسيل زوجها الميت» ولو وضعت 
حملها بعد وفاته مباشرة. فلا يقال إن عدتها تنتهي بموت زوجهاء لكون 
التغسيل حكم شرعي ثبت لها بموته» ويجب أن يقضى لها به. 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم: ولو مات عن امرأته وهي حامل 
فوضعت قبل أن يغسلء لم يكن بأس أن تغسله» وإن كانت عدتها قد 
انقضت» وليس يعتبر في هذا بالعدة» ولا يلتفت إليهاء ولو كان ذلك إنما هو 
للعدة ما غسل الزوج امرأته ؛ لأنه ليس في عدة منها”"' . 

عَنْ عَائِسَةَ كَالَتُْ: لو گنت اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أُمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ما عسل 
ال صَلَّى کا غَيْرَ نسائ . 


2<[ زوج لا يغسل زوجته | 
قال المصنف: وَالأَحَبُ فيه إِنْ تَرَوَحَ أختهَا أو تَرَوّحَتْ غَيْرَهُ: 
صورة المسألة: أن من ماتت زوجته وتزوج أختها أو خالتها أو عمتها 
مثلاً فالأفضل والأحبّ شرعاً نفي حق تغسيله لهاء لما في ذلك من الجمع بين 
محرمتي الجمع وقد قال تعالى: وان موا بتر الاين إلا ما كد 
سكف [النساء: ۲۳]. 


(۲()۱) مصنف ابن أبى شيبة ۲/ ١٥٥٤ء‏ 405. 
(۳) المدونة الكبرى /١‏ 186. 
)€( ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» رقم لاةع١.‏ 


۴۹ 


قال الخرشي: لأن فيه جمعاً بين محرمتي الجمع» وقد تموت أختها 
فيجمع بين غسليهماء وجمعهما يحرم في الحياة ويكره في المماة» وهذا يفيد 
أن فعله مكروه لا خلاف الأولی . 

ومن مات زوجها وهي حامل» ثم وضعت مولودها بعد موته مباشرة 
وتزوجت زوجاً آخر غيره» فقد استحب ابن يونس من عند نفسه ألا تغسله . 

قال ابن يونس : وكذلك إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره» فأحب إليَ ألا 
تسل . ش 

وروي عن عمر وله أنه قال لأهل امرأته: أنتم أحق بها. وعلى هذا 
تكون الزوجية قد زالت بالموت» فصار أجنبياًء بينما القرابة لم تزل" . فما 
بالك إذا مات وتزوجت غيره» أو تزوج أختها بعد موتها. 


لا يجوز شرعاً للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تغسل زوجها الذي مات 
وهي في عدتهاء كما لا يجوز أن يغسلها إذا ماتت في العدة» لحرمة استمتاعه 
بها . 

وفي المدونة: أرأيت الرجل إذا طلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة» 
فمات» هل تغسله؟ 

قال: أئ ابن القاسم - ه620 ش 

قال القاضي عبد الوهاب: ووجه المنعء فلأن الاستمتاع بها والنظر إليها 
كان محرماً في الحياةء فكذلك بعد الموت*. 


.٠٠١/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 

(۲) حاشية البناني على شرح الزرقاني .۸٦/۲‏ 
(9) انظر: المغني والشرح الكبير 7/75 ."١١‏ 
)٤(‏ المدونة الكبرى /١‏ 186. 

.١197/١ المعونة‎ )5( 


4° 
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ولأن الله تعالى يقول: طلا برت زَينْتَهُنَّ إلا لَمولتهنَ4 [النور: ]"١‏ 
وهو بعد طلاقها لم يعد زوجاً لهاء وصارت أجنبية عنهء فلا يحل له الاطلاع 
على عورتها حية أو ميتة. 


تت[ زوجان لا يغسلان بعضهما ]]»- 

قال المصنف: وَكَابيَةِ إلا بحَضْرَةِ مُسْلِم : 

ول“يجزن الزوجة إن کات بن أهل الكتاب آنل زوا المت إلا 
بحضور شخص مسلم ذكر أو أنثى عارف بكيفية الغسل» كما لا يجوز للمسلم 
الذي ماتت زوجته الكتابية (يهودية أو نصرائية) أن يغسلها لأن العصمة 
انقطعت بموت أحدهما ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة. 

وفى المسألة إشكال؛ لأنه إذا اعتبرنا غسل الميت أمراً تعبدياً» كما نص 
على ذلك المصنف سابقاًء فليس من الجائز شرعاً للمرأة الكتابية أن تغسل 
زوجها المسلم حتى بحضرة شخص مسلم لأن غسل الميت قربة» والكافر ليس 
أهلاً للتعبدء ويجوز لها تغسيله فقط بناء على أن الغسل للنظافة. 

قال مالك: لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافراًء ولا يتبعه ولا 
يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه”" . 

وقال مالك وربيعة ويحيى بن سعيد: يلفونه في شيء ويوارونه» ولا 
يستقبل به القبلة ولا قب قبلتهه”" . 

ويؤيده ما روي عَنْ عَلِيَ هه أنه كَالَ: مُلْتٌ لِلنّبيَ ي: ال عَمَكَ 
النَّيْمَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ َال اذْمَبْ قَوَارٍ اباك . 

و وَإِبَاحَةٌ الوَطءٍ لِلْمَوْتِ برق: تبيخ الُسْلَ مِنَ الجَاتَِيْنِ : 

هذه المسألة تتعلق بأحكام الإماء» وقد أصبح الرق بفضل الإسلام في 
(0)1) المدونة الكبرى ١//ا8١.‏ 
(۳) أبو داود» كتاب الجنائز» رقم 7749. 


"5:١ 


حكم العدم والحمد لله» ونحن إنما نتعرض لمعناها بناء على ورودها في 
المختصرء وعملاً بالسنة التي سلكناها منذ البداية» وهي شرح كل مسألة من 
مسائل المصنف . 

والمعنى: يجوز شرعاً للسيد أن يغسل الأمة التي ماتت عنده؛ لأن 
أحكام الرق وقوانينه تبيح له ذلك» كما يجوز لها في المقابل أن تغسل سيدها 
الذي مات وهي في عهدته وملكيته» على أن لا يقضى لها على عصبة سيدها 
اتفاقاً؛ لأنهم أولى به منها. 

قال ابن القاسم: وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل» ويغسلها 
يده 

وأم الولد: هي الأمة يطؤها سيدها فتلد منه» وعندئذ تسمى (أم الولد) 
ويصبح لها حقوق أعلى مرتبة من الأمة. 


ا[ الميت يغسله أقاربه ]ه- 

قال المصنف: نم أكْرَبُ أُوْلِيَائهِ: 

وفي حال عدم وجود الزوج صاحب الحق الأول في تغسيل زوجه» 
ينتقل هذا الحق إلى أقارب الميت» فيقدمون على غيرهم في تغسيل وليهم 
الميت» وذلك حسب درجة قرابتهم منه» الأول فالأول. فيقدم الابن ثم ابنه 
وإن سفل» ثم يليهم الأب وبعده الأخ لغير الأمء ويليهم ابن الأخ والجد» 
والعم لغير أم... إلخ» وهذا بناء على ترتيّب ولاية النكاح . 

قال اللخمي: الأولياء أولى بغسل الميت» ثم أولاهم بغسله أولاهم 
بالصلاة على . ` 

وإذا أسقط الزوج حقه في الغسلء أو كان غائباًء فإن لأولياء الميت 
وعصبته الحق في تغسيله دون غيرهم . 


.٠۸١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۲٠۲/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )۲( 
۲4۲ 


عن أبي هاشمء أن أبا قلابة غسل ابنته"") 

وعن أبى الحسن الواسطي قال: غسل أبو قلابة ابنته» فقلت له: ما 
يدريك؟ فقال: كنا في داره فخرج علينا فأخبرنا أنه فعل ذلك. قال: وكانت 
حا ت شار ١‏ 
حاريه به ٠.‏ 


صم[ هل يغسّل الأجنبي؟ ]ا 

قال المصنف: نم جني : 

e‏ ولا وجك افلا او كان 
غائباً فينتقل الحق للرجال الأجانب المسلمين الذين يطلب منهم شرعاً آن 
يتولوا غسل الميّت» وذلك معنى قوله: (ثم أجنبي). 

عن علي ذه قَالَ: قال رول الله کل امَنْ عسل مَيّتا وَكَفنَهُ وَحَنَطَهُ 
وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ ولم ب يْفْشضِ عَلَيْهِ ما رَأَى خَرَجّ مِنْ خَطِيئيِهِ مل يوم وَلَدَنْهُ 
^“ 

ا ا e‏ 


o‏ ر 


طهّرَهُ الله مِنْ ذُنُوبه إن كمه كَسَاهُ الله من نّ السندس» 


دز[ للمرأة غسل محارمها ]> 
قال المصنف: م ارآ مَحْرَمٌ وَهَل تعره أو عَوْرَتَه؟ ناوين : 
ينتقل الخطاب الشرعي للمرأة المحرم» التي يحق لها أن تغسل الرجل 
المحرم بنسب بنسب أو رضاعء إن لم يوجد رجل أجنبي يغسله. 
وهنا ترد مسألة خلافية نشأت عن فهمين مختلفين لشارحي المدونة» 
أحدهما يقول بوجوب سترهاء لجميع جسد الميت عند تغسيله» والآخر يرى 


(۲()۱) مصنف ابن أبي شيبة 401//7. 

(۳) ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز» رقم .١416١‏ 

)ع( رواه الطبراني في الكبير» انظر: الترغيب والترهيب 1/5 
Y4‏ 


وجوب ستر عورته الممتدة من سرته إلى ركبتيه» وهذا هو الراجح. 

وأصل المسألة من قول مالك: إذا مات الرجل في سفرء وليس معه إلا 
نساء أمه وأخته أو عمته أو خالتهء أو ذات رحم محرم منه» فإنه يغسلئه. 
قال: 0 قال اللخمي: أي يسترن جسده کله» وقال غيره: يسترن 
و : 

عن سنان بن عرفة ‏ وكانت له صحبة ‏ عن النبي ياء في الرجل يموت 
مع النساءء والمرأة تموت مع الرجال» وليس معهما محرم يمهم" . 

ومفهوم الحديث أن وجود المحرم مع الميت رجلاً كان أو امرأة 
يوجب غسله شرعاء ولا يباح تيممه. 


-<[ متى ييمم الميت؟ ]0 

وإذا لم يوجد مع الميت نساء محارم» وكان معه فقط نساء أجنبيات» لا 
يجوز لهن شرعاً تغسيله» ويكتفين فقط بتيممه إلى المرفقين عملاً بسنة التيمم. 

وأصل المسألة من قول مالك: سمعت من يقول من أهل العلم: إذا 
مات الرجل مع النساء. وليس معهن رجل» ولا منهنّ ذات محرم منه تغسله؛ 
يمّمنه بالصعيد» فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقيد9©. 

ودليل المسألة ما جاء عن مكحول: أن النبي ل قال: «إِذًا مَانَتِ المرّأهٌ 
مح الرّجَالٍ ليس مَعَهُمْ انرَآةٌ غَيْرْمَاء وَالرَجُلُ مَعَ النْمَاء ليس مَعَهُنَّ رَجُلٌّ غَيْره 
َإِنَّهُمَا ِيَمُمَانِء وَيُذْقََانِ وَهُمَا بِمَْْلَةٍ م م يجا الما . 


.185/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


(۲) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .۲٠۲/۲‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ۲/۷٠٠ء‏ رقم الحديث .1٤۹۷‏ 

.۱۸١/١ المدونة الكبرى‎ )٤( 

)٠(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۳ باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة. 


4٤ 


وعن سنان بن عرفة ‏ وكانت له صحبة ‏ عن النبي كله: في الرّجْلٍ 
يَمُوتُ مَعَّ النْسَاءِ والمرّآةٌ تَمُوثُ مَعَّ لجال وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَحْرَمْ ييَِمْهُمَاه"''. 


دز[ الميت وانعدام الماء ]ا 
قال المنصنف: كَعَدَم المَاءِ : 
التشبيه في الانتقال إلى التيمم» والمعنى: إذا عدم الماء يُمْمّ الميّت» 
وقد نص القرآن على ذلك من قوله تعالى: لم يَجَدُوا ما4 نموا صَعِيدًا 
يبا [المائدة: .]١‏ 


ص[ أحوال توجب التيمم ]> 

قال المصنف: وَتَقْطِيع الجَسَد وَتَرْلِيعِهِ : 

معنى تقطيع الجسد: انفصال بعضه من بعض؛ ومعنى تزليعه : انسلاخ جلده 
ومراده: كذلك ييمم الميت عند خوف تقطيع الجسد وانفصال بعضه عن بعض 
بصب الماء عليه . ويتصور ذلك في الأجساد التي تتهشم بسبب الحوادث المختلفة . 

وييمم الميت عند خوف انسلاخ جلده بصب الماء» ويتصور ذلك في 
الأجساد المريضة بالجدري وغيره من الأمراض الخطيرة» ودين الله يسر 
ورحمة حتى في حق الأموات. 

سئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت» وقد عَمَرَتٍ القُرُوحٌ جَسَدَهُ 
وهم يخافون إن غسلوه أن يتزلع؟ 

قال: يصب الماء عليه صباً على قدر طاقتهه”'. 

ويؤيده قول مالك في المجموعة: من وجد تحت الهدم» وقد تهشم 
رأسه وعظامه» والمجدور والمنسلخ فيغسلان ما لم يتفاحش ذلك منهه”" . 


.1٤۹۷ رواه الطبراني في الكبير ا رقم الحديث‎ )١( 
.185/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .7١7/7‏ 
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وعن مجاهد قال: للمجدور وأشباهه رخصة ألا يتوضأء ويتلو هذه 
الآية: «وإن كنم تى أو عَلَ سَمَرِ» [النساء: “4] وذلك مما يخفى من تأويل 
القرآن' , 

وقال ابن أبي سلمة: «وبلغنى أن ابن عباس أفتى مجدوراً بال 


-«[[ تغسيل الميت المجروح ]0- 

قال المصنف: وَصْبٌّ عَلَى مَجرُوج أنْكنَ : مَامْ: 

من كانت به جراح أصابته من حادث» أو سقوط هدم عليه» ولم يمكن 
تغسيله» صب عليه الماء فقط عند الغسل» وذلك عند عدم الخوف من تقطع 
جسده أو تزلعه» ويسقط الدلك حينئذ. 

سئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت» وقد غمرت القروح جسده 
وهم يخافون إن غسلوه أن يتزلع؟ 

قال : يصب الماء عليه صباً على قدر طاقته . 

قال ابن أبي سلمة: وبلغني أن ابن عباس أفتى مجدوراً بالتيمه 2 , 


<[ تغسيل المريض بالجدري ]0 
قال المصنف: كَمَجْدُورٍ إِنْ لم يُحَفْ تَرَلعَهُ: 
المجدور: هو المصاب بمرض الجدري. والمريض به إذا مات وقد 
تقيح وتفجر يكتفي في تغسيله بصب الماء عليه من غير دلك: بشرط عدم 
انسلاخ جلده بصب الماء. 


ومفهوم قوله : (إن لم يخف تزلعه) أنه إن خيف تزلعه أو تقطعه» يُمُمَ فقط. 


وفي المدونة: فأما مجروح أو مجدور أو جرب أو غير ذلك ممن بهم 


( المدونة الكبرى .55/١‏ 
() المدونة الكبرى .۱۸١/١‏ 
(4) المدونة الكبرى .٤٥/١‏ 


الأدراءء فلا ييتّمون» ويغسلون على قدر ما لا يتزلعون فيه ولا يتفسخون"". 


عن زيد بن أبي أنيسية الجزري قال: كان رجل من المسلمين في غزوة 
خيبر أصابه جدري » فأصابته جنابة» فغسله أصحابه» فتهرى لحمه» فمات» 


فذكر ذلك لرسول الله ی فقال: توه الهم الله لوه قَاتَلَهُمْ الله. أمَا كَانَ 
يَكْفِبهمْ ن يُيَمُمُوهُ بالصّعِيوه"'. 


دز[ هل تغسل المراة المراة؟ ]ا 

قال المصنف: وَالمَرْآةٌ آَثْرَبُ مرآ نَم أجْمبِيَةٌ : 

شرع المصنف بدءاً من هذه المسألة يتحدث عن مراتب تغسيل النساء 
للمرأة ومن الأولى منهن بمباشرة غسلها. ويما أن النساء قسمان: قريبات 
وأجنبيات» فقد ضمّن مسألته كلتا الطائفتين» مرتبتين حسبما هو مقرر شرعاً. 

ومعنى المسألة: أن المرأة الميتة التي لا زوج لهاء أو التي لها زوج› 
ولكنه أسقط حقه أو تعذر تغسيله لهاء أو وكل النساء بتغسيلها» تقدم أقرب 
امرأة إليها نسباً مثل البنت وبنت البنت» والأم والأخت والعمة... إلخ. 

وفي حال تعذر وجود امرأة قريبة» يعطى الحق في التغسيل لامرأة مسلمة 
أجنبية عنها؛ لأن تغسيل الميت ركن وفرض لا بد من الإتيان به» ويطالب به 
الأحياء على اختلاف مراتبهم وقربهم من الميت. 

عَنْ أمٌ عة الْنْصَارِيّةٍ قَالَتْ: دحل عَلَيْنَا رَسُولُ الله بك حِيِنَ تُوُقْيَتِ 
انه كَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا ئلاثا أو حَمْساً أو أكثرَ مِنْ دل . 

قال اللخمي: أما المرأة فأولى الناس ابنتهاء ثم بنت ابنهاء على مثل 


.185/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى .40/١‏ 

(۳) الموطأ 2١55/١‏ باب غسل الميت. 

.۲۱۲/۱ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )٤( 
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- 


وعَنْ عَائِْشَةَ قَالَثْ قال رَسُولُ الله ككل: «مَنْ عَسَلَ مَيّناً فَأَذّى في الأَمَائةً 
ن اي عله نا بكرن ية من لك خر بن ُو كت ولق أن ا : ليله 
َْرَبكُمْ ينه نه إن گان يَعْلمْ ٍن گان لا عَم من رون أ ند حَفاً ِن وَرَع 
وَأمَائق“. 


ا[ ما يفعل بشعر الميتة؟! ]]»- 

قال المصنف: ولف شَعْرُهَا ولا يُضْدَ : 

المسألة ترتبط بأحكام غسل المرأة الميتة» وفيها بيان لصفة غسل شعرها 
الطويل وصورتها: أن شعر المرأة الميتة يجمع ويلف على رأسها مثل العمامة 
ولا يشرع جعله ضفائر» والضفر هو نسج الشعر بشكل ضفائر. 

وأشار المصنف بقوله: (ولا يضفر). لما جاء في العتبيةة: 

سئل ابن القاسم عن المرأة ذات الشعر كيف يصنع بشعرها أيضفر أم 
يفتل أم يرسل؟ وهل يجعل بين الأكفان أو يعقص› ويرفع مثلما ترفعه الحية 
بالخمار؟ 

فقال: يفعلون فيه ما شاءواء وأما الضفر فلا أعرفه. 

قال ابن رشد: يريد لا يعرفه من الأمر الواجب» وهو إن شاء الله حسن 
. من الفعل» > لما روي عن أم عطية قالت: توفيت ابنة رسول الله يلي فلما فلما 
غسلناها ضفرن شعر رأسها فجعلناه ثلاث ضفائر» ناصيتها وقرنيهاء ثم ألقيناها 
من خلفها' . 

وكان ابن سيرين يقول: إذا اغتسلت ذئب شعرها ثلاث ذوائب» ثم جعل 
, 


() الإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء رقم ۲۳۷۳۰. 
زفق شر بح الخرشي على سيدي خليل ؟9//7١1.‏ . والحديث في البخاري ومسلم. 
)۳( مصنف ابن أبي شيبة / /اةع. 
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-<] الميتة يغسلها محرم ]> 

قال المصنف: ئم مَحْرَمْ قوق ئۇب: 

الكلام دائماً في غسل المرأة الميتة» وهنا يفترض عدم وجود امرأة أو 
نساء أجنبيات يغسلنهاء ويرى أن الحق في غسلها ينتقل للرجال المحارم الذين 
يقربون من المرأة بنسب أو رضاع أو صهر. 

ويجعل الغاسل بينه وبين المرأة القريبة حائلاً معلقاً من أعلى إلى أسفل» 
يمنع بصره من رؤيتهاء ويجعل على يده خرقة غليظة» ويدخل يديه عند مباشرة 
الغسل من تحت الحائل» فالمقصود بقوله: (فوق ثوب) خلف ثوب. 

وقد ايكون الى يجعل العاسل .على بدن العراة المخوم ثوبا مارا 
لبدنها مسدولاً عليهاء فيكون نظره إليها فوق الثوب. وعبارة المصنف 
تمل . 

وأصل المسألة من قول مالك ط4 : وكذلك المرأة تموت مع الرجال 
في السفر ومعها ذو محرم منهاء يغسلها من فوق الثوب» وهذا إذا لم يكن 
ا 

عن أبي هاشم أن أبا قلابة غسّل ابنته” 

وعن أبي الحسن الواسطي قال: غسّل أبو قلابة ابنته» فقلت له: ما 
يدريك؟ فقال: كنا في داره فخرج علينا فأخبرنا أنه فعل ذلك. قال: وكانت 
ا شابة^. 


ا[ متى تيمم المرأة؟ | 
قال المصنف: تم يُمْمَتْ لِكُوعَيْهَا : 
فد تموت المرأة بين رجال أجانب» لا نساء معهم سواهاء ولا محرم 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الدردير »51١/١‏ ومنح الجليل .447/١‏ 


(۲) المدونة الكبرى .185/١‏ 
)٤()۳(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲/ /401. 
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معها وقد يحدث هذا في سفر حج وغيره» فلا يجوز لهم شرعاً تغسيلهاء 
ويكتفون فقط بتيميمها مقتصرين من التيمم على الفرض فقطء وهو مسح الوجه 
واليدين للكوعين وقد جاز لهم لمس وجهها ويديها للضرورة. 

قال الزرقاني: ويمسها من غير حائل؛ لا لذراعيها؛ لأن ذراعيها عورة 
اانا خوت ها رااان الصلاة الا را اها 
جاز هنا مسها للأجنبي دون الحياة لندور اللذة هنا“ . 

وأصل المسألة من قول مَالِك: أنه م سَمِعَ اهل الِْلْم يَقُولُونَ : إِذّا مَانَتِ 
IESE‏ اعد بلي كلك ينها وَلا 
فج يلي دَلِكَ ينها يُعْمَثْ مح بوجهها ويها مِنَ الصيي. 

ودليلها حديث سنان بن عرفة ‏ وكانت له صحبة ‏ عن النبي ييه في 
الرجل يموت مع النساء» والمرأة تموت مع الرجال» وليس معهما محرم 
م ل 


]| يستر الميت ويغسل ]> 

قال المصنف: وَسْيِرَ مِنْ سُرَِّهِ رتيو وَإِنْ رَوْجا : 

المعنى: يجب على الغاسل أن يستر الميت الذي يباشر غسله من سرته 
لركبتيه لا فرق في ذلك بين الزوج وغيره» إذ الستر مطلوب شرعاًء وهو الذي 
كان يجب ستره أثناء الحياة. 

قال ابن قدامة: وأما ستر ما بين السرة والركبة» فلا نعلم 00 
فان ذلك عورة» وستر تر العورة مأمور به. وقد قال النبي كله لعلي اه : 
بز فَحِدَك وَل تَنظْرَنَ إلى فَخِدٍ حَيّ وَلَا مين“ . 


.۸۸/۲ شرح الزرقاني على المختصر‎ )١( 

(۲) الموطأ ۲۲۳/۱ باب غسل الميت. 

)۳( رواه الطبراني في الكبير /1/ 2٠١١1‏ رقم الحديث .1٤۹۷‏ 
(5:) أبو داود» كتاب الجنائز» رقم ۲۷۳۲. 


Yo 


قال ابن عبد البر: وروي: «الناظر من الرجال إلى فروج الرجال» كالناظر 

منهم إلى فروج النساء» والمتكشف ملعون»'. 
ا[ أركان صلاة الجنازة | 

أولاً: النية: 

قال المصنف: وَركنْهًا اليه : 

معلوم شرعاً أن النية مطلوبة في الأمور التعبدية على وجه التأكيد 
والوجوب وصلاة الجنازة عبادة» لذلك افتقرت إلى النية مثل غيرها من 
الصلوات» والنية هنا: هي قصد الصلاة على هذا الميت خاصة. 

قال القباب: الصحيح في النية أنها شرط في صحة الصلاة» والذي يلزم 
هاهنا القصد للصلاة على هذا الميت خاصة» واستحضار كونها فرض كفاية» 
وإن غفل عن هذا الأخير لم يضرء كما لا يضر في فرض العين”". 
لکل امْرِيْ ما i ES‏ يشمل صلاة الجنازة؛ لأنها عمل من الأعمال التي 
يتقرب بها إلى الله كبك . 
ثانياً : التكبير: 

قال المصنف: وَأَرْبَعُ تكبيرَاتٍء وَإِنْ راد لَمْ بتْعَظَر : 

الوك الان من أركان صلاة الجنازة: التكبيرات الأربع» وهي في 
مجموعها بمثابة أربع ركعات» حيث كل تكبيرة بمنزلة ركعة. ولا تشرع الزيادة 
على هذا العددء لما فيه من مخالفة السنة وعمل السلف الصالح» لذلك قال 
المصنف: (وإن زاد لم ينتظر). والمعنى: إن زاد الإمام على أربع تكبيرات› 


.۳٠١/۲ المغني‎ )١( 
1 مواهب الجليل‎ )۲( 
.١ رواه البخاري» باب بدء الوحي»› رقم‎ (۳) 
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فعلى المأمومين أن يسلموا عقب التكبيرة الرابعة ولا ينتظروه سواء كانت زيادته 
عن عمد أو سهو أو تأويل . 

أدلة المسألة: وقد دلت السنة وعمل أهل المدينة والإجماع على لزوم 
وفرضية التكبيرات الأربع دون غيرهاء ومن ذلك: 

أولاً: عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كلِةِ: «نَمَى 00 ناس في ايوم 
الذي مَاتَ فيه وَخَرَجَّ بهم إلى الْمْصَلَى نَصَفْ بهم وَكَبّرَ اربع ترات . 

ثانياً: ال ال رَسُولُ الله : «كَبّرُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ باللّيلٍ 
وَالنَهَارٍ ا ربع رَبَعَ پیر ات“ 

ثالعاً: 2220100 «أنّ رَسُولَ الله ية صَلَّى عَلَى 
بر امْرَةٍ 74 أرب . 

رابعاً: قال الخرشي: وانعقد الإجماع في زمن عمر و على الأربع 
حتى صارت الزيادة عليها شعار أهل البدعء فإن زاد الإمام خامسة عمداًء أو 
يراها مذهباًء فإن المأموم يسلم قبله ولا ينتظر. . 

خامساً: وروی سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال: «كان النبي ية يكبر 
على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً. حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى 
المصلى وصف الناس وراءه؛ وكبر أربعاًء ثم ثبت النبي ية على أربع حتى 
توفاه الله" , 

سادساً: قال الإمام الحطاب ك: ووجه ما اختاره الجماعة حديث 
الموطأ وهو في الصحيحين عن أبي هريرة... وهو عمل أهل المدينة 


)١(‏ الموطأ ۲۲٠/۱‏ ۲۲۷ باب التكبير على الجنائز. 
(۲) الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» رقم .15094٠‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 21/91 ما قالوا في التكبير على الجنازة. 
)٤(‏ شرح الخرشي على خليل ۱۱۸/۲. 
(5) مواهب الجليل من أدلة خليل .747/١‏ 
YoY‏ 


المتصل» فكان أرجح من كل ما يروى بخلافه"" . 
ثالثاً: الدعاء: 


قال المصنف: وَالدَعَاءُ وَدَعَا بَعْدَ الرَّابعَةٍ ِعَةِ عَلَى المخْتَار : 

العبارة معطوفة على ما سبقها في الحكم. ومعناها : أن الدعاء هو الركن 
الثالث من أركان صلاة الجنازة» وهو يقوم مقام القراءة في الصلوات 
المفروضة» ويُطلب من الإمام والمأموم وجوباً بعد كل تكبيرة» ولا قراءة فيها 
بفاتحة ولا غيرها؛ لأن القصد تكثير الدعاء للميت» عملاً بالسنة الشريفة. 

ولما كان الدعاء بعد الركعة الرابعة فيه خلاف بين الأثمة» فقد اختار 
الإمام اللخمى من هذا الخلاف مشروعية الدعاء بعدهاء وذلك ما أشار إليه 
المصنف بقوله: (ودعا بعد الرابعة على المختار) . 

قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أي شيء يقال على الميت 
في قول مالك؟ 

قال: الدعاء للميت. 

قلت: فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك؟ 

ا 

أدلة وجوب الدعاء: والأصل فى وجوب الدعاء للميّت في صلاة 
الجنازة دون القراءة ما جاءت به السنة الصحيحة» وعمل أهل المديئنة؛ والآثار 
الواردة عن الصحابة والتابعين وغيرهم»؛ ومنها: 

أولاً: عَنْ أبي هُرَيْرةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقُولُ: «إذَا صَلَتُمْ عَلَى 
الْمَيْتِ َأَخْلِصُوا لَه الدّعاء»”" . 


.7١7/7 مواهب الجليل‎ )١( 
.١75/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 
أبو داود» كتاب الجنائز» رقم 784؟.‎ )۳( 
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ثانياً : عن ايل بن اسم كال: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله 00 
لو ر 50 : «اللَّهُمَ إِنَّ فان بْنَ فان في وميك كَقِهِ فن فة الْقَبْر...» 
اذى 

ثالقاً : عن عت بن مالك قال: صلی رَسُولُ الله يه عَلى جَنَارَةِ نُحَفِظلتٌ 
مِنْ دُعَائِهِ وهو يَقَولُ: الله اغْفِدْ لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ...» الحديث97») 

زابعا: ودل عمل أهل المدينة على وجوب الدعاء على الجنازة» وأن 
القراءة غير معمول بها. 

قال مالك #: ليس ذلك بمعمول بهء إنما هو الدعاء؛ أدركت أهل 
بلادنا على ذلك . وهو يقصد آهل مدينة رسول الله كَل . 

ا فعل الصحابة والتابعين: وثبت عن ابن عمر وأبي هريرة وعلي 
وعمر ون أنهم كانوا لا يقرأون في الصلاة على الجنازة . 

وروى ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبيد بن فضالة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله 
وواثلة ر بن الأسقع والقاسم وسالم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء 
ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرأون في الصلاة على الميت . 

وروی مَالِك عَنْ افع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ گا گان لا يَفْرَأْ في الصَّلَاةٍ عَلَى 
الا 

وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يقرأ في صلاة الجنازة 
بشيء لأن ابن مسعود قال: إن النبي بي لم يوقت فيها قولاً ولا قراءة» ولأن 


.۲۷۸۷ أبو داودء كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 

(۲) مسلمء كتاب الجنائز» رقم .1٠٠١‏ 

(*) المدونة الكبرى .١75/١‏ 

(:) أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه» ص74١.‏ 

(6) المدونة الكبرى .١7/5/١‏ 

(7) الموطأ .558/١‏ باب ما يقول المصلي على الجنازة. 
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ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة'" . 
وعن حجاج قال: سألت عطاء عن القراءة على الجنازة؟ فقال: ما 
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وعن طاوس وعطاء والشعبي وسالم: أنهم كانوا ينكرون القراءة على 


ال 


-[ صفة 


ورد في صفة الدعاء على 


الدعاء على الجنازة ]ا 
الميت أثناء الصلاة عليه أدعية كثيرة منقولة عن 


النبي بي وصحابته» يشرع للمؤمنين الدعاء بها أو ببعضها عند الصلاة على 
الميت» وهذا توزيعها حسب التكبيرات الأربع : 


التكبيرة الأولى : ویشرع 


فيها دعاء الاستفتاح» ونصه: الحمد لله الذي 


أمات وأحياء الحمد لله الذي يحيي الموتى» له العظمة والكبرياء» وله الملك 
والقدرة والثناءء وهو على كل شيء ار 


ويؤيده ما رواه مالك عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ الْمَفْبْرِي عَنْ أبيه؛ أت سَأَلَ 
AB‏ قتال اتن IEG‏ أخرك انها 
مِنْ أَمْلِهًا قا وْضِعَتْ كبرت وحمت الله وَصَلَيِتُ عَلَى بيه ثم أَُولُ اللّهمٌ إل 


iol 


عَبِدك 


ل 


وعن الشعبي قال: في التكبيرة الأولى يبدأ بحمد الله والثناء عليه؛ 
والثانية صلاة على النبي E‏ والثالئة دعاء للميت» والرابعة للع ٠‏ 


التكبيرة الثانية : وتشرع 


747/7 المغني والشرح الكبير‎ )١( 


(۳()۲) مصنف ابن أبي شيبة ٩۳/۲‏ 
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فيها الصلاة الإبراهيمية» ونصها: اللّهم صل 


.۳۷١/١ نقلاً عن رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ص۸٥٠ والمغني‎ )٤( 


)٥(‏ الموطأ ,».158/١‏ باب ما يقول 
(7) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ 4949. 


المصلي على الجنازة. 


Yoo 


على محمد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك 
العالمين إنك حميد مجيد“. 


دل على مشروعيتة ما جاء في مطلع دعاء أبى هريرة السابق: قدا 
وْضِعَتْ كَبَرْتُ وَحَمِدْتُ الله وَصَلْيِتُ عَلَى لَيْه. ... إلخ. 

والصلاة الإبراهيمية مأثورة عن عبد الله بن مسعود فى الجنازة» إلا أنه 
كان يختم بها التكبيرة الأخيرة”". 

ووجه استحبابها قول الشعبي: وفي الثانية صلاة على النبي يك" . 
التكبيرة الثالثة: ويدعو فيها للميت بالأدعية المأثورة» ومن أحسنها دعاء 
أبي هريرة ونصه: «اللَّهُمَ نه عَبْدْكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَائْنُ أَمَيك كان يَشْهَدُ أن لا إل 
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إلا أَنْتَ وان مُحَيّدَ عبدك وَرَسولك وَأَنْتَ عْلمُ به اللهم إن كان محسنا فزد في‎ 
ِحْسَانِه وَِنْ كان مُسِيئاً فَتَجَاوَرْ عَنْ سَيَّاتهِ اللّهُمّ لا حرفا جره ولا تَفِْن‎ 


, 


ووجه استحسان دعاء أبى هريرة قول مالك: هذا أحسن ما سمعت فى 
الدعاء على الجنازة» وليس فيه حد معلوم . 

ويضيف لهذا الدعاء ما رواه عوف بن مالك قال: صَلَّى رَسُولُ ية عَلَى 
جَنَارَةِ نَحَفِظْتٌ مِنْ دعَائه وَهُْوَ يَقُولُ: للم اغَفِدْ لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ 
وَأَكرِمْ رل وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَافْسِلَهُ بالْمَاءِ وَالَلْج وَالْبرَدِ وَنقَهِ مِنَ الْحَطَايَا كَمَا 
نَقَيْتَ الوب الأَبْيَضَ يِن الدّئسء وَأَبدِلْةُ دارا خَيْراً مِنْ دَارِهِ وَأَمْلاً خَيْراً مِنْ 
)١(‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ص58. 
(۲) انظر: المدونة .١9/6 /١‏ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ 449. 


)٤(‏ الموطأ ۲۲۸/١‏ باب ما يقول المصلي على الجنازة. 
(5) المدونة الكبرى .٠۷١/١‏ 


۲0٦ 


هله وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ رَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍِ الْمَبْرٍ أ مِنْ عَذَابٍِ 
الثَارِ»”" . لمك ۰ 

قال عوف بن مالك: فتمنيت لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله يلوا" . 

وقد قال الشعبي به : وفي الثالثة دعاء للميت”” . 

التكبيرة الرابعة: ويدعو بعدها بما يلي: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَالَ: گان رَسُولُ الله يل إا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَّةَ قَالَ: 
«اللَّهُّم افر لحا وميا وَسَاهِدِا وَكَائينَا وَصَغِيِنا وَكَبيرنا وَْكَرِنَا وَأاتا اللّهُم 
من خی ب أيه عى الالام ومن ولي ًا كتوه على اإايمان*. 

قال ابن يونس: ثم تكبر الرابعة وتقول بعد التحميد والتصلية: «اللهم 
اغفر لحينا وميتناء وحاضرنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك 
تعلم متقلبنا ومثواناء ولوالديناء ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام» وأسعدنا بلقائك؛ 
وطيبنا للموت واجعل فيه راحتناء ثم تن . 

وقال الشعبي : والرابعة للتسليم. 

كيفية أخرى: ويمكن الجمع بين الحمد" والتصلية (أي الصلاة 
الإبراهيمية) ودعاء أبي هريرة ودعاء عوف بن مالك بعد كل تكبيرة من 
التكبيرات الثلاث الأولى» وختم الرابعة بدعاء النبي ية الخاص بالركعة 
الرابعة» ولكن في هذا طول واضح كما يظهر. 


.15٠١ مسلمء كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى ٠۷١/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۲/ /441. 
(۳) مصنف ابن أبى شيبة ۲/ 599. 

(؛) الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» رقم 8467. 

() نقلاً عن التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .۲٠٤/۲‏ 
(7) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ .٤٠١‏ 

(۷) يعني دعاء الاستفتاح المذكور في التكبيرة الأولى. 
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كيفية ثالثة: واستحسن ابن يونس الإتيان بدعاء الحمدء ثم التصلية» ثم 
بدعاء عوف بن مالك إثر التكبيرة الأولى» ودعاء الحمد ثم التصلية» ثم بدعاء 
أبي هريرة. وبعد التكبيرة الثالثة : الحمد أيضاً ثم التصلية؛ ثم بدعاء ابن مسعود 
ونصه: «اللهم إنه عبدك وابن عبدك» أنت خلقته وأنت هديته للإسلام» وأنت 
قبضت روحه» وأنت أعلم بسريرته وعلانيته» جئنا شفعاء له اللهم إنا نستجير 
بحبل جوارك لهء إنك ذو وفاء وذمة» اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم» 
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللهم 
نور له في قبره» وألحقه بنبیه»'. 

واستحسن في التكبيرة الرابعة الإتيان بدعاء الحمد والتصلية» ثم بدعاء 
التكبيرة الرابعة الذي نقلناه عن ابن يونس قبل هذا" . 

عن علي أنه كان إذا صلى على ميت يبدأ بحمد الله» ويصلي على 
النبي َة ثم يقول: اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتناء وألف بين قلوبناء وأصلح 
ذات بيننا واجعل قلوبنا على قلوب خيارنا”” . 

جنازة الأطفال: 

وإذا كان الميت طفلاً: تثني على الله وتصلي على النبي بء ثم تقول: 
اللهم إنه عبدك وابن عبدك» أنت خلقته ورزقته» وأنت أمته وأنت تحييهء اللهم 
فاجعله لوالديه سلفاً وذخراًء وفرطاً وأجراً» وثقل به موازينهماء وأعظم به 
أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعده» اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة 
إبراهيم» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله» وعافه من فتنة القبر 
وعذاب جهنم . 

تقول ذلك بعد كل تكبيرة من التكبيرات الثلاث» وتقول بعد الرابعة: 
اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطناء ومن سبقنا بالإيمان» اللهم من أحييته منا فأحيه 


.٠١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.7١4/؟ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )۲( 


(۳) مصنف ابن أبى شيبة ۲/ 590. 
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والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» ثم تسلم'"". 
أبي هُرَيْرَةَ على صَبِئْ لَمْ يَعْمَلْ يئط فَسَمِْتُُ يَقُولُ: اللّهُمّ أعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ 
ا 

الدعاء لِلْمَرْأَةِ: وإذا كان الميت امرأةء فليس هنا دعاء خاص بها 
وإنما يكتفى المصلى عليها بتأنيث ألفاظ الأدعية المذكورة في الرجل» 
إلا أنت... إلخ. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ َالَ: گات سَوْدَاءُ تَقُمُ الْمَسْجِدَ فَُوْفيْتْ ليلا كلما أَصْبَحَ 
رَسُولُ الله كَل أخيرٌ بِمَوْتِهَا كَثَالَ: «آلا ادَنتْمُونِي بهَاهء كحرج بِأَصْحَابِهِ كَرََفَ 
عَلَى قَبْرِهَا كير عَلَيْهَا وَالنَّامنُ خَلْفَهُ وَدَعَا لَهَا ثم انضرف . 

د[ تكبيرات الجنازة والموالاة ]| 

قال المصنف: وَإِنْ وَالَاهُ و سَلّمَ بَعْدَ َلَاثِ: أَعَادَ: 

الضمير في قوله: (والاه) يرجع على التكبير. ومعنى المسألة: أن من 
أتى بالتكبيرات الأربع متوالية بلا فصل ومن غير دعاء بينهاء وجب عليه إعادة 
تلك الصلاة لنقصان الدعاء منها وهو ركن من أركانهاء وسواء فعل ذلك ناسياً 
أو داب 

وإن والى التكبير» ولم يفصل بينهن بدعاء ‏ وإن قل أعاد الصلاة ما لم 
تدفن فإن سوي عليه التراب فيصلى على القبر . 


.۲٠٤/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) الموطأ ۲۲۸/١‏ باب ما يقول المصلى على الجنازة. 
(۳) ابن ماجهء باب ما جاء في الجنائز» رقم 1817. 
)٤(‏ شرح الخرشي على خليل .١١9/7‏ 
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ومن سلّم من صلاة الجنازة بعد ثلاث تكبيرات» ناسياً أو متعمداً 
وجبت عليه الإعادة أيضاً. لنقصان التكبيرة» وهي ركن من أركان صلاة 
الجنازة» والإعادة مشروطة بطول المدةء أما إن لم يطل الوقت» فيبني فقط 
بنية ويتم التكبير. 

قال ابن القاسم: إذا والى بين التكبير ولم يدع» فليعد الصلاة عليه" . 

وقال ابن حبيب: وإذا ترك بعض التكبير جهلاً أو نسياناًء فإن كان بقرب 
ما رفعت أنزلت» فأتم بقية التكبير عليها مع الناس» ثم يسلمء فإذا تطاول 
ذلك ولم تدفن ابتدأ الصلاة عليهاء وإن دفنت تركت ولم تكشف» ولا تعاد 
الصلاة عليها. قال ابن يونس: وأما ابن بشير فسوى بين من دفن بغير صلاة 
أو صلاة ناقصةء وقال: في الصلاة عليه قولان" . 

عن أبي هاشم» عن الشعبي قال: سمعته يقول: في الأولى ثناء على الله 
تعالى وفي الثانية صلاة على النبي بء وفي الثالثة دعاء للميت» وفي الرابعة 
لكي وفي هذا الأثر دليل على سنية الفصل بين كل تكبيرة والتي تليها 


وجوبا. 


| هل يصلى على القبر؟ ]0- 
قال المصنف: وَإِنْ دَفِنَ فَعَلَى القَبْر: 
المعنى: إذا سلم الإمام بعد التكبيرة الثالثة» وطال الوقت حتى دفن 
الميت فإنه تشرع الصلاة على قبره» ولا يخرج سواء طال الزمن أو لم يطل. 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بن حُتَئفٍ أله أخيَره: «أنّ مشكِيئة 
رث فَأخيرٌ رَسُولُ الله يك يِمَرَضِهًا وَكَانَ رَسُول الله ل يَعُودُ الْمَسَاكِينَ 


ويال عَنْهُمْ قَقَالَ رَسُولُ الله ككئ: «إِذَا مَانَتْ فَأوْنُونِي بهَاء فَحْرِجَ بِجَتَارَتِهَا لبلا 


e». 


ُكَرِهُوا أن يُوقِظُوا رَسُولَ الله يله َلَمَا أضْبَحَ رَسُولُ الله ا أخيرَ الذي گان 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ .٤۹٠‏ 


° 


ِن سَأْنِهَا قَثَالَ: الم امرك أن تُؤْوْنُونِي يهاه فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله كَرِهْنا أن 
ُْرِجَك ليلا ووفك كَترَجَ رَسُول الل ل َبّى صف الاس عَلَى قَبْرهَا وگب 


و َع ترات . 
ا[ رابعاً: السلام ]> 


قال المصنف: وَتَسْلِيمَةٌ حَفِيفَةٌ وَسَمّعَ امام مَنْ يَلِيه : 

ختام صلاة الجنازة التسليم» وهو ركن من أركانهاء وشرط من شروط 
صحتهاء وصفته تسليمة واحدة من الإمام يجهر بها بقدر تسميع المأمومين من 
حوله وتسليمة واحدة من المأمومين يسرونها تدبا . 

وأصل المسألة من قول مالك في السلام على الجنازة: يسلم الإمام 
واحدة قدر ما يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم»› وإن 
اعرا من يلتهم لم أن بذلك: باس" . 

أدلة التسليمة الواحدة: وقد دلت السنة وفعل السلف على التسليمة 
الواحدة والتسليمة الخفيفة» ومن ذلك : 
56 عن أبي هريرة: أن رسول الله هة صلى على جنازة فكبر عليها أربعاًء 

E‏ ا 


O 8 


*“- قال الحاكم: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيها عن 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة» أنهم كانوا يسلمون على 


. الموطأ ۲۲۷/۱ باب التكبير على الجنائز‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى .١189/١‏ 

)۳( الدارقطني ۲ باب التسليم في الجنازة. 

)٤(‏ الموطأ 27١/١‏ باب جامع الصلاة على الجنائز. 


خض 


اكاك ل وا 
e:‏ وعن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف› عن رجال من أصحاب 
رسول الله ية أنه يسلم تسليماً خفيفاً حين ينصرف» والسنة أن يفعل من 
وراءه مثل ما فعله اا 
4 - ورويت التسليمة الواحدة عن أنس وواثلة ب بن الأسقع» وبه قال سعيد بن 
جبير والحسن وابن سيرين » وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد» 
وإبراهيم يم النخعي والثوري وابن عييئة » وابن المبارك» وعبد الرحمن بن 
مهدي ا 
١‏ - قال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل”. 
-<([ كيف يقضي المسبوق؟ ]اه 
قال المصنف: وَصَبرَ المَسْبُوقُ للتكبير : 
هذا فيمن دخل متأخراً في صلاة الجنازة» ووجدهم في الدعاءء 
فالمطلوب منه تأخير التكبير وجوباً إلى ما بعد تكبير الإمام الموالي» فيكبر 
عقبه؛ لأن التكبيرة بمنزلة ركعة» ولا يمكن قضاؤها في صلب الإمام. 
وإذا كبر في أثناء دعائهم فإنها لا تصح» ويجب عليه إلغاؤهاء وإن اعتد 
بها بطلت لقضائها في صلب الإمام. 
وأصل المسألة سؤال من ابن القاسم» وجوابه من مالك» ونصه: 
قال: وسألت مالكاً عن الرجل يأتي الجنازة» وقد فاته الإمام ببعض 
التكبير أيكبّر حين يدخل» آم ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر مع الإمام؟ 
قال: بل ينتظر حتى يكبر الإمام. فيدخل بتكبير الإمام ويكبر معه» ثم 
يقضي ما فاته إذا فرغ الإمام. 


."غ5/١ نقلاً عن مواهب الجليل من أدلة خليل‎ )١( 
.149/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


(*(]) المغني والشرح الكبير ."٤۹/۲‏ 
خض 


قلت: كيف يقضي في قوله» أيتبع بعض ذلك بعضاً؟ 

قال: نعم» يتبع بعض ذلك بعضاًء كذلك قال لي مالك . 

ما يدل على ذلك: وتتأيد هذه الفتوى بما ورد عن السلف و من 
أقرال» منها: ّْ 

أولاً: عَنْ مالك أنه سَأَلَ ابن شِهَاب عَن الرَّجُلٍ يدرك بَعْضٌ التَكْبيرٍ عَلَى 
اة زير نه : كال : يفف ما ا ين ذيف". 

انياً: وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: يبني على ما بقي من 
التكبير على الجنازة" . ٠ ٠‏ 

ثالثاً: وروی ابن وهب عن رجال من آهل العلم عن علي بن أبي طالب 
وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة: أنهم كانوا يقولون: يبني 
على ما بقي من التكبير على الجنازة . 


ا[ المسبوق في صلاة الجنازة |[ 

قال المصنف: وَدَعَا إِنْ تُِكَتْء وَإِلّا وَالَى : 

المسألة متصلة E‏ وتتعلق بقضاء المسبوق» ومعناها: أن المسبوق 
بتكبيرة أو أكثرء يقضيها بعد سلام الإمام» ويدعو بعد كل تكبيرة يقضيها إن 
تركت الجنازة بالأرض ولم يرفعوهاء وأما إن شرعوا في رفعها بعد سلام 
الإمام مباشرة» فيأتي بالتكبيرة أو التكبيرات التي فاتته متتابعة من غير دعاءء ثم 
يسلم وذلك حتى لا تصير صلاته على غائب. 

وأصل المسألة في المدونة ونصها: 

قلت: كيف يقضي في قوله: أيتبع بعض ذلك بعضاً؟ 

قال: يتبع بعض ذلك بعضاًء كذلك قال لي مالك . 


.٠۸١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) الموطأ »777/١‏ باب التكبير على الجنائز. 
(۳) المدونة الكبرى .۱۸١/١‏ 

(0()4) نفس المرجع والجزء والصفحة. 


۳ 


عن إبراهيم النخعي قال: إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة» 
فبادر فكبّر ما فاتك قبل أن ترفع”" . 


| ما يستحب في الكفن ]له 
قال المصنف: وَكُمْنَ بِمَلْبُوسِه لِجْمْعَةٍ: 
استحب أهل العلم للميت» أن يكفن بثيابه التي كان يصلي بها ويلبسها 
يوم الجمعة رجاء بركتهاء ومثلها التي لبسها في العيد وخرج بها إلى المصلى» 
والثياب التي حج بها. 
شواهد ومؤيدات المسألة: وفي السنة والآثار ما يشهد لقول المصنف»› 
ومن ذلك: 
| عَنٍ ابن عَبّاسٍ قّال: قال رَسُولُ الله يكله: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ 
إا مِنْ حَ خبر كم وکوا فيها مؤناكم. .» الحديث”" . 
- عن جار بْنَ عَبْدِ الله قالَ: قَالَ الي يل: «إِذًا كَمّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ 
فَلْيْحَسْنْ کم" . 
قَالَ: سَمِعْتُ رول ال إل ول E‏ ابه الي 
وت 0 
دب قال ابن حبيب: ويستحب إيصاؤه أن يكفن في ثياب جمعته وإحرام 
حجه» رجاء بركة ذلك» وقد أوصى سعد بن أبي وقاص أن يكمّن في 
جبّة صوف شهد بها بدرا . 


.٤۹۸/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الترمذي» كتاب الجنائز» رقم .٠٠١‏ 

(۳) مسلمء كتاب الجنائز» رقم .٠١١۷‏ 

.۲۷۰۷ أبو داود» كتاب الجنائز» رقم‎ )٤( 

(5) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۱۸/۲. 


٤ 


د[ تجهيز الميت ]]ه- 

قال المصنف: وَنُدُمَ كَمَؤُونَةٍ الدَقْنٍ عَلَى دَيْنِ غَيْرٍ المُرْتِنِء وَلَوْ سق : 

تضمنت المسألة صورتين تتعلقان بالكفن وأجرة الدفن: 

الأولى: تعني أن الكفن يقدم من مجموع التركة» وهي رأس مال الميت 
الذي خلفه. وذلك حق الميت الذي يأخذه مما ترك قبل أن يقتسمه الورثة» 
فيقدم على الدين غير المتوثق برهن من طرف الدائن. 

الثانية: أن أجرة الدفن ومقدماته من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر 
وحراسة إن احتيج لهاء تقدم أيضاً على الدين عموماًء باستثناء الدين الذي وثقه 
صاحبه برهن فيقدم على الكفن؛ وهو قوله: (كمؤونة الدفن). والمبالغة بقوله: 
(ولو سرق) أشار بها إلى ضرورة تقديم الكفن على الدين غير المرهون فيه» ولو 
نبش القبر وسرق الكفن» فالواجب في هذه الحالة أن يخصص له كفن آخر من 
جملة التركة حتى ولو اقتسموهاء عملاً بقاعدة تقديم الكفن على الدين وغيره. 

ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم: وسألته عن الميت ينبش 
أيغسل ويكفن؟ 

قال: لا يعاد غسله» ولكن يكفن ويدفن. 

قلت: أواجب على أهله أن يكفئوه» أم يستحسن ذلك؟ وإن ترك لم تر 
به بأسا؟ 

قال: بل واجب عليهم أن يكفنوه. 

قلت: أفمن رأس المال بمنزلة الكفن الأول؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفيصلى عليه الثانية؟ 

قال: الصلاة الأولى تجزئه”'. 


() البيان والتحصيل ؟56057/7. 


عَنْ حَيّاب بْن الأرَتّ قَالَ: هَاجرنا lT‏ 
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و وا اام ل ل 2 مَضَى ل اگل من شيا E‏ 
ع وم2 بن عُمَيْر قُتِلَ زه ا ل لَهُ سء يُكَفَنُ فيه إلا تی کک 5 
ا 7 ريت رجلا وَإِذّا وَضَعْنَامًا عَلَى رِجْلَيْهِ حَرّجَ رَأْسُهُ 
َقَالَ: رَسُولُ الله : «ضَعُومَا مما ِي رَأْسَهُ وَاجْمَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ لاحر 
رَِنَا مَنْ أَيْتَعَتْ لَه تَمَرَنَهُ هو يَهِبهَا70 . 

قال البغوي: وفيه دليل على أن كفن الميت من رأس المالء وإذا 
استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورئة» وبه قال عطاء والزهري 
وعمرو بن دينار وقتادة » وعامة أهل العلم”* . 


وعن علي عن النبي يو قال : «الكفن من جميع المال»” . 


| كفن يسرق ويعوض ]ه- 


قال المصنف: ثم إِنْ جد وَعُوّضَ: ورت ك إِنْ قُتِدَ الدَيْنُ كأكل السَبّع 
المَِّتّ: ١‏ 

العبارة معطوفة على قوله: (ولو سُرق)»: ومعناها: أن كفن الميت الذي 
كان قد سرق وعوضة الورثة بكفن آخر وانتهى الأمرء ثم حدث وأن وجدوا 
ذلك الكفن المسروق فهم أحق به أي يرثونه» إن لم يكن على الميت دين» 
فإن كان عليه دين دفع عنه؛ لأن الدين أسبق وأولى. 


وأما قوله: (كاكل السبع الميت) فهو تشبيه في الإرث إن فقد الدينء 


)١(‏ النمرة: ضرب من الأكسية. 

(۲) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة» تسقف بها البيوت فوق الخشب. 
(۳) يهدبها: يقطفها. 

(€( صحيح مسلم› كتاب الجنائز» رقم 67 1. 

.۳٤٠٦/١ مواهب الجليل من أدلة خليل‎ )٥( 

(5) رواه الطبراني في الأوسط. 


"6 


ومعناه: إذا فقد الميت بأكل سبع أو غيره» ووجد الكفن فقطء فإنه يورث إذا 
لم يكن على الميت دين. 

قال أبو العلاء البصري: لو نبش الميت» فأكله السبع» وبقي كفنه كان 
لل 

عَنْ مالك عَنْ ابي الرّجَالٍ مُحَمّدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أَمّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ أنه ایا شرل ١لَعَنَ‏ رَسُولُ الله يكل الْمْحْتَفِي وَالْمُحْتَفِيَةه يَْنِي 
تاش لبور إنذا 

قال الإمام الباجي: والمختفي والمختفية هما النباش والنباشة للقبور» 
لأخذ أكفان الموتى”"'. 


-«([[ القرابة وتجهيز الميت ]|0 

قال المصنف: : وَهُوَّ عَلَى المُنْفِق ر َر اب 8 رق لا رَُوْجِبَةِ: 

الضمير يرجع على الكفن ومؤن الدفن» والمعنى: أن ما يحتاجه الميت 
من كفن ونفقات أخرى» واجبة على قريب الميت الذي يلزمه شرعاً أن ينفق 
عليه» مثل الأب على ابنه» والابن على والديه. 

قال اللخمي: على الأب أن يكفن ولده الصغير والكبير الزمن» وعلى 
الابن أن يكفن أبويه“ . 

واستشنى المصنف الرابطة الزوجية» فأفتى بعدم وجوب الكفن ونفقة 
الدفن على الزوج الحي منهما؛ لأن الإنفاق الذي وجب على الزوج في حياة 
زوجته إنما هو في نظير الاستمتاع» وقد انقطعت العصمة بالموت. 

قال الدسوقي: ما ذكره من أن الزوج لا يلزمه كفن الزوجة ولو فقيرة هو 


.۲۱۸/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 
باب ما جاء في الاختفاء.‎ 0١ الموطأ‎ )۲( 
."١ المنتقى ؟7/‎ )۳( 

(5) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۱۸/۲. 


¥ 


المعتمد وقيل إنه لازم له مطلقاًء وقيل بل يلزمه إن كانت فقيرة» لا إن كانت 


غنية 
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أدلة المسألة: وفي السنة والآثار ما يؤيد قول المصنف» ومن ذلك: 
عن اَم عي الأنصَاريةِ الت دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ولك حي تيت اب 
َقَالَ: «اغْسِلْتهَا لا وؤ حَمْساً أو أكثَرَ مِنْ ذلك إِنْ رأ ڏک يِمَاءِ ودر 
وَاجْعَلْنَ في الآخرَة کافوراً ا أز شينا 0 رمن فَآؤنِي. قَالَتْ : 
لما فَرَغْنَا آذْنَاهُ قأغطانًا - جقَوّه فَقَالَ: زتها إا دي رهزا 3 
عن نافع: ل ا 0 
خمسة أثواب: عمامة» وفميص » وثلاث لا 
والقول بعدم وجوب كفن الزوج زوجته هو للشعبي وأبي حنيفة وبعض 
أصحاب الشافعي*“» وأحمد. 

([ تجهيز الميت الفقير ]1 


قال المصنف: : وَالمَْقِيرُ مِنْ : كيت بيت المَالٍ) ولا فَعلَى المسَلِمِينٌ : 
لصت المسالة على حق الميت الفقير الذي لا منفق له في بيت الالء 


حيث يلزم تكفينه ودفنه على حسابه» وهذا إن وجد بيت المال» وتيسر الأخذ 


منه» 


فإن 7 أو لم يمكن الوصول إليه » فمؤن تجهيزه واجبة على كافة 


المسلمين من أهل بلده على سبيل الفرض الكفائي . 


قال اللخمي: إن لم يكن للفقير والد أو ولدء أو كانوا فقراء» فعلى بيت 


المال» فإن لم يكن بيت مال» أو لم يقدر على ذلك منهء فعلى جميع 
ال 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
(0 
0 


حاشية الدسوقي على الدردير .4١4/١‏ 

الموطأ ۲۲۲/۱ باب غسل الميت. 

البيهقى» الجنائز ١7/7“‏ 4. 

المغني والشرح الكبير ۳۳۸/۲. 

التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۱۸/۲. 


A 


ودليل ذلك قول أ تس بْنِ ما لِك ضفن : «... وَكَلتِ اياب وَكَتْررَتِ الْقَيْلَى 
قان الرّجل والرجلان اللا وة في الوب الْوَاحِدٍ راد يبه ثم يُدقْنُونَ 
في فر واج" “. ولا شك أن الثوب الذي كُمْنَ فيه الاثنان والثلاثة هو إما 
لواحد من الشهداءء أو لأحد المسلمين الذين حضروا غزوة أحد. 

وقول ڪاپ بن الْأَرُْ: هَاجَرْنًا مع رَسُولٍ الله يل في سيل اله ِي 
وج الل وجب أجرنًا على ال قينا من مَضَى لم يال ين أخره شيعا نهم 
مُصْعَبٌ بن عُمَيْر ِل يوم أحدٍ فلم يُوجَذْ لَه شَيْءْ يه / فيه إلا تمر د َكُنَا إا 
على رَأْسِهِ حَرَجَتْ رِجْلاهُ وا وَضَعْنَامَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسْهُ 

فَمَالَ: رَسُولٌ الله يكل: ضَعُومَا مما يَلِي رَأْسَهُ وَاجْمَلُوا عَلَّى رِجُلَبْهٍ 
ا ٍ 

والنمرة: ضرب من الأكسيةء والإذخر: حشيشة طيبة الرائحة» يسقف 
بها البيوت فوق الخشب. 


| ما يطلب من المحتضر؟ | 

قال المصنف: وَنْدِبَ تَحْسِينٌ ظَنْهِ بالله تَعَالّى : 

يستحب لمن حضرته أسباب الموت وعلاماته أن يحسن ظنه بالله تعالى» 
وذلك بأن يغلب جانب الرجاء في عفو الله وسعة رحمته ومغفرته » على جانب 
الخوف من عقابه. 

قال عياض : يستحب غلبة الخوف ما دام الإنسان في مهلة العمل» فإذا 
دنا الأجل» وذهب الأمل»ء وانقطع العملء استحب غلبة الرجاء”" . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ان رَسُولَ الله کيا كَالَ: «قَالَ الله: آنا عِنْدَ ظَنّْ عَبْدِي بي» 


)۱( أبو داود» کتاب الجنائز» رقم 0 


)۲( صحيح مسلمء كتاب الجنائز» رقم لك 


لض 


1" دا ظط ر ڪا کله ا و شه کي 
وفي رواية : بي خيرا فلهء وَإِنْ ظنْ شرا فله'. 


عَنْ جار 36 له قال : سَمِعْتُ اللي يك قبل راتو ثلاث يقل : ١لا‏ يَموتن 
حَدكُمْ إلا ل بخن بالل الظنَّ»”" . 


| ما يفعل بالمحتضر؟! |0 
قال المصنف: ويله عِنْدَ إِحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ» م ظَهْر: 

المسألة معطوفة على سابقتها في الندب؛ والإحداد معناه : شخوص البصر 
للسماء وانفتاحه لحظة خروج الروح» ومعنى تقبيله: أي توجيهه نحو القبلة. 

والمعنى : يستحب لمن حضر وقت خروج روح الميت» أن يوجهه نحو 
القبلة حسبما تيسرء وعلى الترتيب الآتي : 
-١‏ يندب تقبيله بأن يرقد على شقه الأيمن» ووجهه للقبلة. 
١‏ - وإن لم يتيسر ذلك» يوضع على شقه الأيسرء ووجهه دائماً نحو القبلة. 
۳ وإن لم يمكن ذلك» يوجه إليها على ظهرهء بحيث يقابلها برجليه . 
€ وإن تعذر كل ذلك يرقّد على بطنه ورأسه موجه نحوها. 

عن أبي قتادة قال: أن النبي بي لما قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرور؟ فقالوا: توفي» وأوصى بثلث ماله لك» وأن يوجه للقبلة لما احتضر. 
فقال النبي اة «أْصَاتَ الفِطرَة وَكَد رَدَدْتُ تُلْتَ مَالِهِ عَلَى وَلَيوه. ثم ذهب 
فصلى عليه وقال: الهم اغْفِنْ لَه وَارْحَمْهُ وَأَدْخِلْهُ جك وَكَدْ فَعَلْتَ»" . 
ومعنى فعلت: استجبت الدعاء. 

وروى أحمد: أن فاطمة بنت النبي كَل عند موتها استقبلت القبلة» ثم 
توسدت iT‏ 


,540١ البخاري» كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 

(؟) مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم .٠٠١١‏ 
(۳) رواه البيهقي والحاكم وصححه. 

.47؟7/١ فقه السنة‎ )٤( 


ححف 


الوفاة: إذا حضرت الوفاة فاصرفني”"'ء أي وجهني تجاه القبلة. 

عن الحسن وعطاءء أنهما كانا يحبان أن يستقبل بالميت القبلة إذا كان 
: م2 
في الموت ا 


-«[[ احترام شعور المحتضر ]]»- 
قال المصنف: : وَنَجَنْبُ حَائْضٍ وجب لَهُ: 
عند ساعة ال الع اا ابتعاد المرأة الحائض أو النفساء 
والشخص الجنب عن مجلسه احتراماً له وللملائكة الذين حضروا لقبض 

روحه: 
وينبغي أن يجنب مجلسه كل شيء تكرهه الملائكة مثل الكلب والتمثال 

وآلة اللهو. ومن المستحبات المطلوب مراعاتها في حق المحتضر أيضاً ما يلي : 

-١‏ يندب تبخيره بما له رائحة ذكية» ورشه بنحو ماء ورد للملائكة 
الحاضرين لقبض روحه» وطرد الشياطين الفائتين. 

8 كدت حخصور أت أهله:إليه».وأاحسن اصحانة متا وخلقاً وديناً: 

2 يستحب تقديم ذي الخلق والدين ممن حضروا ليلقنه الشهادة برفق. 

٤‏ - ويستحب لذي الفضل المقدم أن يكثر من الدعاء للمحتضر وللحاضرين؛ 
لأن الملائكة يؤمنون على أدائه. ومعلوم أن مجلس المحتضر هو من 
المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء. 

5 - وينبغي أن لا يترك أحد يبكي حوله بصوت مرتفع› ومن كان باكياً فليبك 
بموضع لا يسمعه فيه المحتضر. 

١‏ - وينبغي أن يبعد عن مجلسه من لا صبر له على المصيبة وخصوصاً النساء 
لكثرة جزعهن وقلة صبرهن. 


.5417/7 مصنف ابن أبي شيبة‎ )1()١( 


۲۷١ 


۷ وينبغي لمن حضر مجلس المحتضر أن يمتثل السنة» فيقول: 89 إنَا يله 
تآ له کچ [البقرة: 1161 اللّهُمّ أجُرْنِي في مُصِيبَتِي وَأَعقِبْني حير 
منْهّا»» وقد جاء عن النبي ب «من قال ذلك أبدله الله خيراً منها»”' . 
دل على ما في المسألة قول إبراهيم النخعي: كانوا إذا حضروا الرجل 

يموت أخرجوا الحيض”". 
واا تعن زرا هيم النخعي عن علقمةء أنه جاءته امرأة فقالت: إِدّ 

أعالج مريضاً اا حائض؟ فقال: نعم» م 


راس 60 


-«[ صفة التلقين ]1 
قال المصنف: وَتَلْقِيئُهُ الشَهَادَة : 
المسألة معطوفة على ما سبقها في الاستحباب؛ وهي من السئن الماضية 
المتبعة التي حض الشارع الحكيم على العناية بهاء و المصنف بالتلقين: 
أن يقول أحد الحاضرين أمام المحتضر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء وذلك حتى لا يغفل المحتضر عن التشهد أو يذهل عنه. 
وينبغي مراعاة الآداب الآتية في مسألة التلقين : 
-١‏ يستحب أن يكون الملقن أحب الئاس إلى المحتضرء حتى تصادف 
الكلمة عنده قبولاً؛ لأنه مقام شدة وامتحان. 
-١‏ ولا يستحب شرعاً أن يكون الملقن أحد ورثته» اللهم إلا إن كان ابنه 
فلا حرج عليه في ذلك. 
٣۳‏ تقال الشهادة أمام المحتضر بصوت هادئ يمكنه سماعه. 
٤‏ - إذا تشهد المحتضر بعد التلقين فلا تكرّر أمامه إلا إذا تكلم بكلام دنيوي 
فيستحب إعادتها لتكون آخر كلامه من الدنيا. 


)١(‏ الموطأ :© باب جامع الحسبة في المصيبة. 
۳)۲) مصنف ابن أبي شيبة 547/7. 


فف 


2-00 


-5 


۷ 


ولا يجوز أن يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإنما يقولها من غير توجيه الخطاب إليه بالقول حتى لا ينزعج ويضجر؛ 
ويتكلم بكلام غير لائق. 
وينبغي للملقن ألا يلح عليه» وإنما يكون معرّضاً فقط» حتى يفطن 
ويقولها من تلقاء نفسه. 
وإذا نطق الملقن بالشهادتين» ولم يقلها المحتضرء فتقال مرة أخرى لكن 
بعد سكتة» وهكذا... 
السنة والتلقين: تضمنت السنة المطهرة توجيهات نبوية ترشد إلى فضل 


التلقين وأهميته» منها: 


١ 


عن رادان ان ْمَرَ قال حَدَّئَنِي مَنْ سَمِعَ النْبِىَ يله يَقُولُ : «مَنْ لَقَنَ عِنْدَ 
الْمَوْتِ لا إِلَهَ إلا الله مَحَلَ الجن . 
عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ل أن رَسُولَ الله يله قال: منوا مَوْنَاكُمْ لا ِل 
إل اش" ومعنى موتاكم هنا المحتضرون الذين في سياق الموت. 
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍِ ڪه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَنْ كَانَ خر كلاب 
لا إِلَهَ إلا الله دحل الجن" . 

| مستحبات ما بعد الموت ]> 
قال المصنف: وَتَفْمِيضٌهُ َد لَحَيهِ إا قَضَى : 


المعنى» ومن المستحبات المتعلقة بالميت: 


أولاً: تغميض عيني الميت بعد التحقق من موته تحسيناً لهيئته» ذلك أن 


إبقاء عينيه مفتوحتين يشوهه. ولا يجوز تغميض عيني المحتضر قبل خروج 
روحه؟ لأن ذلك يفزعه . 


.16879 الإمام أحمد» مسند المکیین»› رقم‎ )١( 
.1617 مسلمء كتاب الجنائزء رقم‎ )۲( 
.۲۷۰۹ أبو داودء كتاب الجنائز» رقم‎ )۳( 


YY 


والتغميض هو مقتضى السنةء لقول أمٌ سَلَمَةَ: دَكَلَ رَسُولُ الله اة عَلَى 
أبي لَه رذ شي بَصَره هعض ى قال: «إِنَّ الرُوحَ إذّا قُِضْ تَبِعَهُ 
ال 

تمن شَدَّادٍ بن أو س قال: قال رسو 
َأفُمضُوا الَْصرَ كن صر يبع الوح و 
قال اهل اي 


ل الله يغ : دإذًا حَضِ ف E‏ 
قُولُوا خَيْراً فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ ومن عَلَى ما 


قال أبو داود: قال أبو ميسرة ‏ وكان رجلاً عابداً ‏ عَمَضْت جعفر 
المعلم» وكان رجلاً عابداً في حالة الموت» فرآيته في منامي ليلة يقول: أعظم 
ما كان عليّ تغميضك لي قبل أن أموت”©. 

ثانياً: أن يشد من حضر وفاته فكي الأسفل والأعلى بعصابة عريضة من 
تحت ذقنه ويربطها فوق رأسه خوف دخول الهوام فمه وجوفهء ولأن الميت إذا 
بقي مفتوح الفم بعد موته يصير منظره قبيحاً . 

ويدل على استحباب شد اللحيين قول عمر وه حين حضرته الوفاة 
لابنه : ادن مني فإذا رأيت يي اراي فضع كفك اليمنى على 
جبهتي واليسرى تحت ذقني وآغمضني” . 


ا[ استحباب الدعاء [0- 


ویستحب ي هلا کک ا رت 0 9 يعدم 
قن اللو يو 7 ما كَالَ ی۵ 


.٠٤٤٤ ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز» رقم‎ )١( 
.1440 ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» رقم‎ )۲( 
.۲۲۰/۲ مواهب الجليل‎ )۳( 

.٠٠۷/۲ المغني‎ )5( 


)2 ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء رقم 16 .١‏ 


V4 


ولما جاء من دعائه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة بعد تغميضه: 
للم مز لبي صلم وَازئع رجه في اهيبن وَاخْلةُ في َف في الاين 
وَاغْفِرْ لتا وَلَهُ يا رب الْعَالَمِينَ اللّهُمّ الْسَحْ في بره وَنَوْرْ لَهُ في“ 

وقال ابن حبيب: ينبغي أن يلقن لا إله إلا الله؛ ويغمض بصره إذا قضى 
ويقال عنده: سلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» لمثل هذا 
فليعمل العاملون وعد غير مكذوب”". 

ومما يستحب قوله في الدعاء: بسم الله» وعلى ملة رسول الله اللهم 
يسر عليه أمره وسهل موته» وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيراً مما 
چ ى 

فائدة :١‏ عن سفيان الثوري أنه قال: ومن لم يغمض عند موته» وبقي 
مفتوح الأجفان والشفتين» فإنه يأخذ واحد بعضده» وآخر بإبهامي رجليه؛ 
ويجذبانه قليلاً» فإنه يتغمض» وذلك مجرب صحيح› والله أعله؟. 

فائدة ؟ : وعلامات الموت الأكيدة التي على إثرها يمكن تغميض الميت هي : 
أ- أن ينقطع نفسه. 

ب أن يشخص بصره إلى السماء يتبع الروح. 

ج - أن تنفرج شفتاه ولا تنطبقا. 

وت .أن قط دما ول دير 

ھ _ أن تنفصل كفاه ويميل أنفه وتمتد جلدة وجهه وينخسف صدغاء”" . 

فائدة : من علامات البشرى للميت أن يصفرٌ وجهه ويعرق جبينه»› 
وتذرف عيئاه دموعاً. ومن علامات السوء أن تحمرٌ عيناه وتربد شفتاه» ويغط 


(۱) مسلمء كتاب الجنائز» رقم 6148 .١1‏ 
(۳()۲) مواهب الجليل ۲۲۰/۲. 
)٥()(‏ نفس المرجع ۲۲۱/۲. 

(7) انظر: المغني ."٠۸/۲‏ 


Vo 


كغطيط البکر ” . والبكر: بفتح الباء» هو الفتى من الإبل. وتريد»؛ معناها: 
تميلان إلى لون الغبرة. 


-[| حكمة تليين المفاصل! ]هه 

قال المصنف: وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِه برق : 

ومما يستحب فعله بالميت بعد التحقق من موته ممارسة عملية تليين 
مفاصله وأعصابه ما دام الدم في عروقه ساخناًء وذلك كي لا تيبس» وبالتالي 
يعسر على غاسله تقليبه وخلع ثيابه» ومعلوم أن العروق والأعصاب تمتد عند 
خروج الروح. 

وكيفية ذلك: أن يقبض أصابع الميت ويبسطها مرة بعد أخرى» ويثني 
ذراعه على عضده بنفس الطريقة» ثم يثني ساقيه على فخذيه» وفخذيه على 
بطنه» مرة بعد أخرى أيضاً . 

وكل ذلك يكون بلين ولطف» وخفة في الشد والتليين؛: حتى لا يتأذى 
النيك لكف 1 

قال الشافعي كُأَنْه: ورأيت من يلين مفاصله ويبسطها لتلين ولا 
00 

عن ابن أبي مليكة قال: أوصى عبد الرحمن بن أبي بكر: إذا آنا مث 


فانفضني نفضة أو نفضتين" . 


-[| فائدة رفعه عن الأرض | 
قال المصنف: وَرَفْعَُهُ عن الأَرْض : 
ويستحب أن يوضع الميت الذي تحققنا من موته على شيء مرتفع كسرير 


.177/7 شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )١( 
باب العمل في الجنائز.‎ ۲۷٤/١ الأم‎ )( 
10 مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


۲۷٦ 


وما شابههء حتى لا تناله هوام الأرض ولا يسرع إليه الفسادء فيحدث له 
التشويه ونحن مطالبون شرعاً بالمحافظة عليه قبل الدفن. 

عن ابن عباس: أنه لما فرغ من جهاز رسول الله ييه يوم الثلاثاء» وضع 
على سريره في بيته 

--[[ استحباب ستر الميت ]1- 

قال المصنف: وستره گب : 

ويستحب أن يستر جميع جسد الميت حتى الوجه صوناً له بثوب» بعد 
نزع ثيابه ما عدا القميص؛ وتغسيله كما في السنة. 

ويستحب الستر أيضاً مباشرة بعد الموت وقبل الغسل» وكل ذلك 
محافظة على كرامة الإنسان حا وميا . 

نقل ابن العربي : إنما أمر بتغطية وجه الميت؛ لأنه ربما يتغير تغيراً 
وحشياً من المرض» فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز . 

ودليل المسألة قول عَانِفَةُ ا : «أنّ وَسُولَ اللو َك جين توي جي برد 


اوري 7 د 5 سل ةة ۳ 
جبرة» . ومعنى سجي: غطي. ومعنى حبرة: ثوب فيه أعلام. 


طط[ فائدة الحديد للميت ]ا 
قال المصنف: وَوَضْعٌ ّيل عَلَى بَطْيه: 
ومن المستحبات أن توضع حديدة أو سيف أو حجر على بطن الميت 
حتى لا ينتفخ» فإن تعذر ذلك وضع عليه طين مبلول. 


عن عبد الله بن آدم قال: مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس 
تقال انی حرا على جه جد 


(۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۲۱/۲.. 

(۲) البخاري» كتاب اللباس» رقم 01751. 

(۳) السئن الكبرى للبيهقي ۳/ ۳۸۵ باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه . 
(4) مصنف ابن أبي شيبة .٤٤۹/۲‏ 


VY 


ا 


| التعجيل بدفن الميت ]- 

قال المصنف: وَإِسْرَاعٌ تَجْهِيزِِ إلا الغَرِقٌ : 

ومن المستحبات المشروعة: أن يعجل أهل الميت بغسله وكفنه والصلاة 
عليه ودفئه امتا لا للسئة» ولخوفا من ر 

واستثنى المصنف من هذا الحكم الشخص الذي مات غرقاًء فهذا يجب 
تأخيره حتى يتحقق موته؛ لأنه قد يكون غمره الماء فقط. 

ومن الأشخاص الذين يجب تأخيرهم لغاية التحقق من موتهم: الذي 
مات فجأة والصّعقَء ومن مات تحت الهدم» أو بمرض السكتة. 

قال ابن حبيب: ويستأنى الغريق» ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق . 

وقال ابن الحاج: ثم يأخذ في تجهيزه على الفور؛ لأن من إكرام الميت 
الاستعجال بدفنه» اللهم إلا أن يكون موته فجأة أو بصعق أو غرق أو سمنة » 
أو ما أشبه ذلك» فلا يستعجل عليه» ويمهل حتى يتحقق موته» ولو أتى عليه 
اليومان أو الثللاث» أو يظهر تغيره» فيحصل اليقين بموته» لثلا يدفن ا 
فيحتاط له» وقد وقع ذلك كثيراً. 

السنة في التعجيل: وقد حث النبي ييه على الإسراع بدفن الميت» 
وجاء عنه فى ذلك: 

أولاً: عن عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ ده أن رَسُولَ الله يله َال له: اة يا علي 
لا َوَخْرْهَنَ الصَّلَاةٌ إِذّا أن وَالْجَمَارَةُ ذا حَضَرَتْ وَ الأ ذا وَجَدَتْ كفو" . 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ؟/771. 

(۲) نقلاً عن مواهب الجليل 7/7 771. 

(۳) الإمام أحمدء مسند العشرة المبشرين بالجنة» رقم ۷۸۷. 
يمف 


عَنِ الْحْصَيْنٍ بْنِ وَحْوَحِ أن طلححة بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضٌ ضّ اناه لن كله 
يَعوده 00 : ولي کا ایی لع لذ حة حَدَتَ فيه الْمَوْتُ َآوْنُونِي په وَعَجُلُوا 
نه لا ينبي لجِيقة نيم أن تحب بير" ين ظَهْرَ انَيْ آهل . 
ثالثاً: قال الخرشي : 20 ا للأمن من ذلك - يعني 
من التغير ‏ أو للاهتمام بعقد الخلافة» أو ليبلغ خبر موته النواحي القريبة 
فيحضروا للصلاة عليه لاغتنام الثواب'") 
فائدة: استثنى أهل العلم من قاعدة العجلة من الشيطان الحالات التسع 


١‏ التوبة: حيث يطلب شرعاً التعجيل بها. 

١‏ الصلاة إذا دخل وقتها. 

٣۳‏ - تجهيز الميت بعد التحقق من موته» ثم دفنه. 
٤‏ - قضاء الدين إذا حل أجله. 

ه - نكاح البكر إذا بلغت وخطبها كفؤها. 

ات إخراج الزكاة عند حلولها . 

۷ تقديم الطعام للضيف إذا قدم. 

4 - تعجيل الأوبة من السفر. 

1 - رمي جمار أيام التشريق في الحج”". 


-«[[ استحباب الغسل بالسدر ]0- 


قال المصنف: وَلِلْمُسْلٍ سِذْرٌ: 
السّدر هو ورق النبق المعروف. والمسألة معطوفة على ما سبقها في 


دلق أبو داود» کتاب الجنائز» رقم .YVEV‏ 

(۲( شرح الخرشي على خليل .٠١۳/۲‏ 

)۳( انظر: شرح الخرشي على سيدي خليل ۱۲۳/۲ . 
34" 


الندب ومعئاها: ندب استعمال ورف السدر مع الماء عند غسل الميت مع 
العسلة الثانية خرصا 


وكيفية استعماله: أن يدق جيداًء ثم يجعل في ماء قليل» ويخض حتى 
تبدو رغوته» ويصب على الميت ويعرك به جسده حتى يذهب عنه ما فيه من 
أوساخ» ثم يصب الماء الصافى على جسد الميت ويعرك حتى يذهب ما فيه 
من سدر. 
ويستخدم الصابون أو الأشنان أو الغاسول في حال عدم وجود السدر 
وكل ذلك في الغسلة الثانية. أما الأولى فتكون بالماء الطهور. 
ويمكن تكرار الغسل إلى أن ينظف الجسد تماماً . 
والحكمة من استحباب السدر وتقديمه على الصابون وغيره» التفاؤل 
5 8 )0 
بعروج روح الميت إلى سدرة المنتهى التي تنتهي إليها أرواح المؤمنين" 
أمّ عَطِيّة الْأنْصَارِية كَالَتْ: َل عَلَيْنَا رَسُولُ الله ول جين مويب الث رد 
«اعْسلْئهَا تلا أو حَمْساً أذ أككرَ ِن ڏک إِنْ ربن لک يمَاءِ وَسِدْرٍ وَاجمَلْنَ في 
الآخِرَةٍ كَافُوراً أو شیا مِنْ اور . 
]| إيتار الغسل سنة | 
قال المصنف: وَتَجْرِيدُة؛ وَوَضْعْهُ عَلَى مُرَِْع وَإياره: 


هذه مندوبات أخری» تتضمن مع ما ا الطريقة المثلى لغسل الميت» 
حسيما نصت على ذلك السنة وآثار السلف» وهي على التتابع : 


أولاً: يستحب خلع ثياب الميت عند إرادة غسله» وستره من سرد إلى 
ركبتيه » وذلك كي يسهل إنقاؤه وتطهيره؛ لما رواه عبد الله بن الحارث بن 


.٠١١/۲ انظر: شرح الخرشي‎ )١( 
(؟) الموطأ ۲۲۲/۱ باب غسل الميت.‎ 


۸۹ 


نوفل؛ أن علياً ده غسّل النبي بء وعلى النبي ية قميص» وبيد علي طبه 
خرقة يتبع بها تحت القميص “. 


ولحديث علي ذَهنِهء قال: قال لي رسول الله يكلهِ: لا نَبْرِرْ مَخِدَّكَ ولا 
تَنظز إلى فَخِذٍ حن ولا مين . 


ثانياً: يوضع الميت حال الغسل استحباباً على شيء مرتفع كسرير 
وغيره ؛ لأنه أمكن في أحكام الغسل» وحتى لا يقع من ماء غسله على غاسله 


سى ؟ . 


قال ابن شاس: الأكمل في غسل الميت» أن يحمل إلى موضع خال» 
ويوضع على سرير”". 


وعن ابن عباس: أنه لما فرغ من جهاز رسول الله ب يوم الثلاثاء؛ 
ٍ 000 
وضع على سريره في بیت . 

ثالثاً: ويستحب أن يغسل الميت وترأًء كما هو منصوص في السئةء 
فيغسل ثلاثاً أو نا أو لمعا حسب متطلبات النظافة» وذلك قوله: 
(وإيتاره) . 

عن أ عَطِيّةَ الْأنْصَارِيَةٍ كَالَتْ: دحل عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل جين تُوُفْيتِ 
انُه قَقَا ۵ «افيلتها تاا از خنسا از أفكر ين کبک إذ رع كي 
الع وعلد البخاري : «اغسلنها ونر وَكَانَ فيه تَا أ أز َه E‏ 
LE‏ 


(۲()۷0) البيهقي» الجنائز ۳۸۸/۳. 

(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۲۳/۲. 
)٤(‏ مواهب الجليل من أدلة خليل ."49/١‏ 

() الموطأ ۲۲۲/۱» باب غسل الميت. 

(1) البخاري ۱٦۲/۲‏ باب ما يستحب أن يغسل وتراً. 


۲۸۱ 


فوائد: 

١‏ - الغسل في القميص خاص بالنبي َة دون غيره من الناس» ومذهب 

قال ابن الحاج: واستدل مالك بث ومن وافقه على تعرية الميت من 
القميص ؛ لأنهم أرادوا أن يغسلوه عليه الصلاة والسلام متجرداً من القميص 
كما يفعلون بموتاهم حتى سمعوا الهاتف فتركوه» فدل ذلك على أنه خاص به 
عليه الصلاة والسلام» دون ف 

۲ - ينبغي أن يكون غاسل الميت ومن يعينه من أهل الديانة والورع 
والأمانة» حتى يستر عن الميت ما يراه من عيوب ذلك أن الميت يتغير 
حاله» وقد يراه أحد فيظن أن ذلك من شقاوته وينبغى له إذا رأى خيراًء فإن 
شاء ذكره وإن شاء ترکه» وإن رأى غير ذلك سكت عنه. 
يفش عَلَيِْ مَا يَكُونُ يه عِنْدَ ڏک حَرَجَ مِنْ دنوه كَيوْم وَلَدنهُ مى . 

۳ - وليس من سنة الغسل استقبال القبلة» والذي يستحب حينئذ البخور 
لئلا يشم منه الرائحة الكريهة» واشتغال الغاسل بالتفكرء والاعتبار وكثرة 
لذ : 


| السنة قي الكفن ]> 
قال ١‏ لمصنف: كالكَفَن لِسَبْع : 
التشبيه بما سبق في استحباب الإيتار» والمعنى هنا: يندب استناناً أن 
يكفن الميت في ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب للرجل» وحتى سبعة أثواب 
للمرأة» وما زاد على هذا فهو إسراف. 


.4777/١ وانظر: فقه السنة‎ ۲۳١/۳ المدخل‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۲۳/۲. 

(۳) انظر: شرح الخرشي على خليل ؟/ ١177‏ 175. 
YAY‏ 


قال مالك #: أحب إلى أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب 
إلا أن لا يوجد ثلاثة أثواب؟. 

ودليل المسألة: ما رواه مَالِك عَنْ عَائِسَةً رؤج النَبِي كل: «أنَّ 
رَسُولَ الل يكل كفن ِي نَلَانَةٍ أنْوَابِ بيض سُحُولِبَّةٍ لَيْسَ فِيهًا َمِيصٌ وَلَا 
عِمَامَةٌها'"'. ومعنى سحولية: نسبة إلى سحول وهي قرية باليمن. وقيل 
السحولية: نسبة إلى السحول» وهو ما تبيض به الثياب. 


وكان ابن عمر و يكفن أهله في خمسة أثواب» منها عمامة وقميص 
وثلاث لفائف»› ومات ابن له فكفنه فى خمسة أثواب» قميص وعمامة وثلاث 


ا 


| لا يغسل الميت ثانية ]> 

قال المصنف: وَلَمْ يُعَد كَالوْضُوءِ لتَجَاسَةٍ» وَصْيِلْتْ : 

يكره إعادة الغسل أو الوضوء للميت إذا خرج منه ريح أو نجاسة؛ لأن 
الميت انقطع تكليفه بموته. فلا ينتقض غسله ولا وضوءه بالحدث» والغسل 
المأمور به إنما كان على وجه التعبد وقد حصل. ويكتفى فقط بغسل ما خرج 
من الميت من النجاسة التي لطخت كفنهء أو جسده على الوجوب أو السنية 
كما مر معنا في حكم إزالة النجاسة. وكان الحسن يقول في الميت إذا خرج 
منه الشيء بعد غسله: يغسل ما خرج منه. 


وقال الشعبي وحماد بمثل قول الحسن . 


.١18ا//١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) الموطأ 2.55/١‏ ما جاء في كفن الميت. 
(۳) موسوعة فقه عبد الله بن عمر» ص”787, 
(0()5) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 407. 


YAY 


صز]| عمل ما قبل الغسل [|/0- 

قال المصنف: وَعَصُرٌ بَطْنِهِ برفق 

ومما يستحب عند مباشرة الغاسل للميت أن يعصر بطنه برفق ولين حتى 
لا يؤثر في أمعائه. 

وفائدة عصر البطن عند ابتداء الغسل» احتياطاً حتى لا يخرج من الميت 

وأصل المسألة من قول مالك: يعصر بطن الميت عصراً حفيفا" , 

ودليلها حديث ابن سيرين») وهو مرسل : أن رسول الله َو قال : امن 
لاا 0 


فا ا ركه 


| للغاسل استعمال الخرقة |01 
قال المصنف: وَصَب المَاءِ في عَسْلِ مَحْرَجَيْهِ بِخِرْقَة وَلَهُ الإفضًاء لن 


اضطء : 

المعنى: يستحب لغاسل الميت أن يلف خرقة كثيفة على يده وجوباً عند 
غسل المخرجين (السبيلين) مع صب الماء متوالياً في حال غسلهماء ولا 
يستعمل يده مباشرة إلا في حالة الضرورة القصوى» كأن توجد بهما نجاسة 
يتوقف زوالها على الدلك» ولا يجد خرقة أو شيئاً يجعله على يده. 


وأصل المسألة من قول مالك: يجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا 
غسله» ويفضي الذي يغسله بيده إلى فرجه إن احتاج إلى ذلك» ويجعل على 


.٠۸١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۳۸۸ /۳ البيهقي» الجنائز» باب ما يؤمر به من تعاهد بطنه‎ (۲) 
.٤٥١ /۲ انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )۳( 


YA 


يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج 
بيده فعل» كل ذلك واسع له . 
وقد روي أن علياً كرم الله وجهه غسّل النبي کا وبيده خرقة يتبع بها ما 


-<[ صفة غسل الميت ]اه 


030 0 سرع‎ ٠. 
ص‎ 


قال المصنف: وَتَوْضِكتُهُ وَتَعَهدُ أَسْنَانِه وَأنْفِوِ بِخِرَْة وَإِمَالَةُ رَأْسِهٍ برق 

هذه أيضاً جملة من المستحبات المشروعة في حق الميت الذي يراد 
غسله وهي على التوالي: 

أ - الوضوء: بمعنى يستحب توضئة الميت مرّة مرّة قبل الغسل مثلما هو 
الحال في التمهيد بالوضوء لغسل الجنابة. 

قال ابن يشير المشهون اسفحبات أن يوضا الميت قبل أن بغر" 

وفي المدونة» قلت: هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا 
أرادوا غسله؟ 

قال: لم يحد لنا مالك فيه حذّاًء وإن وضئ فحسن» وإن غسل 
بون 
وعن حفصة وجنا في حديث غسل ابنة رسول الله يل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ابْدَأَنَّ بمَيَاِِهَا وَمَوَاضع الْوْضُوءٍ ينها“ . 

ب - تنظيف الأسنان: وذلك بأن يمسك الغاسل خرقة أخرى غير التي 


.1868 21١88 /١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) المهذب في فقه الإمام الشافعي .٠١١/١‏ 

(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۲۳/۲. 

.٠۸١/۲ المدونة الكبرى‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجهء باب ما جاء في غسل الميت» رقم .١509‏ 


26ّظ> 


استعملها في غسل المخرجين» على أن تكون مبلولة» ويمر بها على أسنانه 
عند توضئته» وهو معنى قوله: (وتعهد أسنانه) . 

قال أشهب: يأخذ على أصبعه خرفة لينظف أسنانه7' . 

عن سعيد بن جبير قال: «يوضأ الميت وضوءه للصلاة, إلا أنه لا 
يمضمض ولا يستنشق»”". 

ج - تنظيف الأنف: وهو عمل مستحب يساغ للغاسل ممارسته بنفس 
الخرقة التي استعملها في الأسنان» ويمرّرها هنا ماسحاً أنفه من الداخل» 
لإزالة ما كر ريحه أو رذيته وقد رأينا قول سعيد سالفاً . 

ويستحب استعمال الخرقة لمسح الأنف» كتعويض عن الاستنشاق 
لاستحالته مع الميت. 

د إمالة الرأس: بمعنى يستحب للغاسل أن يدير رأس الميت إلى الجهة 
المناسبة عند المضمضة بلطف ولين» ليمكن خروج الماء بما فيه من أذى» 
وهو معنى قوله: (وإمالة رأسه برفق لمضمضة) . 

عن ابن سيرين قال: يوضأ الميت كما يوضأ الحي”". 


م[ السنة في حضور الغسل !0م 
قال المصنف: وَعَدَمُ حُضُورٍ غَيْرٍ مُعِين: 
الماء على الميت أو تقليبه» وأما غير المعين فيكره له الحضور؛ لأن الميت 
یکره أن يطلع أحد على عورته ولو كان حبّاً ما سمح بذلك. 
قال ابن الحاج كانه : قد جرت عادة بعضهم في هذا الزمان أن الميت 
إذا غسّل يحضر أهله وأصحابه» وذلك خلاف السنة» لو سلم من اطلاعهم 


)۳(۲( مصنف ابن أبي شيبة ۲/ c01 «t0۰‏ وهو مروي عن الحسن بن علي» وإبراهيم 
النخغي . 


ك8 . 


على عور 

قال الإمام مالك #ه: ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أميناً 
صالحاًء يخفي ما يراه من عيبء وإن استغنى عن أن يكون معه أحد 
5 زفق 

عَنْ عَبْدٍ الله إن عُمَرٌ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لِيْمَسْل مَوْتَاكُمْ 
006 
المامونون» © . 


| الغسل واستعمال الكافور ]ا 

قال المصنف: وَكَاقُورٌ في الأَخِيرَة: 

يستحب شرعاً أن يجعل فى الغسلة الأخيرة كافور عملاً بالسنة الشريفة» 
وهو طيب أبيض بارد يشد جسم الإنسان» فإن لم يوجد الكافور يستعمل غيره 
من الطيب» وإن كان الكافور مفضلاً عليه. 

قال الزرقاني: وهو نوع من الطيب شجرته عظيمة» تظل أكثر من مائة 
فارس... ولأنه لشدة برده يشدّ المسام» فيمنع سرعة تغير الجسم» ولتطييب 
رائحته للمصلين وللملائکة . 

وقال ابن الحاج يصف كيفية استعماله: فإذا فرغ أخذ شيئاً من الكافور 
فجعله في إناء فيه ماء» ويذيبه فيه» ثم يغسل الميت به . 

ودليل المسألة ما روته أم عطية الأنصارية من قوله يي «وَاجْمَلْنَ في 
الآخِرَةٍ كافور»” . 


.۲۳۸/۳ المدخل‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل ۲۲۳/۲. 

(۳) ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز» رقم .156٠‏ 

.٠٦/۲ شرح الزرقاني على المختصر‎ )٤( 

.۲۳۹/۳ المدخل‎ )٥( 

(7) الموطأ ۲۲۲/١‏ باب غسل الميت» والبخاري» كتاب الجنائز» ۷ باب غسل الميت 
ووضوئه . 


YAV 


-[] فائدة تنشيف الميت ]ا 
قال المصنف: وَنُسَفَ: 
ومن المستحبات المصاحبة لعملية الغسل» تنشيف جسم الميت بعد 
وفائدة ذلك منع البلل عن الكفن› حتى لا يسرع إليه البلى بحرارة 
اا 
عن ابن عباس» في غسل النبي ب قال: «فجففوه بثوب) . 
وفي حديث آم سليم : «قَإِذًا قَرَغْتِ نها الي عَلَيِهَا وبا تظيغا»" . 


ا[ استحباب اغتسال الغاسل | 

قال المصنف: وَاغْتِمَالُ عاسله: 

يستحب استناناً لمن غسّل الميت أن يغتسل» بهدف تنشيط نفسه» وإزالة 
فتورها الناتج من معاناة جسد الميت» وقد يتطاير عليه شىء منه فلا يبالي به . 

َل بي هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُوَلَ الله ي كَالَ: «مَنْ عسل الْمَيِّتَ كَلْبَفْتَسِمْ 
وَمَنْ حَمَلَهُ كَيتوَضأ9". 

وظاهر الأمر الوجوب» لكن صرفه إلى الاستحباب حديث ابن 
عباس وء قال: قال رسول الله ي : «لَبْسَ عَلَيْكُمْ في عل ميم عُسْلٌ إِذَا 
ا إن میک ك1 ب فک آذ تسا | أيويكي». 


وما رواه مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبى بكر أن أَسْمَاءَ بنْتَ عُمَيْس غَسَّلَتْ أب 
ت 9 4و 0 4 E‏ ر e‏ م ا 2 o‏ 
َر الصَدُيقَ حِينَ ٿوي ٿم ححرَجَتْ فَسَألّٺ مَنْ حَصَرَمَا مِنَ الْمُهَاجرِينَ فَثَالَتْ: 


.444/١ انظر: منح الجليل‎ )١( 

) المغني ۳۲۸/۲. 

(€) أبو داود» كتاب الجنائز» رقم 4 . 

(5) المستدرك. باب من غسّل ميتاً فليغتسل .۳۸٦/۱‏ 
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ني صَائِمَةٌ وَإِنَّ هذا يوم شيد الد مَهَلْ عَلَيّ مِنْ غُسْل كَقَانُوا: لا . 
اننا 


قال المصنف: وبا ض الكَمَنٍ : 

انتهى الب من كر ات الغسل» وشرع يتكلم عن مستحبات 
تتعلق بالكفن والتكفين. وبدأ بنوع الكفن» فاستحب في حقه اللون الأبيض 
لورود السنة بذلك. 

قال الخرشي : لما فرغ من مستحبات الغسل» شرع في مستحبات التكفين 
ثم يتكلم بعد ذلك على مستحبات التشييع وغيره» وهو بديع في الترتيب. 

ن عَانَِة رج الي ي: ا سول اللو كي ُن في لان أنَْابٍ بي 
قرا بون كرشن ليح وها لويطي O‏ ود راي ده 
إلى سحول» وهي قرية باليمن. وقيل سحولية من السحول» وهو ما تبيض به 
الثياب والكرسف: هو القطن . 

عَنِ ابن عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ة: «الْبَسُوا م من ابم الْبيَاضَ 
ها ين حَبْرٍ اكم وفوا فبها مَؤْتائُم وإ َْرَ فاكم لالد جلو ابر 
وبنت الشَغْرَ ° 

-<[ استحباب تطييب الكفن ]> 

قال المصنف: وتحميرة : 

ومما يستحب في الكفن أن يطيب بالبخور مثل العود ونحوه من الطيب؛ 
قبل إلباسها للميت. 


)١(‏ الموطأ ۲۲۳/۱ء باب غسل الميت. 

(۲) شرح الخرشي على خليل ؟/ 176. 

(۳) الموطأ ۲۲۳/۱ باب ما جاء في كفن الميت والبخاري» باب الثياب البيض للكفن» 
رقم .1١١6‏ 

.۳٥۳۹ أبو داودء كتاب اللباس» رقم‎ )٤( 


1۸۹ 


قال الحطاب: والمقصود عبوق الرائحة» فتجعل الثياب على مشجب أو 
سنابل» وهي ثلاث قصبات» يقرن رؤوسهن بخيط ينصب» وتترك عليها الثياب 
وتجمّر بعود وغيره مما يتجمّر به" . 

وأصل المسألة من قول مالك: انث الت : 

ودليلها حديث جَابِرٍ طبه ل النَبِيْ يكله: «إذَا أَجْمَرْتَمْ الْمَيْتَ 
كَأَجمِرُوهُ تل" . 

هذا وأوصى الصحابة أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس و أن تجمّر أكفانهم بالعود . 

وقال أشهب: السنة أن تجمر ثياب الميت» وكان ابن عمر يجمّرها 


0 


| ملازمة الكفن للخسل |/0- 
قال المصنف: و و ال 
لأن الت ات ودفنه 8 
وبناء على هذا يكره تأخير التكفين عن الغسل» مخافة خروج شيء من 
الميت قبل إدراجه في الكفن. 
قال الزرقاني: لا يقال الخوف موجود مع عدم تأخره» لأنا نقول: هو 
نادر أو أنه فعل ما و ووو 


.۲۲٤/۲ مواهب الجليل‎ )١( 
.1848/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 
.1801 الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» رقم‎ )۳( 
.8"57/١ انظر: فقه السنة‎ )6( 
.1714/7 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )5( 
شرح الزرقاني على المختصر ؟457/7.‎ )7( 

14۰ 


عَنْ عَائِسَة قَالَتُ: رَجَعَ رَسُولُ الله يل مِنَ الْبَقِيع فَوَجَدَنِي وَأَنَا جد 
صُدَاعاً في راسي واا اول وا رَأْسَاهُ. كَقَالَ: «بَلُ ئا يا عَائِسَةُ وَا رَأْسَامُ ثُمْ 


<2 e 


وَدَفَئكه('2. فنص على التلازم بين الغسل والكفن والصلاة. 


ص[ عدد أثواب الكفن ]ا 
قال المصنف: وَالزِّيَادَةَ عَلَى الوَاحِدٍ: 
المعنى: وندب أن يكفن الميت في أكثر من ثوب واحدء وعملاً بهذه 
القاعدة يكون الاثنان أفضل من الواحد مع أنه وترء وذلك لأن السنة جاءت 
باستحباب الثلاثة فما فوق. 


عن از طلانه : «أن النبي يله كفن في ثلاثة أثواب أحدها قميص)”'"'. 


بالثوب الثالث» فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه" . 


وقال مالك: أحب إلى ألا يكفّن الميت في أقل من ثلاثة أبواب» إلا 
أن لا يوجد ثلاثة أت 


فيه إلا نَمِرَةٌ فَكْنَا إِذّا وَضْعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجلاهُ وَإِذّا وَضْعْنَامًا عَلَى 
ِجْلَئِهِ حَرَجَ رَأْسّْهُ فأمرنا النبي 4ة أن نغطي رأسه؛ ونجعل على رجليه من 

(o) .٠ 
. الإذخر‎ 


للق ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» رقم .١‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط. 

)۳( البيهقي » باب الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد .٤٤۲/۳‏ 
)٤(‏ المدونة الكبرى ۷/۱. 

)2 البخاري› كتاب الجنائز» رقم %۷. 


۲۹۱ 


-<] الورثة يشحون بالكفن! ]هه 

قال المصنف: ولا يُقْضَى بالزَّائِدٍ إن شَّحّ الوَارِتُ إلا أَنْ يُوصِي كَفِي ثُليِهِ: 

قد يبخل الوارث أو الغريم (وهو من له دين على الميت) بالكفن» فيمنع 
عنه ما زاد على الثوب الواحد» فإنه لا يحكم عليه بالزيادة ولا يجبر عليها؛ 
لأن الزيادة على الواحد مستحبة» ولا يقضى بفرض الزيادة في المستحب. 

قال الخرشى: وقول عيسى بأنه يجبر على ثلاثة أثواب ضعيف» وإن 
استظهره ابن عبد السلام خلافاً للمواق؟. 

ولكن يحكم بالتكفين في ثلاثة أثواب إذا أوصى الميت بذلك» وتنفذ 
الوصية من ثلث ماله» بشرط ألا يكون عليه دين يستغرق ماله» وهو معنى 
قوله : (إلا ان يوصي ففي ثلثه) . 

وفي حديث أ م عطي الْأْصَاريةِ ما يدل على عدم وجوب الثلاثة رك 
وفيه قوله ڳل : «فَإِذًا فَرَعْتُنَّ فَآذِنيي» قَالَتْ: فَلَمًا فَرَغْنا آذْنَاهُ مَأَعطَانًا جِثْرَ 
ال : «أشْمزئها يِه نبي بجفوه إرَاه"©. 

قال القاضي عبد الوهاب: وليس في الكفن حد؛ لأن الغرض به ستر 
الميت وصيانته”" . 

وورد أن معاذاً َه نبش امرآته» وقد كانت كفنت في خلقانء 
فکفني ‏ , 


<[ الواجب في الكفن ]4 
قال المصنف: وَهَل الوَّاجِبٌُ نَوْبٌ يَسْبُره أو سَثْرُ العَوْرَةِ و الباقي سُنَة؟ حلاف : 
اختلف أهل العلم فيما يكفن به الميت» > وهل الواجب أن يستر جميع 


)١(‏ شرح الخرشي على خليل ؟/177. 
(؟) الموطأ ١/؟5؟5؛‏ باب غسل الميت. 
(۳) المعونة .196/١‏ 

)٤(‏ هامش المغني ؟89406/7. 


الجسدء وهذا هو الراجح» أو أن الواجب يقتصر فقط على ستر العورة» وما 
بقي من الجسد فيسن ستره. 

والخلاف المذكور إنما هو في الرجل» وأما المرأة فيجب ستر جميع . 
جسدها بالكفن قولاً واحداً. 

عن جَابِرٍ بْنَّ عَبْدِ الله يُحَدثُ أن الي كل قال: «إذًا كَمَنَ أحَدَكُمْ أخَاه 
فَلَيْحَسْنْ كمه . 

وعن حاب وله قال : «مَاجَرْنًا مع اللي 4# تمس وجه اللو قَوَكُعَ 
ار على الہ قي تن کات لغ أل ين أ ا مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْر 
وا عن انتقث له قمر هر تيدتها فل بوم أنه فل تيد ما نك إلا 
رة دا عَطَيْنَا ها رَأْسَهُ حرجت رجلا وڏا غَمَلدِنَا رِجْلَيْه حَرَجَ رَأْسُهُ من 
لبن EE‏ وَأنْ نَجِعَلَ عَلَّى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذْجر»" . 

وهذا أبو بكر دنه أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسهاء وقال 
الحي أحق بالجديد» وإنما هو للمهلة والصديد”". 


دز[ إيتار الكفن سنة |0 


م 


قال المصنف: وَوئَرُهُ رالاتا عَلَى الواح وَالئَكَامَةُ عَلَى الأَرْبَعَةِ : 

السنة في الكفن أن يكون وتراًء ثلاثة أثواب فما فوق» وأما الواحد فلا 
يعتبر في الوتر» لذلك فضل الثوبان في الكفن على الواحد» مع كونهما شفعاً 
ولأنهما أستر وفضل الغلائة أثواب على الأربعة لإصابة السنة بالثلاثة دون 
الأربعة» وهكذا. ٠‏ 


قال ابن القاسم: وكان مالك يستحب في الأكفان وتراً وتراًء إلا أن لا 


.١661/ رواه مسلم» كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 
. ۷ رواه البخاري» كتاب الجنائز» رقم‎ (۲) 
. ١ "4 رواه البخاري» کتاب الجنائز»› رقم‎ (۳) 
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يوجد ذلك؛ لأن رسول الله كَل كفن في ثلاثة أثواب» وأن أبا بكر كمّن في 
ثلاثة أثواب أحدها ملبوس غسل'. 

ودليل المسألة ما رواه مالك عَنْ هِشَّامٍ بن عُرْوَة عَنْ ايو عَنْ عَائِنَةَ ززج 
لني يكل : أن َسُولٌ الل يك َم في َة أْوَابٍ يض سُحُولِيَةٍ َيس فيها 
قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» كن 

وما جاء عن عبد الله ُن تَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ أنه ال: ا 
ويور ويف في النَوْبٍ الثَالِثِ كَإِنْ لَمْ ُن إلا لَب وَاحِدٌ كُفَنَ فيه 

ودل على تفضيل الإثنين على الواحد قول يل سو بِمَاءٍ ودر 
وَكَمْنُوهُ في لَوْبَيْن . 


-<ز[ استحباب القميص للميت ]ا 

قال المصنف: وَتَفْمِيِصٌّهُ وَتَعْمِيمُهُ وَعَذَّبَةٌ فِيهًا: 

ومن المستحبات إلباس الميت رجلاً كان أو امرأة قميصاً معتاداً بأكمام 
وعمامة تربط على رأسه. ويترك منها قدر ذراع يسدل على وجهه» وهذا ما 
يسمى بالعذبة؛ وقد جرى عمل أهل المدينة بذلك. 

قال مالك: من شأن الميت عندنا أن يع . 

ودل على استحباب القميص والعمامة فعل عبد الله بن عمر ويا فعن 
نافع» أن ابناً لعبد الله بن عمر مات» فكفنه ابن عمر فى خمسة أثواب: عمامة 
1 ثلاث لفائف30) 1 
وقميص.» وثلاث لقائف .. 


وقول عَاثِشَة زوج الي ب : أن رَسُولَ الل ي كُفْنَ فِي تَلَانَةِ اواب 


.188/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۳()۲) الموطأ ۰۲۲۳/۱ ۲۲۲ باب ما جاء فى كفن الميت. 
() الإمام البخاري» كتاب الجنائزء 21183 ٠‏ 

(6) المدونة الكبرى .188/١‏ 

() البيهقي» الجنائز .٤٠١/۲‏ 
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بيض سُحُولِيّةٍ لَيْسَ فيا قَمِيصٌ وَلَا عِمَا عِمَامَة”'2. يحتمل أمرين: 

الأول: أن قولها E‏ معناه: لم يكن في 
كفنه عليه الصلاة والسلام قميص ولا عمامة» وإنما كان جميع ما كفن فيه 
ثلاثة أثواب. 

الثاني: أن معناه: كفن في ثلاثة أثواب لم يعتد فيها بقميص ولا عمامة؛ 
وإن كان ذلك من جملة ما كفن به. 

قال الإمام الباجي: والأظهر عندي جوازه» والأصل في ذلك ما روى 
جابر بن عبد الله قال: «أتى رسول الله ب عبد الله بن أبي» وقال: «ما أدخل 
حفرته» فأمر به فأخرج» فوضعه على رکبتیه» وألبسه قمیصه» ونفث عليه من 


١ ان‎ 


ص[ ما هي الأزرة؟ ]0 

قال المصنف: وَأَزْرَةٌ ولِمَافَانِ : 

الأزرة: هي ما يؤتزر به» والمراد بها هنا: تبان أو شرط أو سروال يستر 

وأما اللفافتان: فهما قطعتان كبيرتان من الكفن. يدرج في كل منهما 
الميت بحيث تغظى كامل جسده ظهراً وبطناً. مع رأسه وقدميه» وتلبسان فوق 
القميص. 

وبهذا تبلغ أثواب كفن الميت إن كان رجلاً في المجموع خمسة هي: 
القميص والعمامة والأزرة» واللفافتان. 

عن نافع: أن ابنأ لعبد الله بن عمر وا مات» فكمّنه ابن عمر في 
خمسة أثواب : عمامة وقميص› وثلاث لفائف9؟ . 
)١(‏ الموطأ 277/١‏ باب ما جاء في كفن الميت. 


(۲) المنتقى ۷/۲. 
(۳) البيهقى» الجنائز #/ 07 5. 
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فائدة: اللفائف التي يدرج فيها الميت لا تخاط». وإنما تعقد عند رأس 
الميت وقدمه ثم تحل في القبر. 

قال أشهب: يشد الكفن من عند رأسه ورجليه» ثم يحل ذلك في القبرء 
وإن ترك عقده فلا باس ما لم تنتشر أكفانه. 


مز[ صفة كفن المرأة ]اه 

قال المصنف: وَالسّبْعُ لِلْمرْأة : 

يستحب أن يزاد في عدد أثواب كفن المرأة إلى سبع» وهي: أزرة تمتد 
من تحت إبطيها إلى كعبيهاء وقميص فوقهاء وخمار يغطى به رأسها ورقبتها 
عوض العمامة للرجل» وأربع لفائف؛ وذلك لحاجتها إلى الستر أكثر من 
الرجل . ' ٠‏ 

وأما الحفاظ: فهو الخرقة التي تجعل على فرج المرأة» واللثام: وهو 
العصائب التي يشد بها وجههاء فلا يدخلان في السبع المذكورة”''. 

والذي في الحديث أن أثواب المرأة تصل إلى خمسة» فعن لَيْلَى بِنْتَّ 
قَانِفٍ الئَّقَفِيّةَ كَالَتْ: : گنت فين عسل ام كتوم نك رَسْولٍ الل كل عن اتا 
نَكَانَ أَرَلُ مَا أغطَانًا رَسُولُ اله تكلله: الْحِمَاءَ ٤‏ م لزع د م الْجِمَارَ تم الْمِلْحَمَة 
م أرجت بعد في ازب الأخِيرٍ قَالَثْ: وَرَسُولُ الله يك جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ 
مَعَهُ مها يُنَاولْنَاهَا نبا توب" . 

والحديث فيه نوح ابن حكيم وهو مجهول» وفي إسناده أيضاًء داود: 
وهو رجل من بني عروة بن مسعود“. 

وفي رواية أخرى تصريح بالزيادة على الخمسة أثواب: فعن أم عطية أنها 


)01( شرح الزرقاني على المختصر ۹۸/۲. 

(۲) انظر: مواهب الجليل ۲۲٠١/۲‏ ومنح الجليل ٤۹۷/١‏ وشرح الخرشي 177/7. 
)۳( أبو داود» كتاب الجنائز» رقم 76 

(4) انظر: نيل الأوطار ."۹/٤‏ 


۲۹٦ 


قالت: وكفناها فى خمسة آثواب» وخمرناها كما نخمّر الحى. قال الحافظ : 


وهذه الزيادة صحيحة الإسناد" , 


قال ابن شعبان: المرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل» وأقله لها 


خمسة وأكثره ا 
-[| استحباب تحنيط الميت ]| 
قال المصنف: وَحَنُوط دَاخِلَ كل لِقَافَةٍء وَعَلَى فُطن يُلْصَّقُ بِمَنَانِِ 
والکافورُ فيه وَفي مَسَاجډو وَحَوَاسهِ وَمرَاقِ: 
الحنوط هو: ما يطيب به الميت» وأفضله الكافور. ويستحب أن يجعل 
داخل كل لفافة من لفائف كفن الميت لا خارجهاء بحيث يذر فيها الواحد تلو 
الآخر قبل أن يدرج فيهاء وذلك قوله: (وحنوط داخل كل لفافة) . 


قال ابن حبيب: فيذرٌ على الأول من الحنوطء ثم الذي يليه هكذاء إلى 
الأعلى الذي يلي جسده. فيذرٌ عليه أيضاً”” . 

ويستحب أن يذر الطيب في منافذ الميت وهي : العينان والأذنان والأنف 
والفم والمخرج» وذلك بأن يجعل على قطن ويلصق بها من غير أن يدخل 
فيهاء وهو معنى قوله: (وعلى قطن يلصق بمنافذه) . 

ومن الحنوط: الكافور» وهو أفضل أنواع الطيب؛ لأنه يشُدٌ أعضاء 
الجسم لذلك يستحب جعله على مساجد الميت أيضاًء وهي : الجبهة واليدان 
والركبتان وأطراف القدمين» كما يستحب وضعه على حواس الميت وهي: 
الفم والأنف والعينان والأذنان. 

ويستحب وضع الكافور وما شاكله من الطيب على ما رق من بدن 


.۳۹/٤ انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
.71٠/؟ مواهب الجليل‎ )۲( 
م2 نفس المرجع نهف‎ 
14۷ 


الميت مثل : الإبطين والرفغين والعكن وخلف الأذنين» وتحت الحلق. وتحت 
الركبتين ويجمع هذه المستحبات قول المصنف: (والكافور فيه وفي مساجده 
وحواسه ومراقه) . 


TT 
الطيب؛ والكافور أحسن ؛ لأنه يردع المواد» فيجعلها على فمه» ثم يأخذ قطنة‎ 
أخرى فيفعل فيها ما تقدّم» ويسدٌ بها أنفه» ثم أخرى من الناحية الأخرى»‎ 
ويرسلها في أنفه قليلاً» ثم يأخذ خرقة فيشدها على الفم والأنف» ثم يعقدها‎ 
فتصير كالعصابة» ثم يأخذ خرقة ثالثة فيشدها وسطهء ثم يأخذ خرقة رابعة‎ 
فيعقدها على هذه الخرقة المشدود بها وسطهء أو يخيطها فيهاء ثم يلحمها بها‎ 
بعد أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئاً من الطيب والكافور» وهو أحسن لأنه‎ 
يشد العضو ويسده» ويجعلها على باب الدبر ويرسل ذلك قليلاً برفق ويزيد‎ 
للمرأة ذ فى القبل قطنة أخرى»› ويفل "فيه كما بقدم في الا منراء و ثم‎ 

يلحمه عليه بالخرقة المذكورة» ثم يربطها ربطاً وثيقاً . 


وليحذر من هذه البدعة» بل المحرم الذي يفعله عقي في هذا الزمان» 
هو أنهم يخرقون حرمة الميت» ويرسلون في دبره قطناء وكذلك في حلقه 
وأنفه, وقد تقدم ما في ذلك من مخالفة السنة» وإخراق حرمة الس 


أدلة المسألة: واستحباب وضع الحنوط على الكفن وعلى الميت» دلت 
عليه الآثار الواردة عن السلف» ومن ذلك: 


أ ما رواهابن وهب: أن ابن عمر حنّط سعيد بن يزيد» فقالوا نأتيك 
بمسك؟ 


.11١0/" المدخل‎ )١( 


۲4۹۸ 


فقال : نعم› وأي شيء أطين من المساكف, 

ب وقال ابن مسعود ضيه : (يوضع الكافور على موضع سجود 
الميت)" . 

ج - روي عن ابن عمر أنه مسح الميت بالمسك ننه : وروي أن ابن 
سيرين طلا إنساناً بالمسك من قرنه إلى قدمه”” . 

د قال عطاء بن أبي رباح : أحبٌ الحنوط إلي الكافور» ويجعل منه في 
مراقه وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه ورفغيهء وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه”*. 

والمأبضان: مفردها مأبض» وهو باطن الركبة. والرفغان: مثنى» مفرده: 
رفغ» وهو أصل الفخذ» وكل مجتمع وسخ من الجسد. 

ه ‏ وقال إبراهيم النخعي : يوضع الحنوط على أعظم السجود: الجبهة 
والراحتين والركبتين» وصدور القدميد” . 

و - قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن المسك والعنبر في الحنوط 
للميت؟ 

فقال: لا بأس بذلك”"' . 


-<][ حكم تحنيط المحرم ]»- 
قال المصنف: وَإِنْ مُحْرِما وَمُعْتَدَة ولا يَتَوَلَيَاُ: 
المبالغة في جريان سنة استحباب الطيب بكل أنواعه حتى في حق من 
مات وهو محرم بحج أو عمرة» أو في حق المرأة التي ماتت وهي معتدة من 


.۱۸۷/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

زفق موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» ص۸٥٤‏ . 
(۳) انظر: المغني .۳۳٠/۲‏ 

.١187/١ المدونة الكبرى‎ )٤( 

(5) المغنى ۳۳۱/۲. 

.1417/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


44 


عدة وفاة؛ لأن تكليفهما انقطع بموتهما على أن المنع يبقى سارياً على 
الميت وتطييبه لبقاء التكليف» وهو معنى قوله: (ولا يتولياه) . 


وأصل المسألة من قول مالك في المحرم: لا بأس أن يحنط إذا كان 
الذي يحنطه غير محر . 


ويتأيد قول مالك بما روي عن عائشة وابن عمر وطاوس: من أن الميت 
يبطل إحرامه بموته ويصنع به ما يصنع بالحلال» ولأن الإحرام عبادة شرعية» 
فبطلت بالموت كالصلاة والصيام”'"' . 


وحديث ابن عباس و#: أن رَجْلاً گان مَعَ النّبِيّ كه فَوَقَصَبْهُ 
(كسرته) ناه وَهْرَ مُحْرِمٌ فَمَاتَء نمال رَسُولُ اللو يلهِ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ 
َوه في َوه وَلا تَمَسُوهُ بطِيبٍ ولا تُحَمْرُوا رَأْسَهُ ِل يبعت يوم الْقِيَامَة 
0 صريح في النهي عن ت الميت وتغطية رأسه؛ غير أن المالكية 
رحمهم الله ذهبوا إلى أنها قصة عين لا عموم لهاء بدليل قوله: يبعثه يوم 
القيامة مليياً . 


قال الشوكاني : وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا: إن قصة هذا 
الرجل واقعة عين لا عموم لهاء فتختص به“ . 

وقد اتبع الإمام مالك لله في هذه المسألة عمل أهل المدينة» وهو سنة 
مقدمة على خبر الآحاد وإن صح“ . 


.181//١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۳۳۲/۲ انظر: المغني‎ )۲( 


2 مسلمء کتاب الحج»› رقم 9 ١‏ . 
(8) نيل الأوطار .5١/54‏ 


Yo 


| آداب تشييع الجنائز‎ j 


م جوع 


و وَمَشَيُ مم وراه ودم وخر راکپ وَمَرَْة: 
هذه جملة من المستحباث تضمنت الآداب المطلوبة في حق المشيعين 
للجنائز وأصلها سنن مأثورة» وهي على الترتيب: 
أولاً: استحباب المشي: والمعنى أن السائر في مواكب الجنازة يندب في 
حقه المشى ذهاباً إلى المقبرة» تواضعاً واجتهاداً فى الشفاعة للميت» بل ويكره 
له الركوب . ١‏ 
عَنْ نَؤْيَانَ 0 َسُولَ الله 5 أي بداب وهر عَم الْجََانَة كأبَى أن يكبا 
بداب كَرَكبٌ كَقِيلَ لَهُ. قَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كائث تَمْشِي كُلّمْ 
أن ِرْكَب 2 شون فلا ذبا ربت . 
وعَنْ جار ن سَمُرَةَ: «أَنَّ التي يكل اتََعَ جَتَارَةَ بي الدَحْدَاحٍ مَاشِياً وَرَجَعٌ 


ثانياً: استحباب الإسراع: أي يندب لمشيع الجنازة والحامل لها أن 
يسرعوا في المشي مثل إسراع الشاب الذي يسعى في قضاء أمر مهم. 

قال ابن الحاج: وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن السنة في المشي 
بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته» وهذا المأمور به وسط بين ما 
يفعلونه أولاً من الدبيب بهاء وآخراً من الاستعجال الذي يضر بها" . 

ويكره الخبب والهرولة والإسراع المفرط» لما فيه من مخالفة السنةء 
والإضرار بالميت» والخروج عن حدّ الوقار المطلوب في هذا المقام. 

قال ابن الحاج: ومن شدّة جري الحمّالين بهاء ترى الميت يهتز على 
التغش وراسه يخفق» وبدنة يشطرت: ويتمحفن فؤاده: وزيا كان ذلك سبياً 


(۱( أبو داود» كتاب الجنائز» رقم TV1‏ 
)۲( الترمذي» کتاب الجنائز» رقم 0 . 
زفرف المدخل 0/۳. 


إلى خروج شيء من الفضلات من جوفه إلى فمه أو دبره» فيذهب المعنى 
الذي لأجله أمرنا بتغسيل الميت» وهو الوكرام للقاء الملائكة» وهذا كله شنيع 
من الفعل» وأصل ذلك كله إنما نشأ من مخالفة الستَة . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عَن النْبِيّ يله نَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَارَةِ قن نك 
0 وذ يك ری ذلك فشر تَضَعُونَهُ عَنْ رابک . 


وعن أبي موسى َه قال: مرّت برسول الله ية جنازة تَمْخَض مخض 
الرّقء فقال رسول الله كل: «عَلَيْكُم بالقَضْدِ في جَنّائزكم»"» والقصد: عدم 
الإفراط في السرعة. 

ثالثا: المشي أمام الجنازة: ويستحب للمشيع للجنازة أن يتقدمها إلى 
المقبرة إن كان ماشيا لأنه شافع» وذلك هو مقتضى السَلَة. 

وأصل المسألة من قول مالك: المشي أمام الجنازة هو السنة““. 

ودليلها ما رواه مَالِك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ: «أنّ رَسُولَ الله يل وَأبَا بَكْرٍ 
وَعْمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَتَارَةِ وَالْحُلَْاءُ هلم جَرَاً وَعَبْدُ الله بن عُمَرو0* . 

وعن هشام بن عروة أنه قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. 
قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمرّوا عليه" . 

رابعاً: تأخر الراكب والمرأة: وإذا كان المشيع للجنازة راكباً على 
الدابةء أو كان امرأة» فيندب في حقهما التأخر والسير وراء موكب الجنازة؛ 
لأن الراكب إذا سبق فإنه يضر المشيعين الماشين ويؤذيهم. وأما المرأة فالمشي 


.7605/“ المدخل‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز› رقم ١7١‏ . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٤۷۹/١‏ من كره السرعة في الجنازة. 

.١الا/ل/١ المدونة الكبرى‎ )٤( 

(5) الموطا ۲۲٠/١‏ باب المشي أمام الجنازة» وأصحاب السئن الأربعة موصولاً عن ابن 
عمر. 

(5) المدونة الكبرى .١۷۷/١‏ 


من وراء الموكب أستر لها ولأن شأن النساء التأخير في المقام عن الرجال. 
عَنِ الْمُغِيرَةِ ن شُعْبَة» عن النَبِيَ يل قال : «الرَّاكبُ يَسِيرُ خَلْفٌ الْجَنَارَة 
0 يَمِْي خَلْتَهَا - وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارمَا»“. 
عَنْ أ عَطِيةَ ركنا قَالَتْ: ١تُهِيًا‏ عَنِ اتباع الْجَتَائِز ولم يُعْرَمْ عَلَينَاه”" . 


-«[| استحباب القبة للميتة ]له 

قال المصنف: وَسَيْرُهَا بِقبَةِ: 

هذا المستحب خاص بالمرأة الميتة» ولذلك رجع بالضمير عليها. 
والمعنى: وندب أن تستر المرأة حين حملها على النعش للصلاة عليهاء وحين 
لدفن بقبة تجعل على ظهر النعش» مبالغة في الستر والحرمة. 

وأول من فعل به ذلك زينب بنت جحش أول ميتة من أزواج النبي يل 
وقيل فاطمة؛ وبينهما يسير مع تأخر زينب”” . 

قال ابن القاسم: وستر قبر المرأة بثوب مما ينبغى فعله؟؟. 

ولمَّا توفيت بادنة أو RE‏ زوجة 
عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر بن الخطاب» خرج في جنازتهاء فلما 
رآها آذاه شحمها فأمر بضرب قبة عليهاء فكان ذلك سنة في المسلمين 
Ta‏ 


ومر علي 5 َه بقوم قد دفنوا ميتاء وبسطوا على قبره الثوب» فجذبه 
وقال: إنما يصنع هذا بالنساء". 


.717577 أبو داود» كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۱٤۸/۳‏ كتاب الجنائزء باب اتباع النساء الجنائز ح(71517). 
(۳) انظر: شرح الزرقاني على المختصر ۰۹۹/۲ ومواهب الجليل ۲۲۷/۲. 

.۲۲۷/۲ مواهب الجليل‎ )٤( 

.٠٠١ /١ انظر: مواهب الجليل من أدلة خليل‎ )٠( 

(7) المغني والشرح الكبير ۷۸/۲". 


۳ 


]| مستحبات صلاة الجنازة ]ا 

قال المصنف: وَرَفْعٌ اليّدَيْنِ بِأَوْلَى التَّكُبِيرء وَابْتَدَاءْ بِحَمْدِء وَصَلَاةٍ عَلَّى 
ييه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ وَإِسْرَارٌ دَعَاءِ : 

المندوبات المذكورة في هذا السياق تتعلق بصلاة الجنازة» وهي على 
التوالى : 

-١‏ رفع اليدين: وهو من السنن المستحبة عند الركعة الأولى دون 
غيرها من صلاة الجنازة» وقد نص عليها بقوله : (ورفع اليدين بأولى التكبير) . 

وأصل المسألة من قول مالك: ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة في 
أول التكبي 27 , 

قال ابن القاسم: وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز» فما رأيته يرفع 
يديه إلا في أول اليد 

وقال الشوكاني: لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج 
به عن النبي بء وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيهاء فينبغي أن يقتصر 
على الرفع عند تكبيرة الإحرام" . 

وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس» وهو قول أبي حنيفة وسفيان““ . 

۲ - استحباب الحمدلة: وهو أن يثني على الله كك عقب كل 
تكبيرة» فيقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا... إلخ؛ ثم يصلي على 
رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بيئاه في صفة الدعاء على الجنازة؛ 
وهذا هو المعتمد. 

قال في الطراز: ولا تكرّر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة””'؛ بمعنى 


(0 المدونة الكبرى .١7957/١‏ 
(۳) نيل الأوطار .1۳/٤‏ 

.)٨۸/۳ المحلى‎ )٤( 
.۲۲۷/۲ مواهب الجليل‎ )٥( 


لا يكون الحمد والصلاة إلا عقب التكبيرة الأولى فقطء ويدعو عقب غيرها 
بلا حمد وصلاة. 

عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَِيدٍ الْمَفبْرِي عَنْ أبيه ئه مأل أبَا هُرَيْرَةَ گيف تُصَلي 
لين الْجَتَارَةة قال بو ُرَيْرَة: ١‏ نا لَعَمْرُ الله أخبرك أَنَبِعْهَا مِنْ أَمْلِهَا فََِا 

. صَلَيِتُ على َه م آمو لُ اللَّهُعٌ إِنّهُ عَبْدُكَ.‎ E EOE 

036 

۳ - إسرار الدعاء: وهو مندوب آخر أشار إليه المصنف بقوله: (وإسرار 
دعاء) ولأن السنة وردت بذلك. 

قال الخرشي : وبال الإسرار بالدعاء؛ لأنه أوقع في النفس من 
الجهر؛ لأنه محتو على ثناءء وصلاة على محمد مادء والإسرار بذلك 
اق 1 

والأصل في هذا قوله تعالى: ار عو ریک ضر 5 رة ِنَم َد 0 
متت 46 [الأعراف: .]٠١‏ ومعنى خفية: سرأ في الف لي ليبعد عن الرياء. 

قال الحسن بن أبي الحسن: لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل 
يقدرون على أن يكون تدرا فيكون جهراً أبداء ولقد كان المسلمون يجتهدون 
في الدعاء فلا يسع لهم فوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم. . وذلك 
أن الله تعالى يقول: «ازعوا ریک تسا و وىة ِحُفيَة» [الأعراف: ٥‏ وذكر عبداً 
صالحاً رضي فعله فقال: #إِذْ نادف رُم يناه حَفِكَا 46 ای وا 

وعَنْ أبي مُوسَى الأشعري له كَالَ: گنا مَحَ اللي ي في سَفْرٍ فَجَعَل 
النَّامنُ يَجَهَرُونَ بِالتّكْبِيرٍ - وفي رواية: جل ريجل كلما عاد للد قا لا إله 
إلا الله. فَقَالَ الت يلل «أَيّهَا النّاسُ ارْبَمُوا عَلَّى نْفْسِكُمْ إِنْكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ 


)١(‏ الموطأ »778/١‏ ما يقول المصلي على الجنازة. 
(۲) شرح الخرشي على خليل 114/7. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن 2774/7 والآية في سورة مريم. 


م 


ومعنى أربعوا على أنفسكم : أرفقوا بهاء ولا تبالغوا في الجهد. 


1-35 حمل جنازة الصغم ل 

قال المصنف: وَرَفْعُ صَفِير عَلَى أَكُن : 

ومن الآداب المستحبة استناناًء أن يرفع الميت الصغير على اليدين حين 
الذهاب به إلى المصلى والقبرء ولا يشرع لحمله نعش ولا دابة. 
والمراد بالصغير هنا هو من يمكن حمله على الأيدي من غير مشقة 
فادحة. 

قال الخرشي: ولا يحمل على دابة أو نعش؛ لأن في ذلك ضرباً من 
المفا- .0( 

٠. حره‎ 

وقال أشهب: حمل جنازة الصبي على الأيدي أحب إلي من الدابة 
والنعش فإن حمل على الدابة لم أرَ به با" . 


ا[ أين يقف الإمام؟! |0 
قال المصنف: وَوُقُوفُ ِمَام بِالوّسَطٍٍ وَمَنْكْبَيْ المَرْأوٍ. رَأْمنُ المَيّتِ عَنْ 


2 


هذا المستحب يصور فيه المصنف صفة وقوف الإمام في صلاة الجنازة» 
وهو يختلف عنه في الرجل عن المرأة. 

أما الرجل فيسنّ الوقوف عند وسطهء مع الابتعاد عنه بمقدار شبر إلى 
ذراع. 

وأما المرأة فالسنة في حقها أن يقف الإمام حال الصلاة عليها عند منكبيها . 


2000 رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار۔ رقم .AVYT‏ 
)0( شرح الخرشي على خليل 178/7. 
۳( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 11/1 

۳۰٦ 


والحكمة من ذلك الابتعاد عن تذكر كل ما ينافي الصلاة عليها . 

قال الإمام الطبري: أجمعوا أن الإمام لا يلاصق الجنازة» وليكن بينه 
وبينها فرجة''' . 

وقول المصنف: (ورفس الميت عن يمينه) لحكمة» وهي تشريف الرأس 
وتفاؤل بأنه من أهل اليمين. 

قال عليش: إلا إذا كان في الروضة الشريفة» فيندب جعل رأسه عن 
يسار المصلي تدبا مع النبي يل فإن حجرته الشريفة التي فيها بي جهة يسار 
من الروضة الشريفة التي بين قبره ومنبره بء فلو جعل فيها رأس الميت عن 
اليمين» لزم أن رجليه جهة رأس النبي يي وهذه إساءة أدب”") 

ودليل المسألة قول إبراهيم النخعي: كان ابن مسعود إذا أتى بالجنازة 
استقبل الناس إلى أن قال: فإن كان رجلاً قام عند وسطهء وإن كانت امرأة 
تام عند مک 

وقول خالد بن يزيد الدمشقي : حدثني أبي قال: رأيت واثلة بن الأسقع 
يصلي على الجنائز» فإذا كانوا رجالاً صفهم ثم قام أوسطهم» وإذا كانوا رجالاً 
ونساء جعل رأس أول امرأة عند ركبة الرجل» ثم يقوم as‏ 


ا[ المفاضلة بين التسنيم والتسطيح ]]- 
قال المصنف: قنع يكير سلما ا وبع 


عليه» وقد 0 يندب رفعه e‏ وسٽم وسطه على هيئة 
سنام البعير» وهي الحدية التي على ظهره» وهذا هو المندوب. 


.۲۲۸/۲ مواهب الجليل‎ )١( 

(۲( منح الجليل ۱/. 

(۳) المدونة الكبرى .٠۷١/١‏ 

."44 المغني والشرح الكبير ؟/‎ )٤( 


قال الخرشى: وإنما استحب ذلك ليعرف به» وإن زيد على التسنيم فلا 
بأس به وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء» لا رفع ترابه على 
الأرض مسنماً وعلى هذا تأولها عياض؛ لأن قبره عليه الصلاة والسلام مسنم 
كما في البخاري»› وكذا قبر أبي بكر وعمرء وهو أثبت من رواية تسطيحها؛ 
لأنه زي أهل الكتاب وشعار الروافضر. 

غير أن المصنف استدرك فذكر بأن المدونة فهمت على كراهية التسنيم 
أيضا كما فهمت على ندبه» وبناء على هذا الفهم فإن المستحب تسطيح القبر» 
وذلك بتسوية وسطه مع أطرافه بالتراب» مرفوعاً عن الأرض بمقدار شبر أو 
يزيد قليلاً» وهذا ما فهمه اللخمي منهاء وهو قول المصنف: (وتؤولت ايضاً 
على كراهته فيسطح) . 

قال عليش: وسبب الخلاف» اختلاف الروايتين في قبر النبي به وقبر 
أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء بأنها مسنمة وأنها مسطحة» ورواية 
التسنيم ا : 

ونص المدونة المشار إليه هو قول بكر بن سوادة: إن كانت القبور 
لتُسرّى بالأرض"". وهو يحتمل التأويلين على ما يظهر. 

دلالة الأحاديث : والذي صرحت به السنة لا يخرج عن هذا الخلاف 
المذكور بين روايتي التسنيم والتسطيح. ومن ذلك: 
أ- عَنْ سُفْيانَ التَّمَارٍ أنه رَأى بر ال 46 مسا . 
ب - وعَنٍ الْقَاسِم قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِمَةَ كقُلْتُ: يا أمَه امُشِفى لى عَنْ كبر 

اللي يكل وَصَاحِبَنِهِ وه فَكَسَفَتْ لي عَنْ اة بور لا مُشْرِكةِ ولا اة 


cnr 


(۱) شرح الخرشي على خليل 179/7. 
(۲) منح الجليل .٤۹۹/۱‏ 

(*) المدونة الكبرى .٠۸۹/۱‏ 

.1707 البخاري؛ كتاب الجنائز» رقم‎ )٤( 


۳۰۸ 


مَبُطوَحَةٍ يِبَطحَاءِ الْعَرْصَةٍ الْحَمْرَاِ»" . 

ج عَنْ أبي الْهَيّاج الْأسَدِيّ َالَ: َالَ لي عَلِنْ ن أبي طالب :٣لا‏ بعك 
عَلَى ما عي لَه رَسُْوِلُ الله يل أن لا قتع نالا إلا مته ولا برا 
مُشْرِفاً إل سوبع" . وهذا الحديث كما يستدل منه على استحباب 
التسطيح» يستدل منه على ذم البناء على القبور» ورفعها أكثر من 
اللزوم» لا على ذم التسنيم بالتراب. 
قال في الشرح الكبير: ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنياء وهو أشبه 

بشعار أهل البدعء فكان مكروهاًء وحديثنا أثبت من حديثهم وأصح» فكان 

أولى”؟. وهو يقصد بالأولى حديث التسنيم المذكور أعلاه. 

-<[ سنية الحثو ثلاثاً ]0- 
قال المصنف: وَحَثْوُ ريب فيه كلاثاً : 
المراد بالقريب: من کان قريباً من القبرء وليس قرابة النسب. والمعنى 
أن من كان على شفير القبر عند وضع الميت بداخله» يندب له استناناً أن يحثو 

ثلاث حثيات من التراب مستعملاً يديه معأ في كل مرة. 
ومن المستحب أن يقرأ فاعل ذلك مع الحثية الأولى قوله تعالى : 
یتم حَلقنَكْ» وقوله تعالى عند الثانية: ويا یدگ وقوله تعالى عند 

الثالثة : ونيا ركم تاره رى [طه: ه20 . 
قال ابن حبيب: يستحب لمن كان على شفير القبر أن يحثو فيه ثلاث 

حثيات من التراب» وقد فعله کي في قبر ابن مظعون . 


.58017 أبو داود» كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 

0( مسلم) كتاب الجنائز» رقم 48" . 

(۳) المغني والشرح الكبير ؟/ 584. 

)٤(‏ انظر: شرح الخرشي على خليل ؟1791/1. وشرح الزرقاني على خليل 41/7. وفقه 
السنة 7/١‏ 59",. 

(5) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۲۸/۲. 


۳۰۹ 


ن أبي ُرَيْرَة: اَن رَسُولَ الل يكل صلی عَلَى جَنَارَة ثُمّ أنّى كَبْرَ لْمَيّْتِ 
فُحَنَى د عليه من نْ قبل رات IGT‏ 


اهل الميت ]ًإ 

قال المصنف: وَتَهْيَِةُ طََام لَأَمْلِهِ : 

ومن المندوب ا فيه إعداد الطعام من طرف الجيران لأهل الميت 
وإهداؤه لهم لكونهم مشغولين بما نزل بهم من إعداد وتهيئة الطعام لأنفسهم. 
وهو الذي أمرت به السنة. 

عَنْ عبد الله بن حفر و ال: لما جاء نعي عقر قال التي : 
«اصْنَعُوا لِأَْلٍ جَعْفَرَ جَغْثَرَ طَعَاماً نه قَدْ جَاءَهُمْ مَا مَل . ١‏ 

عَنْ جير بن عَبْدٍ الله الْبَجَلِيٌ كَالَ: «كُنا نَع الاجيِمَاعَ إلى أَمْلٍ الْمَبْتِ 
وَصَنِيِعَةٌ صَنِيعَةً الطَّمَام بَعْدَ د دَفْهِ مِنَ التْيّاحَقه7 , 


| استحباب التعزية |1- 

قال المصنف: وَتَعْرِيةٌ: 

التعزية: هي ا على الصبر بوعد الأجرء والدعاء للميت 
والمصاب وهي سنة مستحبة رغب الشارع إليهاء وأجزل لفاعلها الأجر 
والثواب العظيم . 

قال ابن القاسم: في التعزية ثلاثة أشياء: 

أحدها : تهوين المصيبة على المعزى» وتسليته عنهاء وحضه على التزام 
الصبر واحتسابه الأجر والرضا بالقدر» والتسليم لأمر الله. 

الثاني : الدعاء بأن يعوضه الله من مصابه جزيل الثواب. 
)۱( رواه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» رقم „oof‏ 


(۲( الترمذي› كتاب الجنائز» رقم 4189 
(۳) الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» رقم .551١‏ 


۳1۰ 


الثالك: الدعاء للميت 2 عليه ا 4 


TT 0 عر اين ول‎ IT 
الله سَبْحَا ا ن ر لكر امَةِ يَوْمَ | کک‎ E E 


ألفاظها: وتؤدى التعزية بمعاني وألفاظ كثيرة جاءت بها السنةء ونقلت 
عن السلف الصالح› ويمكن للمعزي أن يختار منها ما يناسب المقام» ويذكر 
ما حضره وقت التعزية على قدر المستطاع» ومنها: 
-١‏ عن أَسَامَةُ بْنِ رَد وها قَالَ: م ل 
ينا كَأرْسَلَ يُفْرِئُ السام وَيَقُولٌُ: «إِنَّ لله ما أَحَلَ وَلَهُ ما أَعْطَى وَكُلّ عِنْدَ 
بأجل مُسَمْى صز وَلْتَحتَِب»”'. 


-١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» قال: لما توفي رسول الله َا 
وجاءت التعزية» سمعوا قائلاً يقول: (إِنَّ في الله عَرَاء مِنْ كل مُصِيبَةٍ 
وَحَلَفَاً ِن كل مَالِكِ ودرا ِنْ کل كَائِتٍء قبالله فَقُواء وَإَِاُ فَارْجعُواء قن 
المْصَابَ مَنْ حَرّمَ النَوَابِ)”” . 

۳ کان عفر و خب ا يقرأ من القرآن ما يناسب ول فال : 


i 


نعم التلاوة: و کم يکيو من نوف والجوع وفص ِن امول والانشیں 


.٠١١/۲ شرح الخرشي على خليل‎ )١( 

(؟). ابن ماجهء ما جاء في الجنائز» رقم .۱٥۹۰‏ 
(۳) ابن ماجهء ما جاء في الجنائزء رقم .١189١‏ 
)٤(‏ البخاري» كتاب الجنائزء رقم .١1١١5‏ 

(0) الأم ۲۷۸/١‏ باب القول عند دفن الميت. 
(1) موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص٤‏ *۸. 


۳1۱1 


لَب ر صبرت €9 الیب إا امتهم میب لوا إن يِه با اله 
چون [البقرة: .]٠١١ _ ٠١١‏ 

وروي أن الني ب عرّى رجلاً فقال: «رَحِمَكَ اله وَآجركه0" . 

وكان محمد بن سيرين إذا عرّی قال : أعظم الله أجرك»› وجبر مصيبتك 
وأحسن عزاءك عنهاء وأعقبك عقبى نافعاً لدنياك وأخراك" . 

وكان مكحول يقول في التعزية: أعظم الله أجرك» وأحسن عقباك» وغفر 
لمتوفاك”” . ١‏ 

قال بعضهم: : وأحسن التعزية ما جاء في الحديث: «آجَرَكُمْ الله في 
مُصِيِبَدكُمْ وَأْعْقبَكُمْ حيرا ناء ولا له وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ9".. 

محل التعزية: المعمول به عند علمائنا أن التعزية تكون بعد دفن الميت 


والرجوع إلى البيت» وأنها تستمر لثلاثة آيام» حيث يقعد أهل الميت في بيتهم 
حتى يأتيهم العزاء» وتلك هي السنة. 


وهناك من ذهب إلى أن التعزية تكون عند القبرء أي بعد دفن الميت 


مباشرة ومنهم من أجازها قبل الدفن» إن لم يحصل تعطيل في دفن الميت. 


قال ابن الحاج: والأدب في التعزية على ما نقله علماؤنا رحمة الله 


عليهم ؛ أن تكون عند رجوع أهل الميت بعد الدفن إلى ا 


قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التعزية عند القبر9©. 
وقال أبن حبيب: وذلك واسع في الدين» وأما فق الادت قفني 


الل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. 
(2) مواهب الجليل ۲۲۹/۲. 
(4) المدخل “”/555. 
(5) المدخل ؟/154. 
(5)/) مواهب الجليل ۲/ ۲۳۰. 


۳1۲ 


ومن ناحية المعنى : فإنه عقب دفن الميت» والرجوع إلى البيت» يكثر 
الجزع ويعظم الحزن؛ لأنه وقت مفارقة شخص الميت» والانصراف عنه» 
فكان الصواب أن تقع التعزية في مثل هذه الأوقات العصيبة. 

وفي السنة ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام جلس للتعزية» فعن عائشة 
قَالَتُ: الما قل رند بن حَارئة وَجَغْفَرْ بن ابي طالب وَعَبْدُ الله ِن ووَاحَةُ جَلْسَ 
رَسُولُ الله كله في الْمَسْجِد يُعْرَفُ في وجه الْحَزْن”" . 


ا[ مقدار عمق القبر ]> 

قال المصنف: وَعَدَمْ عَمْقِهِ : 

ذهب هنا إلى القول باستحباب عدم تعميق تعميق القبر» وعلل الفقهاء ذلك بأن 
أعلى الأرض خير للميت؛ لأنه محل الذكر اغات فيحصل له بركتهاء 
قالوا: وشرها أسفلها" . 

وشاهد المسألة قول عمر بن عبد العزيز: لا تعمقوا قبري» فإن خير 
الأرض أعلاهاء وشرها أسفلها" . 

وقول ابن حبيب: يستحب ألا يعمق القبر جدّاًء ولكن قدر عظم 
الذراع”؟'. 

ولكن قال الإمام الباجي : ولعله أراد الشق الذي هو نفسه اللحدء وأما 
نفس القبر فإنه يكون مثل ذلك وأكثر منه*". 

وعليه فلا يخالف هذا المستحب ما جاءت به السنة» من حديث هِشام 
ابْنِ عامر عنه يَكلِ: «اخْفِرُوا وَأَمْمِقُوا وَأَحْسِنُواه"2: ولفظ الترمذي: «اخْفِرُوا 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الجنائزء رقم 916؟. 
(؟) انظر: منح الجليل .6٠0١/١‏ 

(۳) شرح الزرقاني على خليل 11/7. 

.۲۲/۲ المنتقى‎ )٥()6( 

(7) النسائي» كتاب الجنائزء رقم ۱۹۸۳. 


۳1۳ 


وَأَوْسِعُوا وخر ولأن علة التعميق المعقول هي عدم تمكين السباع من أن 
تناله» أو يداً أن تنبشه أما العمق المبالغ فيه والخارج عن العادة فهو عين ما 
نهى عنه عمر بن عبد العزيز له . 

قال ابن قدامة: وقول النبي كلةْ: «أعمقوا» ليس فيه بيان لقدر التعميق» 
ولم يصح عن ابن عمر أنه أوصى بذلك في قبره . 

وقد رأينا أن رواية الترمذي لا تتضمن لفظ: «أعمقوا»» وإنما فيها 
«وأوسعوا» بدل ذلك. 

ويؤيد رواية عدم المبالغة في التعميق: أن عمر بن عبد العزيز لما مات 
ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرّة ولا يعمقواء فإن ما على الأرض» أفضل 
مما أسفل لي 


دز المفاضلة بين اللحد والشق | 

قال المصنف: وَاللَّحْدُ: 

اللحد هو: الحفر أسفل القبر وفي جداره من جهة القبلة» من المغرب 
إلى المشرق» بقدر ما يوضع فيه الميت» وهو أفضل من الشق الذي يكون 
وسط القبر إذا كانت الأرض صلبة لا يخاف سقوطها وتهايلهاء أما في غيرها 
فالشق أولى. 

قال عليش: وندب اللحد في الأرض الصلبة التي لا تتهايل بأن يحفر 
من المغرب للمشرق بقدر ما يحرس الميت ويمنع رائحته»» ثم يحفر تحت 
الجانب الذي إلى جهة القبلة بقدر الميت» ويدفن فيه الميت على جنبه 
اليمين ووجهه للقبلة» ويسد فم اللحد من خلف ظهره بلبن» ويرد 
الفا 


ودليل المسألة ما رواه مَالِك عَنْ هسام بْن عرْوَةَ عَنْ أيه أَنّهُ قَالَ: «كَانَ 


(1(01) المغني والشرح الكبير ۳۷۸/۲. 
إفرف منح الجليل .602١/١‏ 


۳1٤ 


2 


بالغريئة رجلان أغدهما تلخد ولأ لا يلخد الوا انا جا اول عسل 
عَمَلَهُ ياء الَذِي يَلْحَدُ َلَخَد لِرَسُولٍ الو بى . 

ودل على أن كلا من اللحد والشق كانا سائدين ومعروفين عند سلفنا 
قول عَائِسَة: «لَمّا مَاتَ رَسُولُ الله ية التَلّقُوا فى اللْحْدٍ وَالسَّىْ حى تَكَلّمُوا 
في ذَلِكَ وَارْتَمَعَتْ أَضْرَاتُهُمْ قَقَالَ عُمَرُ: لا تَضْحَبُوا عِنْدَ رَسُولٍ الل يكل حا ولا 
مَيْنَا أؤ كَلِمَةَ نَحْوّمَا فَأَرْسَلُوا إِلَى الشَّفّاقٍ وَاللّاحِدٍ جَمِيعاً فَجَاءَ اللّاحِدُ فَلَحَدَ 
ِرَسُولٍ الله يك ثم َون ن" . 

ودل على تفضيل اللحد ‏ إن كانت الأرض صلبة - قول سَعْدٍ بْنِ أبي 
وقاص فِي مَرَضِهِ الَذِي هَلَّكَ فِيهِ:«الْحَدُوا لِي لخدا وَانْصِبُوا عَلَىَ اللْبنَ تَضباً 
م وام و 1 )۳( 
كُمَا صُنِعَ بِرَسُولٍ الله کا . 

وما جاء في قَوْلٍ ال ا : «اللحذ لتا وَالشَقٌّ لِعَيْرً» . 

مم صفة الدفن ]ا 

وضع الميت على جنبه الأيمن في القبر موجها نحو القبلة بوجهه» من 
السنن المستحبة الموروثة عن عهد النبوة» والمنقولة عن سلف الأمة وخلفهاء 
ولا فرق فى هذا الأمر بين اللحد والشق. 

PET) O a و تور‎ 2 2 2. 

عَنْ أبي سَعِيد: «أَنَّ رَسُولَ الله تكله أَخِلّ مِنْ قبل الْقِبْلَةِ وَاسْتْقبِلَ اسْيقْبالا 
واستل استلالا , ومعلى السل: أن يخرج الميت من النعش بتأن وتدريج › 
ويوضع في قبره. ١‏ 
)١(‏ الموطأ 01*0١‏ ما جاء في دفن الميت. 
(۲) رواه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» رقم 1947. 
(9) رواه مسلمء كتاب الجنائز» رقم 505ل 
(4) الترمذي» كتاب الجنائز. 
(5) ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز» رقم .٠٠٤١‏ وفي إسناده عطية العوفي» ضعفه 

الإمام أحمد . 


1° 


الأرض 


(000) 
(۲( 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(0 


وعن عمر ولب قال: إذا جعلتموني في اللحد» فأفضوا بخدّي إلى 
۳ 

فوائد : 

يستحب لمن وضع الميت في قبره أن يقول: بسم الله وعلى سنة 
رسول الله َة اللهم تقبله بأحسن قبول» لما رواه ابن عْمَرَ عَنِ الي بلا 
كَالَ: «كَانَ النَِّي ی إا أَدْخِلَ الْمَيّتْ الْقَبْرَ كَال: سم الله وَعَلَى سُنَةٍ 
(Day f2‏ 3 

رسول اللو . 

يوضع النعش على طرف القبر عند إرادة الدفن» بحيث يكون رأس 
ب عت اه 
يزيد مَصلَّى عَلَيْهِ ف أله الَْبْرَ ِن قبل رخلي الْقَْرِ وقال: 9 
السَنَة70" . ا 

إذا وضع الميت على جنبه الأيمن» تجعل يده اليمنى أمامه» واليسرى 
على جسده؛ ثم يعدل رأسه بالتراب» ويجعل التراب أمامه وخلفه لثلا 
قل : 

تحل عقد كفن الميت عند وضعه في القبر وتسويته» لما جاء أن النبي يا 
لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبرء نزع الأخلة بفيه. وعن ابن 
مسعود وسمرة بن تناب الحو ذلك : 

وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقد ويبرر خده من الكفه . 


المغني ۳۷۹/۲. 

ابن ماجهء كتاب الجنائز» رقم 16178. 

أبو داود» كتاب الجنائز» رقم 717957. 

انظر: شرح الخرشي على خليل ٠۳١/۲‏ والمدخل .۲٠۱/۳‏ 
المغني والشرح الكبير ۳۸۳/۲. 

فقه السنة .459/١‏ 


۳٦ 


-[[ الخطأ في الدفن | 

قال المصنف: وَنُدُورِك ‏ إِنْ خُولِفٌ ‏ بالحضرة: 

إذا وقع الخطأ في وضع الميت داخل قبره» بأن وضع على جنبه 
الأيسر» أو على ظهره وجعل وجهه للمشرق أو المغرب» فالمستحب تداركه 
وتسويته مجدّداً ما دام القوم حضوراً» وما لم يسر عليه التراب. 

قال ابن القاسم: إن وضع في قبره على شقه الأيسرء فإن كانوا لم 
يواروه بحدثان ذلك» والقوا عل فا جيرا فأرى أن يحول ويوجه إلى 
القبلة» وإن فرغوا من دفنه ترك ولم ينبش". 

قال أبو هريرة وله : شهدت العلاء بن الحضرمي» فدفناه» فنسينا أن 
نحل العقد حتى أدخلناه قبره» قال: فرفعنا عنه اللبن فلم نر في القبر 

(01 

ف 


| امثلة لما يتدارك ]ا 

قال المصنف: كَتَنْكيسٍ رِجْلَيْهِ وَكَتَرِكِ الفْسْلٍء وَدَفْنٍ مَنْ أَسْلَمَ بمَفْبَرَةٍ 
الكفّارٍ إن لم يَف التََيْرُ: 

ساق المصنف أمثلة ثلاثاً لما يمكن تداركه من الميت بعد دفنه» وقيدها 
يمنع إخراجه وهي على التوالي: 

١‏ - تنكيس الرجلين: ويعني بهذا المثال أن يجعل الرجلان في موضع 
الرأس داخل القبر» حيث يستحب شرعاً إخراجه وإعادة دفنه ما دام بالحضرة 
ولم يسو عليه التراب. 

قال سحئون: إن جعلوا رأسه مكان رجليه» واستدېروا به القہلة› 


(۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 1/ 777. 
)۲( موسوعة فقه زيد بن ثابت وأبي هريرة ۲/. 


۳1۷ 


وواروه» ولم يخرجوا من قبره» نزعوا ترابه وحولوه للقبلة» وإن خرجوا من 
قبره وواروه تركوه'"© 
- ترك غسل الميت: وهذا مثال آخر عن حالة يخرج فيها الميت من 
القبر على الوجوب ليغسّل ويصلى عليه» بشرط ألا يخافوا عليه التغير. 
قال عليش: والفوات الذي يمنع إخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو 
أن يخشى عليه التغير" . 
عن جابر كال «أئى رَسُولُ الل كله عَبْدالله بْنَ أب بَعْدَ مَا أَدْخِلَ 


20 2ق َه 


غر قاد به قارح كَوَصْمَهُ على :فيه ونك ل 


(2. & 
e 


الدفن بمقبرة الكفار: إذا دفن المسلم بمقبرة الكفار» عن طريق 
الخطإ أو لظرف من الظروف» لزم تداركه بإخراجه منهاء ودفنه بمقبرة 
المسلمين» وهذا مشروط أيضاً بعدم الخوف عليه يقيناً أو ظناً من التغير» فإن 
خافوا تغيره لم يلزمهم إخراجه ويترك بمقبرة الكفار» على أن يصلوا على 
قبره» وهو المعتمد. 


سئل ابن القاسم عن نصرانية أسلمت حين موتهاء فدفنت في قبور 


فأجاب: اذهبوا فانبشوهاء ثم اغسلوها وصلوا عليهاء إلا أن تكون قد 
7 


قال عبد الله بن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة» 
فحمل إلى مكة فدفن . 


)10( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .TT/Y‏ 

زفق منح الجليل 0/1. 

(۳) رواه البخاري› كتاب الجنائز» رقم ١7307‏ . 

(4) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲۳۳/۲» 774. 
(ه) المغني والشرح الكبير ۳۹۰/۲. 


۳1۸ 


وسئل أحمد عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة؟ فقال: قد نبش 
معاذ امرأته وقد كانت كفنت في خلقان فكفنها”" . 


-ط[| بماذا يسك القبر؟ ]ا 

قال المصنف: : وَسَدَهُ لبن ثم وء ثم قروو ثم اجر م قصب : 

بعد وضع الميت في قبره على الصفة المذكورة لقا یشرع او 
المرحلة الموالية؛ وهي سد اللحد أو الشّق بنوع مما ذكره المصنفء أولاً 
بأول» فيستحب أن يسدوه باللبن وهو الطين النيئ» وهو أفضل من غيره لأنه 
الذي سد به قبر النبي يي وصاحباه. فإن لم يوجد اللبن» يستحب لهم تغطيته 
بالألواح» فإن فقدت الألواح سدوا اللحد أو الشق بالقرميد» وهو طين مطبوخ 
كان قديماً يصنع على هيئة وجوه الخيل» فإن عدم انتقلوا إلى الآجرء وهو 
طوب محروق يستخدم في بناء المساكن» فإن لم يوجد ما ذكر لهم أن يسدوا 
القبر بالحجرء وقد أسقطه المصنف» فإن فقدت الحجارة وما سبقها يمكنهم 
سده وتغطيته بالقصب الفارسي 

قال المواق: اللَّنَهٌ ما يعمل من الطين بالتبن» وربما عمل دون“ 

والأصل في استحباب اللبن قول سَعْدٍ بْنِ أبي فاص فِي مَرَضِهِ الي 
هَلْكَ فِيه: «العذوا لي ةا اعرا على ,اللي نشبا ا 
بِرَسُولٍ الله کا" . 

ودل على استحباب القصب قول الشعبي: جيل على لحد النبي ي ظْنْ 
قصب» وإني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك . 

والظنٌ من القصب ونحوه: الحزمة. 


(۱) هامش المغني ۹/۲ 0. 

زفق التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲/€. 
)۳( رواه مسلم» كتاب الجنائز» رقم 505أل. 

)€( المغني 4/۲. 


۳۱۹4 


| التراب أفضل ام التابوت؟1 | 

قال المصنف: وَس الراب أَوْلَى مِنّ التَاُوتِ: 

المسألة متعلقة بما قبلهاء ومعناها: أن صبّ التراب على الميت 
مباشرة» وسد اللحد به إذا لم يوجد لبن ولا لوح ولا قرمود ولا آجر ولا 
قصب» أفضل من دفنه بالتابوت» وهو الخشبة شبه الصندوق التي يحمل عليها 
الميت إلى القبر. 

وعلة التفضيل: أن التابوت من زي النصارى وقد أمرنا بمخالفتهم . 

قال ابن عات: التابوت مكروه عند أهل العلم» وليس هو من عادة 
العرب بل من زيّ الأعاجم وأهل الكتاب“. 

وقال بعض الصالحين: ما جنبي الأيمن أحق بالتراب من الأيسرء 
وأوصى أن يحثى عليه التراب دون ل 

وقال ابن حبيب: وأفضل اللحود اللبن» ثم الألواح» ثم القراميدء ثم 
القصب ثم السَنُ”". 

قال الشافعي: وبلغني أنه قيل لسعد بن أبي وقاص: نتخذ لك شيئاً كأنه 
الصندوق من الخشب» فقال: اصنعوا بي ما صنعتم برسول الله ا انصبوا 
علي اللبن» وأهيلوا على التراب*'. 


-«[[ أتغسل المراة الصبي؟ ]اه 
قال المصنف: وَجَارَ عُسْلٌ امْرَأةٍ ابْنّ كَسَبْم» وَرَجُل كَرَضِيعَةٍ : 
انتهى المصنف من المستحبات» وقد ساق لها أمثلة كثيرة» ثم شرع هنا 
يتكلم على ما يجور فعله مع الأموات عهوما : وبدأ بمسألة غسل المرأة للصبي 
)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي .٠١١/۲‏ 


(0)1") مواهب الجليل .775/١‏ 
)€3 الأم 0١‏ :,. باب العمل في الجنائز. 


۰ 


الذي بلغ سبع سنين فرأى جواز تغسيلها لمن مات في هذه السنْ» ودخل 
بالكاف من قوله: (كسبع) الصبي ابن ثماني سنين؛ لأنه يجوز لها أن تنظر إلى 
بدنه» وهو لا يعرف معنى العورة. 

ودليل المسألة قوله تعالى: أو الظِفْلٍ الت لر يظهروأ ل عوراتٍ 
السا [النور: .]7١‏ ومعناها: لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع”"' . 

قال مالك: لا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وما 


أ زفق 
سبهه ‏ . 


وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة 
تغسل الصبي ال 

وأما الرجل فيجوز له تغسيل الرضيعة التي بلغت من العمر سنتين 
وشهرين إلى ستة أشهرء على ما أشارت إليه الكاف من قول المصنف: 
(كرضيعة) . 


قال ابن القاسم: لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جتا. 
وقال عيسى: إذا صغرت جا فلا بأس أن يغسّلها الأجنبئُ» وهو قول 
مالك في الواضحة”*'. 


وقال خليل في التوضيح: إن كانت الصبية مطيقة للوطء»› فلا يجوز 
للرجل تغسيلها اتفاقاً» وإن كانت رضيعة جاز اتفاقً'. 


وروي عن أبي قلابة أنه غسّل ابنة له صغيرة» وهو قول الي : 


.775/17 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.۱۸١/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 

(۳) المغني والشرح الكبير .185/1١‏ 
)٥()(‏ التاج والإكليل ؟/771. 

%0( منح الجليل .607/١‏ 

(۷) المغني والشرح الكبير .٠۸١/١‏ 


خض 


-<]| الماء المسخن والغسل ]> 
قال المصنف: وَالمَاءُ المُسَحَنُ: 
المسألة معطوفة على سابقتها في الجوازء ومعناها: يجوز غسل الميت 
بالماء المسحّن مثله في ذلك مثل الماء البارد» وإن كان في الماء المسخن 
مزية زيادة الإنقاء. 
عن عبد الله بن الحارث أنه كان يغسل الموتى بالحميه” . 
٠‏ وعن إبراهيم النخعي قال: يغلّى للميت الماء" . 


-<[ متى يستغنى عن الدلك؟ ]40س 

قال المصنف: وَعَدَمٌ الدَلْك لِكَثْرَةِ المَؤْتى : 

المعنى: ومما يجوز أيضاً عند تكاثر عدد الأموات كثرة توجب المشقة 
الخارجة عن العادة الاقتصار فقط على تعميم الماء» والاستغناء عن الدلك 
بشرط أن تكون المشقة فادحة. 

قال ابن حبيب: لا بأس عند الوباء وما يشتد على الناس من غسل 
الموتى لكثرتهم أن يجتزئوا بغسلة واحدة بغير وضوءء يصب الماء عليهم صب . 
ولو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى» فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل إذا لم 
يوجد من يغسلهم ويجعل النفر منهم في قبر واحد" 

وهذه حالة ضرورة لها ما يماثلها في الصلاة على مجموعة الموتى» 
والدفن في قبر واحد» كما فعل عليه الصلاة والسلام مع قتلى أحد. 

عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله: «أنَّ رَسُولَ اه الرَّجُلَيْنٍ 


اة من نی أحدٍ في ؤس واج كم بَُوُ: ٠‏ يهم َر خد لِنْقْرْآنِ؟ كإذًا 
د شير لَهُ إِلَى أَحَدِهِمْ قَدَمَهُ في اللّخْد. . الحديث e‏ 


(۲()0) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ 407. 


)۳( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲/£. 
() ابن ماجه» ما جاء في الجنائز» رقم 0۳ 


۲ 


-«[[ شياب تجوز كفنا ])»- 

قال المصنف: وَتَكَفِينٌ مَْبُوس» 98 مُرَعْفَر أو مور : 

هذه الجائزات تتعلق بأنواع من الكفن يمكن تكفين الميت بهاء غير ما 
ذكرنا سابقاً من استحباب أن يكون الكفن أبيضاًء وهي على التوالي : 

١‏ - يجوز تكفين الميت فى لباسه الذي كان يلبسه في حياته إذا كان 
نظيفاً وطاهراً as‏ (وكفيق تلوس 

وعن حَبَّابِ ضع طبه قَالَ: «مَاجَرْنَا مَحَ النْبِيّ ي نَلْتَمِسٌ وَجْهَ اش قوقع 
جنا على ا ونا من مات لم باز ر مِنْ أَجْرِو شيا مِنْهُمْ مُصْعَبٌ بن عْمَيْر 
ونا من يتقث لَه تمر كه يديا E‏ بذعا علد ل 
برد إا غَطَليْنَا بها رَأْسَهُ حرجت رجلا وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ حرج رَأْسُهُء كَأمَرَنا 
ان ب أذ نعطي رَأسَهُ وَآَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَنِهِ مِنَ الإذْخرِ»”". 
وأوصى أبو بكر نه في مرضه الذي مات فيه أن يكفن في ثوب كان 


0000 
وقيل إن أحد الأثواب التي كفن فيها رسول الله يه كان حبراًء وهو برد 

بما: )۳( 

۰ ي‎ J 


" - ويجوز تكفين الميت بثوب مصبوغ بزعفران» وهو ما عبر عنه 
المصنف بقوله : (او مُرَعْفَرِ)ء كما يجوز تكفينه بالثوب المصبوغ بالورس» وهو 
يق لمن اف "الزن كل نه اة للوجه» وقد عبر المصنف عن المعنى 
بقوله: (أى مورّس)» ومعلوم أن النبتين كلاهما من الطيب» لذلك أجازوا 
التكفين بما صنع من ثيابهما. 

قال عيسى: سألت ابن القاسم: هل تكمّن المرأة في الثياب المصبوغة؟ 


)غ0( رواه البخاري» كتاب الجنائز» رقم 1۷ 
(؟) الموطأ ۲۲۲/۱ باب ما جاء في كفن الميت» والبخاري» كتاب الجنائزء رقم .٠٤‏ 
(۳) انظر: التاج والإكليل .۲۳٤/۲‏ 


۳ 


قال: نعم» وتكمّن في الورس والزعفران وغير ذلك من الألوانء إلا أن 
الگا كو المع 27 
وقال مالك: ولا بأس بأن يكمّن في العضب. 
قال ابن القاسم: والعضب هو الحبر" . 
والحبرة : برد يماني» والجمع حبرء والعصب: : ضرب من برود 
م 
اليمن 
عمرء وغيرهما من الصحابة فقال: احملوني على قطيفة قيصرانية› واجمروا 
عليّ أوقية مجمرء وكفنوني في ثيابي التي أصلي فيهاء وفي قطيفة في البيت 
0 
معها 


-«[] ما يشترط لحمل الجنازة ]> 

قال المصنف: وَحَمْلُ عر 5 

المعنى: وجاز أن يحمل الجنازة أو نعش الميت عدد يفوق أربعة أنفار 
أو يقل عنهم؛ لأنه لا مزية لعدد على عدد. 

قال ابن مسعود َيه : احمل الجنازة من جوانبها الأربعة» فإنها السنة» 
ثم إن شئت فتطوع› a‏ 

وقال مالك: لم يزل شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الرجل 
الصالح؛ ولقد انكسر تحت سالم بن عبد الله نعشان» وتحت عائشة وكيا 
ثلائة”" . وذلك لشدة الزحام على حمل جنازتهما. 


( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2775/75 778 
() المدونة الكبرى .188/١‏ 


ددع موسوعة فقه عبد الله بن عمرء ص5875) 1۸۳. 
(6) المدونة الكبرى .١757/١‏ 
(5) شرح الزرقاني على المختصر .٠١١/۲‏ 

4 


-<|[ كيف يحمل النعش؟ ]1- 
قال المصنف: وَبَدءُ أي نَاحِبَةٍ ٠‏ وَالمُعَيّنُ مُبتَوِْ : 


دجون رعا أن يبداوا 6 النعش 55 سواء كان 
ذلك من مقدم النعش أو مؤخره» وسواء في ذلك اليمين أو الشمال» بمعنى لم 
ترد سنة في تعيين ناحية معينة يشرع منها حمل النعش» لذلك رأينا المصنف 
يشدّد النكير على القائل بتعيين جهة اليمين الأمامية لحمل الجنازة» وعلى من 
قال بغير ذلك» فيصفه بأنه مبتدع أي مخترع لأمر لا أصل له في الشريعة من 
نص أو إجماع أو قياس. 

قلت لمالك: من آي جوانب السرير أحمل الميت؟ 


قال: ليس في ذلك شيء مؤقت» احمل من حيث شئت» إن شئت من 

قدام وإن شئت شئت من وراء» وإن شئت أحمل بعض الجوانب ودع بعضهاء وإن 

شئت فاحمل وإن شئت فدع. . ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه يبدأ باليمين 
رر 


2 َو 


ولقول ابْنِ مُسْعُودٍ: «مَن نْب جار يحمل بِجَوَانِبٍ السَّرِيرٍ كلها فإنه مِنّ 
ال شَاءًَ ينظو وَإِنْ شَاءَ ُليَدَعْ)”" . 
والملاحظ أن الصحابي الجليل اعتبر جوانب السرير أو النعش كلها 


وقال أبو هريرة: من حمل الجنازة بجوانبها الأربعة فقد قضى الذي 
افيف 


.١۷١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.15717 (؟) ابن ماجهء ما جاء في الجنائزء رقم‎ 
.770 »۲۳٤ص موسوعة فقه زيد بن ثابت» وأبي هريرة»‎ )۳( 


Yo 


وعن علي بن عبد الله الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة» فحمل 
بجوانب السرير الأربع» ثم تنحی. 


-«([ النساء وتشييع الجنائز !0- 

قال المصنف: وَخُرُوجٌ مُتَجَالُق أو إن لم يُحْشَ مِنْهَا الفِنْنَةً: في گاب» 
وَرَدْج» وَابنِ وأخ: 

المتجالة: هي المرأة التي قعدت عن المحيض ولا حاجة للرجال فيهاء 
فهذه يجوز لها وللمرأة الشابة غير الجميلة التي لا يخشى منها الفتنة» الخروج 
لجنازة من عظمت مصيبتها به» مثل الأب والأم والزوج والابن والبنت» 
والأخ والأخت. 

وأما غير هؤلاء من الأقارب فيكره خروجهما لجنازته. 

ويحرم على الشابة الجميلة التي يخشى منها الفتنة» والمتجالة التي فيها 
إرب للرجال» الخروج لتشييع جنازة أحد من المذكورين في المسألة. 

وأصل المسألة من قول مالك: لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها 
ووالدها ومثل زوجها وأختهاء إذا كان مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله. 

قال ابن القاسم: فقلت لمالك: وإن كانت شابة؟ 

قال: نعم» وإن كانت شابة"» وهو مقيد بألا تكون مخشية الفتنة وإلا 
فتمنع”" . 
روفي السئة ما يشهد لهذه التوسعة المقيدة؛ فكل أ عل َالَث: انهِيئًا 
عَنِ باع الْجَنَائِز وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيئَاه!*». والمراد أنه لم يقطع عليهن بالنهي ليكون 
حراماً وإنما هو مكروه تنزيهاً . 


.8957/# المحلى‎ )١( 

(0) المدونة الكبرى 2١88/١‏ ۱۸۹. 

(۳) نفس المرجع (هامش الأصل) .1894/١‏ 
)٤(‏ ابن ماجهء ما جاء في الجنائز» رقم 1615. 


۳۲٦ 


وكره بعض السلف للنساء أن يتبعن الجنائز» ومنهم : ابن مسعود» وابن 
عمر وأبو أمامة› وعائشة» ومسروق» والحسن» والنخعى» والأوزاعى› 
45 
وإسحاق ٠.‏ 


--[ آداب تشييع الجنازة ]إه- 

قال المصنف: وَسَبْقَهَاء رجت قَبْلَ وَضِعِهًا: 

علمنا مما سبق أن المشيعين يستحب لهم أن يتقدموا الجنازة في مشيهم 
للمقبرة ولكن إذا سبقوها إلى القبر وانتظروا وصولهاء فذلك جائز من غير 
كراهة» وهو مقصودة بقوله: (وسبقها). 


وإذا وصل المشيّعون إلى موضع الدفن وجلس بعضهم على الأرض قبل 
وضع الجنازة من على أكتاف الرجال» جاز لهم ذلك من غير مخالفة للشرع» 
وهو معنى قوله: (وجلوس قبل وضعها)ء كما يجوز العكس» وهو الوقوف 
حتى توضع الجنازة على الأرض. 

وأصل المسألة من قول مالك: ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة» ثم 
يقعد ينتظرها حتّى تلحقه''" . 

ودليلها ما رواه الْبَرَاهُ بن عَازب قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله اة بي 


ٍ- > سروم 


تازو كَالْتَهَينَا إِلَى الْقَبْرٍ فَجَلْسَ وَجَلَسْنَا گان عَلَى رُءُوسِنًا الي . 
وما رواه مالك عن هِشَام بْنِ عرو قَالَ: «ما راف ابي قَطٌُ في جَنَارَةٍ إا 
أَمَامَهَا قَالَ: ثم يَأتِي الْبَقِيمَ كُبَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُوا عَلَيْوه9 . 
(1) انظر: المغني .۳٠٤/۲‏ 
(۲) المدونة الكبرى .١۷۷/١‏ 


(۳) ابن ماجهء ما جاء في الجنائز» رقم 1678. 
)٤(‏ المدونة الكبرى ١//ا١»‏ والموطأء باب المشي أمام الجنازة /١‏ 176. 


YY 


ص[ جواز نقل الأموات ]> 

قال المصنف: وَلَقْل وَإِنْ مِنْ بدو : 

هذه المسألة نص من خلالها على جواز نقل الميت وتحويله من مكان 
لآخر قبل دفنه أو بعده» سواء كان النقل من البادية إلى الحضرء أو العكس»› 
ولكن بشروط هي: 
-١‏ ألا ينفجر حين نقله. 
ê‏ ألا تنتهك حرمته. 
٣۳‏ أن يكون التحويل لمصلحةء كالخوف عليه من بحر أو سبع» أو 


رجاء بركة المحل المنقول إليهء أو دفنه بين أهلهء أو قرب زيارة 
أهله ل" . 


فإن انتفت هذه الشروط حرم نقله. 
قال ابن حبيب: لا بأس أن يحمل الميت من البادية للحاضرة» ومن 
موضع لآخر. مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا 


اد 
وقال ابن عيينة: مات ابن عمر هناء وأوصى ألا يدفن هاهناء وأن يدفن 
0 


0 


وقال عبد الله بن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة 
فحمل إلى مكة فدفن» فلما قدمت عائشة أتت قبرهء ثم قالت: والله لو 
حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك ما زرتك”؟2. وهذا الإنكار من 
السيدة عائشة وتا كان بسبب بعد المسافة التي يحصل للميت بسببها التغير» 
وقد تنتهك حرمته» والله أعلم . 


.014/١ انظر: الخرشي على خليل ۳۳/۲٠ء ومنح الجليل‎ )١( 
.°/۲ والمغني‎ «Yo /¥ التاج والإكليل‎ (۲( 
. ۳/۲ المغني‎ (6(۳) 


۳۸ 


-دز] البكاء على الميت ]- 

قال المصنف: وَبْكَى عند موت وَبَعْدَهُ با رَفْعِ صَوْتٍء وَل يح : 

البكى بالألف المقصورة يعني إسالة الدمع بدون صوت» وهو جائز 
لأهل الميت إن كان بالصفة المذكورة» وأما البكاء بالمد» فيطلق على من رفع 
صوته بالبكاء على الميت» وهو حرام. 

ولأجل ذلك شرط المصنف موافقة السنة عند البكي على الميت من 
وجهين : 

الأول: عدم رفع الصوت بالبكاء» أي من غير نياحة وصراخ. 

الثاني: الامتناع عن ذكر الكلام المنهي عنه شرعاًء وهو ما عبّر عله 
بقوله : (وقول قبيح)؛ مثل أن يقال عند البكاء على الميت: مخطوفء أو 
منهوب» أو لا يستحق الموت» أو وامصيبتاه» أو وانقطاع ظهراه... إلخ. 

دل على جواز البكاء المشروط قول ابن عَجّاس: مات زل اة 
رول الله يه يگ السَاء فَجَمَل عمَرٌ يَضْربْهنَ زوء قاح رول 


0 


لُ الله 
يدو وَقَالَ: «مَهْلاً ا عُمَرُه: ثُمَ كَالَ: «ابْكِينَ وَإِيَاكُنَ وَنَعِيقَ السَيْطَانِ ثم قَالَ: 
کا 


إِنَهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَل قل فمن العو وجل وين الم وما ن من 
الْيّدِ وَاللّسَانِ قَمِنَ السَيْطّاني“ 

وعَنْ أسْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: لَمّا نوهي ابِنٌ رَسُولٍ الله 8 راهيم بَكَى 
رَسُولُ الله كل كَمَالَ لَهُ الْمعَرّي: إِمّا بُو بر وَإِمَا مُمَرُ أَنْتَ > کک 


0 رول الله : «َدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْرَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ ما 


ودل على تحريم القول القبيح والصياح» ما جاء عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 


.۲۰۲۰ الإمام أحمدء مسند بني هاشم»‎ )١( 
.۱٥۷۸ ابن ماجه» ما جاء في الجنائز» رقم‎ )۲( 


خض 


عَبْدٍ الله طبه قَالَ: قال النبِيُ يكل «لَيْسَ يئا مَنْ لَطّمْ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجْيُوتَ 
وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّته" . 


ara 


-<([ جواز الدفن الجماعي ]> 


قال المصنف: وَجَمْمُ أنْوَاتٍ يقبْرِ لِضَرُورُة وَوَِيَ القِبلَة الأفضَل : 

إذا كثر عدد الأموات» أو ضاق مكان الدفن»ء أو تعذر وجود حافرء 
جاز دفنهم بقبر واحد؛ لأنه محل ضرورة؛ والقاعدة تقول: (للضرورة احكام)» 
وسواء كانوا رجالاً فقط أو نساء فقط» أو ذكوراً وإناثاً» فالحكم واحدء ولكن 
يكره جمعهم لغير ضرورة. 

ويستحب استناناً ترتيبهم في الدفن» بحيث يجعل أفضلهم وأخيرهم مما 
يلي القبلة ثم الأول فالأول. وتكون المرأة خلف الرجال» وإن كان في 
الموتى صبيان جعلت النساء خلفهم . 


عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن كَعْبٍ بن مَالِكِ عَنْ جار بن عَبْدٍ الله ديا قَالَ: «كَانَ 
ةو ات "> هج جه م1 5 َ. 2 4 25 وه 
لني كل يَجْمَعٌ بَيْنَ الرَجُلَْنٍ مِنْ قَتْلَى أَحدٍ في لَوْبٍ وَاحِدٍ تم يَقُولُ : أيه 
كذ أخذاً لِلْقَرْآنِ؟» فَإِدًا أَشِيرٌ لَهُ إلى أَحَدِمِمَا َدّمَهُ ني اللّحَدٍ وَكَالَ: «أنًا شَهِيدٌ 
عَلَى مَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَوا وَأمَرَ ديهم فِي دِمَائِهمْ وَلَمْ يسلوا وَلَمْ يُصَلَ 
ع ° 

عَن حِشَّام بن عَامِرٍ فال شي إِلَى رَسُولٍ الله يكل الْجرَاحَاتٌ يَْمَ أَحْدٍ 
قَقَالَ: «اخْفِرُوا وَأوْسِعُوا وَأَحْيِنُوا وَادْفُِوا الِانْيْنِ وَالئَكَامَةَ في كَبْرِ وَاحِدٍ وَقَدَمُوا 

ر ر 


رهم زان . 


.,.۲ رواه البخاري» كتاب الجنائز› رقم‎ )١( 
.١؟6ا/ رواه الإمام البخاري»› کتاب الجنائز› رقم‎ )9( 
٥ رواه الترمذي. كتاب الجهاد. رقم‎ )۳( 


٠ 


صز] الصلاة على الجمع الكثير أا 

قال المصنف: أوْ بِصَّلَاةٍ يَلِي الِامَامَ رَجُلْء َطِفْل كُعَبْدُ فخَصِيّ» َحُتْنَى 
كلك : 

السياق معطوف على قوله: (بقبر)» ومعناه: وجاز جمع الأموات› 
والصلاة عليهم دفعة واحدة» وهو خير من الصلاة على جنازة منفردة؛ لأن 
القصد بالصلاة على الجنازة الدعاء للميت» وهو حاصل بالدعاء لجميعهم› 
وفي ذلك رجاء لعود بركة بعضهم على بعض . 

وإذا كان في الأموات رجال ونساء وأطفال وغيرهمء رتبهم الإمام 
واحداً أمام واحد تجاه القبلة» وجعل الرجال مما يليه» ثم أتبعهم بالأطفال» 
ويليهم في المرتبة العبيدء ثم الخصيان» ثم الخنثى» ثم النساء. 

وأصل المسألة من قول مالك: إذا اجتمعت جنائز رجالاً ونساء» جعل 
الرجال مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة . 

ودليلها قول مَالِك: «بلغنيٍ ا مُنْمَانَ بْنَ عََانَ وَعَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ وَأبَا 
هُرَبْرَةَ عَانُوا يُصَلُونَ عَلَى الْجَتَائِرٍ بالْمَدِيئةٍ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ كَيَجْمَلُونَ الرّجَالَ يما 
َل الامَامَ وَالنْسَاءَ مما يلي الْقِبلَة”" . 


وعَنْ م عَظاءِ بن ابي رَبَاح عَنْ عَمَارٍ قال : «حَضرّت تاره صب وَامْرََةٍ 


عدم الصِّي يِمّا يَلِي القَوْمَ رضت الا ورف فل عَلَيْهِمَا وَفِي قوم بو 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ وَابْنْ باس وَأبُو قاد ابو هري رة فَسَأَلَتَهُمْ عَنْ ذلك كَتَانُوا 
الك ا 


وقال البيهقي: وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو 


.187/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
باب جامع الصلاة على الجنائز.‎ 0١ الموطأ‎ )۲( 
.١ 66١ رواه النسائي» كتاب الجنائز» رقم‎ (۳) 


۳۳١ 


-«ا[ طريقة اخرى في الترتيب ]4س 

قال المصنف: وني الصف أَيْضاً الصَّفْ : 

هذا وجه آخر مما يجوز فعله في الصلاة على الجنائز من جنس واحد 
(رجالاً فقط أو نساء فقط) دفعة واحدة لكثرتهم» وهو أن يجعلوا صفاً واحداً 
ممتداً من اليمين إلى الشمال؛ بحيث يقف الإمام عند أفضلهم» ثم الأقل مرتبة 
عن يمينه › ومن هو أقل مرتبة عن يساره» وهكذا بقية المراتب. 

ويجوز أيضاً في الصنف الواحد وضعهم على التوالي من الأمام إلى 
القبلة» على الصفة المذكورة في المسألة السابقة» مع مراعاة مراتبهم من علم 
وصلاح وسن . 

وأصل المسألة سؤال ابن القاسم لمالك» ونصها: 

قال: فقلت له: فإن كانوا رجالاً كلهم؟ 

فقال لي أول ما لقيته: يجعلون واحداً خلف واحديء يبدأ بأهل السن 
والفضل فيجعلون مما يلي الإمام» ثم سمعته بعد ذلك يقول: أرى ذلك 
اننا إن جعل بعضهم خلف بعض» أو جعلوا صفاً واحد» ويقوم الإمام 
وسط ذلك ويصلى عليهم» وإن كانوا غلماناً ذكوراً ونساء جعل الغلمان مما 
يلي الإمام. والنساء من خلفهم مما يلي القبلةء وإن کن نساء صنع بهن كما 
يصنع بالرجال ذلك واسع جعل بعضهم خلف بعض» أوعنفا واحداًء كل 
ذلك واس . 

والصف الممتد محبذ في الصلاة وفي الجهادء قال تعالى: إن أله يحب 
لیے مرک فی سيلو م از مر مَرصُوصٌ © [الصف: 5]» 0 
وضع الموتى عند الصلاة عليهم صفاً واحداً ممتداًء كان ذلك تيمناً بسنة 
الصلاة والجهاد. 


.۱۸١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


ضضس 


-«[[ سنية زيارة القبور ]إه- 

قال المصنف: وَزِيَارَةٌ الفَبورٍ بلا حَدَ: 

المعنى: وجاز ندباً للرجال فقط أن يزوروا قبور الموتى من أهاليهم ومن 
غير أهاليهم» دون تحديد بيوم معين أو مدة معينة» لما في ذلك من الاعتبار 
بحال الموتى وإصلاح القلب» ونفع الميت بالدعاء» وإلقاء سلام الرحمة على 
أهل القبور. 

قال القرطبي: وينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأذب بآدابهاء 
ويحضر قلبه في إتيانهاء ولا يكون حضه التطواف على الأجداث» فإن هذه 
حالة تشاركه فيها البهيمة» بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى» وإصلاح قلبه» 
ونفع الميت بالدعاء وما يتلوه عنده من القرآن . 

ما يدل على الجواز: عَن ابن بُرَيْنَة عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : 
هيك عن زِيَارَةٍ الْقُبُور فَرُورُوهًا َإِنَّ في زِيارتِها تور" . 


عو وعداو 


کک هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله ي : «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنْهَا مُذَكركُم 


ويستحب لزائر القبور أن يسلم على الموتى امتثالاً للسنة» فعَنْ سُلَيْمَانَ 
ان بُرَيْدَة 0 قَالَ: گان رَسُولُ الله كله يُعَلْمُهُمْ إا حَرَجُوا إِلَى الْمَقَابر 
َكَانَ كَائِلْهُمْ يَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَيَارِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ َالْمُسْلِويَ ر قَالَ 
مُعَاوِيَة في حَدِيئِهِ : إِنّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ انتم فَرَطتا وحن لَك َب 


نس الله لكا وَلَكُمْ الْعَافيكه9©. 


النساء وزيارة القبور: والسنة في حق النساء منعهن من زيارة القبور 


.۲۳۷/۲ مواهب الجلیل»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الجنائز» رقم 78411. 

(*) ابن ماجهء ما جاء في الجنائز» رقم 00۸„ 

.۲٠۹۰۷ الإمام أحمد» باقي مسند الأنصارء رقم‎ )٤( 


۳ 


عموماً لما يقع في زيارتهن من مفاسد وفتنء فعَنْ َب الرّحمَنٍ ن سان بن 
ابت عَنْ أبيه كَالَ: «لَمَنَ رَسُولُ الله يكل رُوَّارَاتٍ الْقبُوره0" . 

وعَنِ ابن عَبّاسٍِ قَالَ: ول رس سول الله يله رَائْرَاتِ الْقْبُورٍ وَالْمْتَخْذِينَ 
عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ و 2 

قال ابن الحاج: وقد اختلف العلماء في خروجهن على ثلاثة أقوال: 
قول بالمنع والثاني بالجواز» على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس 
ما يفعل اليوم والغالث الفرق بين المتجالة والشابة» فيجوز للمتجالة› ویمنع 
للشابة . 

ثم قال: واعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء» إنما هو في نساء ذلك 
الزمان وكنَّ على ما يعلم من عادتهن في الاتباع. وأما خروجهن في هذا 
الزمان» فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماءء أو من له مروءة أو غيرة على 
الدين بجواز ذلك» فإن وفعت ضرورة للخروج» فليكن ذلك على ما يعلم في 
5 لل اقرف 
الشرع من السثر". 


-<ز[ الحلق مكروه وبدعة ]| 
قال المصدف: وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ وَكَلْمُ ظَفْرِو وَهُوَ بِدْعَةٌ؛ وَضُمَّ مَعَهُ إن 


شرع المصنف في ذكر مكروهات الجنائز والأموات عموماًء بعدما تكلم 
على الجائزات» وبدأ بمكروه يرتكبه الناس كثيراً» وهو حلق شعر الميت 
الجائز حلقه وتقليم أظافره» فجزم بأنه بدعة مردودة مكروهة» لا ينبغي الإقدام 
عليهاء وأفتى بوجوب دفن ما أخذ من الميت مما نهي عنه معه» بحيث يجعل 
في كفنه . 


(۱) ابن ماجهء ما جاء في الجنائز » رقم 65ل 
(۲) أبو داودء كتاب الجنائز» رقم ۲۸۱۷. 
(۳) المدخل .18١/١‏ 


r4 


وأصل المسألة من قول مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة» أو تقلم 
أظفاره وأن تحلق عانته. ولكن يترك على حاله. وأرى ذلك بدعة ممن 
فل( 

وقال أشهسة: وما سقط له من شعر أو غیره» جعل معه في أكفانه”" . 

وقال ابن سيرين : لا يؤخذ من شعر الميت وأظفاره”” . 

وقال إنسان لعطاء: الميت يموت وشعره طويل» أيؤخذ منه شيء؟ قال: 
لا إذا مات فلا . 


-<ز[ الغاسل وقروح الميت ]0-- 


وور 


قال المصنف: ولا تنكأ روح وَيُؤْخَذَّ عَفْوُمَا: 

المعنى: ولا تعصر ولا تفجر دماميل الميت وجروحه لأنه سبب 
لخروج ما فيهاء ويزال ما سال منها بنفسه من دم وقيح بالغسل وغیره» 
محافظة على نظافة الميت وكفنه» والشريعة مبنية على التيسير» وعلى احترام 
آدمية الإنسان والمحافظة عليه حياً وميتاً فعَنْ جَابرٍ كَالَ: حَرجنَا فِي سَمَرِ 
نَأَصَابَ رَجُلاً مٿا حَجَرٌ فَسَبَهُ فِي رَأْسِهِ ؛ ان انعا صِحَابَهُ فَقَالَ: هَل 
چون ِي رُخصّة فِي التَيمُم؟ قَقَالُوا: ما جد لَكَ رُخْصَةٌ نت تَفْدِرٌُ عَلَى 
الْمَاءِ. كَاغْتَسَلَ كَمَاتَ. كلما قَدِمْنَا عَلَى ال يه أخبرَ بدَّلِكَ كَقَالَ: تلو 
َتلَهُمُ الله آلا سَأَنُوا إِذ لَمْ يَعلَمُوا ّما شِفَاءُ الْمِئّ السُوَالُ إِنَّمَا كَانَّ يَكْفِيهِ أَنْ 
ا - شل مُوسَى - عَلَى جُرْحِهِ جه خِرْفَةُ ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَا 
وَيَفْسِلَ سَائِرَ ساو 
)١(‏ المدونة الكبرى .18٠/١‏ 
(۲) التاج والإكليل» .٠١۸/۲‏ 


.485/ مصنف عبد الرزاق»‎ )٤)۳( 
.YA رواه أبو داود» كتاب الطهارة. رقم‎ (0) 


ro 


| القراءة على المحتضر ]إا 
قال المصنف: وَقِرَاءة عند مَوْتِه : 
عطف هذه المسألة على المكروهات؛ لأن الإمام مالك كث كره أن 
يقرأ القرآن على المحتضرء لعدم العمل بذلك عند أهل المدينة. 
سمع ابن القاسم وأشهب: ليس القراءة والبخور من العمل . 
ولكن قال ابن حبيب: إنما كره مالك أن يفعل ذلك استنانا”" . 


وقال ابن يونس: ولا باس أن يقرأ عند رأسه ب: يس وغيرهاء وقد 
سئل عنه مالك فلم يكرههء وإنما كره أن يعمل ذلك استناناً. فِعَنْ مَعْقِلٍ 
ابن يَسَارٍ قَالَ: قال النْبِيْ ية: «اقْرَءُوا يس عَلَى مَؤْنَاكُمْ0, والمقصود 
هنا من حضرته المنية» ولم يمت بعدء ولا ينبغي أن يفهم الحديث على 
ظاهره. 

ويشهد لهذا المعنى: ما رواه شريح عن أبي الدرداء وأبي ذرء قالا: 
قال رسول الله 4: هما مِنْ مَيِّتِ يَمُوتُء نَيُفْرَأ عِنْنَهُ يس إلا هَوَّنَ الله 
علب . 

ولما جاء عن أسد بن وداعةء أنه لما حضر غضيف بن حارث الموت 
حضره إخوانه فقال: هل فيكم من يقرأ سورة (يس)» قال رجل من القوم: 
نعم.قال: إقرأ ورتل وأنصتواء فقرأ ورتل وأسمع القوم» فلما بلغ «وسبحن 
لذِى يدو مَلْكْْتٌ کل یر که محَمُونَ )4 [يس: ۸۳] خرجت نفسه. قال 
أسد بن وداعة: فمن حضره منكم» فشدد عليه الموت» فليقرأ عنده سورة 


(يس) فإنه يخفف عنه الموت . 


0 التاج والإكليل ۲۳۸/۲. 

)۳( أبو داود» كتاب الجنائز» رقم 7/1 

.77/4 مسند الفردوس» انظر: نيل الأوطار»‎ )٤( 
.۳٠٦/۲ المغني‎ )5( 


ا 


-«[[ كراهة تجمير الدار ]- 

قال المصنف: كَجمير الدَارٍ : 

التشبيه بما سبق في الكراهة» والتجمير يعني به الطواف في الدار 
بالبخور بعد خروج روح الميت. 

وعلة الكراهة أن الطائف في الدار بالبخورء إنما يفعل ذلك بهدف إزالة 
رائحة الموت حسب ادعائه. ومعلوم أن الموت لا رائحة لهء فكان فعله 
مخالفاً لعمل من سلف من أهل المدينة. وأما إن وضع البخور أو طاف به 
لإزالة رائحة مكروهة فإنه عمل مستحب» لا كراهة فيه" . 

وأصل المسألة من قول مالك في العتبية: ليس هو من عمل الناس”". 

عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن يجمّر سرير الميت”". 


| مواطن كراهة القراءة ]> 

قال المصنف: وَبَعْدَهُ وَعَلَى قَبْرِو : 
القراءة ومقصوده: أن قراءة القرآن تكره اش في موضعين : 

الأول: بعد الموت: وقراءة القرآن بعد الموت ليست مشروعة في مذهب 
الإمام مالك؛ لأنها ليست من عمل السلف. 

وذهب المتأخرون من المالكية إلى أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكرء 
وجعل ثوابه للميت» ويحصل له الأجر إن شاء الله. وإذا ثبت أن الفاتحة تنفع 
الملدوغ بدليل إقرار النبي ية ذلك بقوله: «وَمَا يّدْرِيك أَنْهَا رُقْيَةً؟». كان 
انتفاع الميت بها أولىء والله أعلم. 


.609/١ انظر: شرح الخرشي 2177/7 ومنح الجليل‎ )١( 
.۲۳۸/۲ مواهب الجليل‎ )۲( 
.٤۷۲ /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


rv 


عن الشعبي قال: كانت الأنصار يقرأون عند الميت سورة البقرة“. 

وعن جابر بن زيد» أنه كان يقرأ عند الميت سورة الرعد" . 

الثاني : القراءة على القبر: وتكره قراءة القرآن على قبر الميت؛ لأنها ليست 
من عمل السلف الصالحء ولأنها تتنافى مع التدبر في حال الميت» والاتعاظ به 
وقد قال تعالى : تا جل أله لجل يّن َب فى وي 4 [الأحزاب: .]٤‏ 

قال ابن أبي جمرة: إنا مكلفون بالتفكر فيما قيل لهمء وماذا لقواء 
ونحن مكلفون بالتدبر في القرآن» فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين9 . 

واستدل بعض العلماء على استحباب قراءة القرآن على القبر بحديث 
الجريدتين وهو ما رواه ابْنُ عَبّاسِ قَالَ: «مَرّ لني يكل بَِبْرَيْنٍ كََالَ: إِنْهُمَا 
يعَذَّبَانٍ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كبيرء ما أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَيرُ مِنّ الْبَوْلِ وَأما الآخَرُ: 
کان يَمِْي بِالنمِيِمَةِ' ٿم أحَدّ جَرِيدةٌ رَظبة كَشَقّهَا يضْفَيْنِ فر في كَل قَبْرِ وَاحِدَة 
ًالوا : يَا رَسُولَ الله لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: عله ْف عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبسَا2900. 

وما جاء عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: إا مَاتَ 
أحَدُكُمْ قَلَا تَخيسُوهُ وَأسْرِعُوا به إلى قَبْرِوء وَلْيْفْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةٍ الاب 


-<ز[ مكروهات ما بعد الموت ]ا 
قال المصنف: وَصِيَاح خَلْمَهَاء وَفَوْلُ: اسْتَفْفِرُوا لَهَاء وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بلا 
صَلَاةٍ أو بلا إِذْنِء إِنْ لَمْ يُطوّلُوا: 
هذه جملة من المكروهات تخص الجنائز» ذكرها المصنف معطوفة على 
قوله: (وکره)» وهي على التوالي: 


.٤٤٥ /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )1(١( 


(۳) منح الجليل .6094/١‏ 
هق البخاري» كتاب الوضوء» رقم ۱1. 


)0( رواه الطبراني في الكبير ۱۲ ct‏ رقم الحديث 11 
۳۳۸ 


- يكره رفع الصوت عالياً باسم الميت والثناء عليه » سواء كان الصياح 
من المرأة أو من الرجل» وسواء كان ذلك ببكاء آم لاء لما فيه من الجزع 
وإظهار عدم الرضا بقضاء الله وذلك معنى قوله: (وصياح خلفها) . 

ا ضيب قَالَ: : كال الي : 0 
00 

۲ - كذلك يكره أن يقال على الجنازة (استغفروا لها)ء لمخالفته ما كان 
عليه السلف. 

عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يتتبع الرجل الجنازة يقول: 
استغفروا له غفر الله لک . 

وعن بكير بن عتيق قال: كنت في جنازة فيها سعيد بن جبير» فقال 
رجل: استغفروا له غفر الله لکم» قال سعيد بن جبير: لا غفر الله لك" . 

۳ - ويكره لمشيع الجنازة أن ينصرف عنها عائداً إلى أهله أو شغلهء قبل 
لصلاة عليها؛ لأنه مؤد للطعن في الميت» وهو معنى قوله: (وانصراف عنها 
بلا صلاة) . وليس من حق المشيع الانصراف قبل الصلاة ولو طولوا عليه أو 
أذنوا له في ذلك» مراعاة لحرمة الميت. 

قال ابن مسعود َيه : إذا صليت على جنازة فقد قضيت الذي عليك7؟' . 


ويؤيد هذا ما رواه أبو هُرَيْرَةَ عن 070 من صَلَى عَلَى 
جاو له قاط وَمَنِ بها حى تُوضَعْ في ابر ران قَالَ: قُلْتٌ: يا أا 
هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاظ قَالَ: يل حر . 


(۱( البخاري» كتاب الجنائز› رقم ١717‏ . 
۳()۲) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۷۳/۲ .۲۷٤‏ 
)€( موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» ص۹٥٤.‏ 
(6) رواه مسلم»› کتاب الجنائز› رقم .o۲‏ 


۳۹ 


 :‏ كما يكره للمشيع أن ينصرف ويغادر المقبرة قبل تمام عملية الدفن» 
ومن غير استئذان من أهلهاء اللهم إلا إذا طولوا في عملية الدفن» وكانت له 
حاجة اضطرته للانصراف» جاز له أن ينصرف حينئذ من غير إذن» وهو معنى 
قوله: (أو بلا إذن إن لم يطولوا). 

قال ابن مسعود: القوم يشهدون الجنازة لا يبرحون حتى يأذن أهلها أو 
2 

وقال أبو هريرة: الرجل يكون مع الجنازة» فصلى عليهاء فليس له أن 
يرجع حتى يستأذن ل 


<[ ما يكره للمشيع ]له 

قال المصنف: وَحَمْلَهَا بلا وُضوءٍ : 

وما يكره أيضاً في حق مشيّع الجنازة» أن يرافقها ويمشي معهاء ويشارك 
في حملها من غير وضوء؛ لأنه مؤد إلى عدم الصلاة عليهاء وهو عمل 
مخالف لفعل من سلف من هذه الأمة. 

وتنتفي الكراهة إذا كان يعلم بوجود الماء بموضع الجنازة» حيث يمكنه 
أن يتوضأ ويصلي عليها مع المصلين. 

ودليل المسألة ما رواه أبو هْرَيْرَةَ به عن النبي ية أنه قال: «مَنْ شَهِدَ 
الْجَتَارَةَ حى يُصَلّيَ فَلَهُ قِِرَاط وَمَنْ شَّهِدَها حَنَّى تُذْكَنَ كَانَ لَهُ قَيرَاطًان" . 
وعليه فمن ترك الوضوء فقد ترك الصلاة على الميت. 

ثم أن اتباع الجنازة وحملها يقتضي الخشوع والاتعاظ بالموت والتفكر 
فيه ومن كان هذا شأنه في مقام الموت فكيف يترك الوضوءء وقد قال سعد بن 
زفق 


تدفن 


معاذ: ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها 


(۲) موسوعة فقه زيد بن ثابت وأبي هريرة» ص775. 
)۳( البخاري» كتاب الجنائز» رقم 7 . 


۳1/۲ المغني‎ €3 
5٠ 


> الجنازة ا 

مذهب مالك وله كراهة اشا الميت إلى المسجد» خوف انفجارهء 
وصيانة له عمًا يحتمل أن يخرج منه» وذلك قوله: (وإدخاله بمسجد)» وتبعاً 
لذلك كره مالك الصلاة على الجنازة بالمسجدء سواء وضع الميت خارجه أم 
داخله؛ اللهم إلا إذا ضاق خارج المسجد بأهله» فتكون صلاة البقية به من 
باب الضرورة المسموح بها شرعاً. 

وأصل المسألة من قول مالك: وأكره أن توضع الجنازة في المسجدء 
فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليهاء فلا بأس أن يصلي عليها من في 
المسجد بصلاة الإمام الذي يصلي عليهاء إذا ضاق خارج المسجد بأهله”" . 

ودليلها ما رواه أبو هُرَيْرَةَ ده عن النبي كله أنه قال: امَنْ صَلَّى عَلَى 
جِتَازَةٍ في الْمَسْجِدٍ فَلَْسَ لَهُ شي“ وفي رواية اقْلَيْسَ لَهُ آخِرٌ”" . 

وصالح مولى التوأمة راوي الحديث جرّح بالاختلاط» وقد سمع منه ابن 
أبي ذئب قبل أن يختلط . 

وأما ما رواه مَالِكِ عَنْ عَائْنَةَ رؤج اللي كله : «أنّهَا أَمَوَتْ أن يُمَرَّ عَلَيْهَا 
كبن ان براض ب الا جن مات غر الاق ام 
ثَثَالَتْ عَائِسَةُ: ما أُسْرَعٌ النّاسَ مَا صَلَّى رَسُولُ الله يه عَلَى سُهَيْلٍ بْنِ بَنِضَا 
إلا ِي الْمَسْجِدِ»”". ففيه دليل على أن الصحابة لم يكونوا يصلون على 
موتاهم بالمسجد لأن العمل استقر على ترك ذلك؛ خاصة وأن المنكرين على 
السيّدة عائشة كانوا صحابة. . 

قال ابن العربي: وإنما أذنت عائشة في المرور بالميت في المسجد؛ 


.١الا//١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.١19١7 ابن ماجه» ما جاء في الجنائز» رقم‎ )۲( 
باب الصلاة على الجنائز في المسجد.‎ ۲۴١ .؟؟9/١ الموطأ‎ )۳( 


۳4١ 


لأنها أمنت أن يخرج منه شيء لقرب مدة المرور. إلا أن مالكاً لاحتراسه 
وحسمه للذرائع منع من إدخالهم في المسجد؛ لأن الناس كانوا يسترسلون في 
ذلك وقد منعت عائشة من دخول النساء فيه» وحسم الذرائع فيما لا يكون 
من اللوازم أصل في الدين“. 

وروى المدنيون عن مالك جواز الصلاة على الميت بالمسجدء موافقين 
في ذلك قول الجمهورء مستدلين بصلاته يو على سهيل بن بيضاء» وصلاة 
عمر على أبي بكر وصلاة صهيب على عمر بالمسجد بمحضر من الصحابة 
وهر ين یگ 

وقد علمت أن رواية الكراهة عن مالك هي المشهورة» وعلى وجهها 
نحمل الصلاة على هؤلاء الصحابة بأنها حالات ف لم يجر بها العمل أو 
أنها منسوخة. 

| كراهة تكرار الصلاة ]ا 

قال المصنف: وَتِكرَارُهًا: 

إذا صلت الجماعة على الميت صلاة الجنازة» فقد أخذ حقه من الدعاء 
والرحمة ويكره لهم ولغيرهم إعادة تلك الصلاة سواء في جماعة أو فرادى. 

ويستثنى من الكراهة ما إذا صلوا أفذاذاً فإنه يستحب لهم إعادتها 
لتحصيل السنة وفضل الجماعة؛ ما لم يفت تدارك الميت بالدفن. 

وأصل المسألة من قول مالك: إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعدما صلوا 
عليهاء لا تعاد الصلاة» ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد" . 

ودليلها عمل أهل المدينة؛ وهو سنة متواترة. قال ابن القاسم: فقلنا له 
(أي لمالك) فالحديث الذي جاء أن النبي بيه صلى عليها وهي في قبرها؟ 


.۲۳۹/۲ مواهب الجليل‎ )١( 
.1۸/٤ ونيل الأوطارء‎ ٦٤/۲ (؟) انظر: شرح الزرقاني على الموطل‎ 
.١8١/١ المدونة الكبرى‎ )9( 


۳4۲ 


ال ق جا هذا الذي ول عله الل 


aS 

قال المصنف: وَتَنْسِيلٌ جنب : 

ال ب ل فاح اه عن لقن لقت اهل لور 
ولأن الملائكة تكره ذلك» بخلاف الحائض التي جوزوا لها تغسيل الميت»› 
لكونها لا تملك طهرها. 

سمع ابن القاسم عن مالك: لا بأس للحائض أن تغسل الميت» ولا 
أحب للجنب أن يغسله. 

قال ابن رشد: الأظهر في ذلك الكراهة؛ لأنه يملك طهره" . 

أقول: وكيف 1 الشرع للجنب أن يغسل ميتأء وهو الذي أمر غاسل 
الميت بالغسل» فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي كله قَالَ: ين عُسْلِهِ الْمُسْلْ وَمِنْ 
حَمْلِهِ الوْضوءء يَعْنِي : اميت" . 


| هل يغسل السقط؟ | 

قال المصنف: كَسَقْط نيط و : تَسمِيئه ) وَصَلَامٌ عَلَيْهِ » ودفنه پڌار» وَلَيْسَ 
عيبا بخلاف الكبير : 

السقط: هو الجنين ينزل من بطن أمه ميتاًء أو حياً حياة ضعيفة» أي لم 
يستهل صارخاً» سواء ولد قبل تمام مذة الحمل أو بعدها. 

وقد ذكر المصنف جملة الأحكام المتعلقة به» عاطفاً إياها على 
المكروهات ومشبهاً بهاء فبين أنه یکره تغسيله» وإنما يندب فقط غسل دمهء 
كما يكره وضع الطيب له» وهو ما قصده بقوله : (وتحنيطه) . 


.۱۸١ - ۱۸۱/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
4115 الترمذي› كتاب الجنائز» رقم‎ (۳) 


r 


ويكره لأهل السقط أن يطلقوا عليه اسماً؛ لأنه لم يعرف الحياة ولم 
يثبت له حكمهاء كما تكره الصلاة عليه» لقول المصنف: (وصلاة عليه). 

ويكره لأهله أن يدفنوه بالدار» خوفاً من بيعها مستقبلاً» فيدخل بذلك 
بيع الحبس وهو القبر. 

واستدرك المصنف فقال: (وليس عيباً)؛ قاصداً بذلك أن دفن السقط 
بالدار لا يعتبر عيباً يوجب لمن اشتراها الخيار بين امضاء العقد أو رده إذا 
لم يبينه البائع من البداية؛ لأنه لا حرمة لقبره» فهو ليس كقبر الكبير. 

وقوله: (بخلاف الكبير) يعني به أن من مات بعد استقرار الحياة به 
ودفن في الدار ثم بيعت تلك الدارء ولم يكشف بائعها للمشتري عن القبر 
الموجود بهاء فإن ذلك يعتبر عيباً يحق للمشتري أن يردها بسببه؛ لأن قبر 
الكبير يحرم الانتفاع بمحله لأنه حبس. 

وأصل هذه الأحكام من قول مالك: لا يصلى على الصبي» ولايرث». 
ولا يورث ولا يسمىء ولا يغسل» ولا يحنط» حتى يستهل صارخاًء وهو 
بمنزلة من خرج ميا" . 

قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن السقط يدفن في الدّور» فكره 
زلك509' , 

والذي أفتى به مالك هو عين السنةء لقول ابن شهاب: أن السنة ألا 
يصلى على المنفوس حتى يستهل صارخاً حين يولد”". 

ويؤيد هذا حديث جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللى؛ أن رَسُولَ الله ل َالَ: «إذًا اسْكَهلٌ 
الصّبيُ صُلّىَ عَلَي وَوْرِتَ00 . وقد اشترط فيه الاستهلال» بمعنى أن يستهل 
ارجا 


.٠۷۹/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 


(۳()۲) نفس المرجع ۱۷۹/۱. 
)€( ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» رقم ۷., والترمذي» كتاب الجنائز» 
رقم 0۳. 


۳4٤ 


ولفظ الترمذي: «الطّثْلُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ و يرت وَل يُورَتُ حٌى يَسْتَهِلٌ. 
طم الحائض وتغسيل ا لميت ]ا 

قال المصنف: لا حَائْض: 

أشار بهذا النفي إلى أنه لا يكره للحائض أن تغسل الميت؛ لأنها لا 
تملك طهرها وليس لها قدرة على رفع حدثهاء بخلاف الجنب. 

سمع ابن القاسم عن مالك: لا بأس للحائض أن تغسل الميت» ولا 
أحب للجنب أن ف 

عن إبراهيم قال: أرسلت أمي إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسل 
الميت فلم ير به باس" . 

وقال غطاء راز غا افا : 


-<] الصلاة على المبتدع ]> 

قال المصنف: وَصَّلَاةٌ َال عَلَى بِذْعِيء أو مُظْهِرٍ كَبيرَةٍ: 

يكره لصاحب الفضل الذي شرفه لله بعلم أو عمل أو صلاح أو إمامةء 
أن يصلي الجنازة على ميّت صاحب بدعة تتعلق بالعقيدة» ولا يكفر بها 
صاحبهاء مثل: القدري والحروري والرافضي وغيرهم» وهذا من باب الردع 
لهم والزجر لغيرهم» وهو معنى قوله: (وصلاة فاضل على بدعي)» وهذا ما لم 
يؤد إلى ترك الصلاة عليهم تماماً . 

كما يكره لصاحب الفضل أن يصلي على المجاهر بالمعاصي التي تدخل 
في قسم الكبائرء مثل الزنا وشرب الخمرء ردعاً لمن هو مثلهم» وهو معنى 
قوله : (أو مظهر كبيرة)؛ ما لم يؤدٌ ذلك إلى تعطيل الصلاة عليهم. 


.11١٠ ۲۳۹/۲ التاج والإكليل‎ )١( 
.٤٥٤ /۲ (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.5014 /7 انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


to 


قال الزرقاني: إن لم يخف ضيعتهم؛ لأن فرض الصلاة لازم لا يسقطه 
كبائرهم وبدعتهم ما تمسكوا بالإسلاه”" . 

قال ابن يونس: يكره للإمام ولأهل الفضل أن يصلوا على البغاة وأهل 
الد زفق 

وقال أحمد: أهل البدع لا يعادرن إن مرضواء ولا تشهد جنائزهم إن 
ماتوا وهو قول مالك . 

وروی حُدَيْمَةَ أن رَسُولَ الله ي مَالَ: «إنَّ ِكَل أمَوٍ مَجُوساً وَمَجُوسُ هَل 
الام الِب يَُولُونَ لا كَدَرَ كَمَنْ مَرِض مِنْهُمْ قلا تَعُودُوهُ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُْ كَل 


نهدو . 
وعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ رضي الله تعالى عنهما: «أَنَّ وَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ 
صل عَلَيْه الل نى . 
صم] الصلاة على e‏ 
قال المصنف: وَالِمَامُ عَلَى مَنْ حَدُهُ القَثْلُ بحَدّ أو قوَّدِ وَلَوْ تَوَلّاهُ اناسل 
دونه : 


يعني أنه يكره للإمام وهو الخليفة أو نائبه» وكذا لذوي الفضلء أن 
يصلوا على المحكوم عليهم بالقتل حداً مثل الزاني المحصن والقاذف 
والمحارب وتارك الصلاة. وكذا من حكم عليه بالقصاص وقتل» فإنه يكره لهم 
أن يصلوا عليه لأنه قاتل متعمد وهو معنى قوله: (أو قود) أي قصاص. 

ويكره للخليفة ونائبه أن يصلوا على هؤلاء» سواء أقاموا عليهم الحد 


.٠١//7؟ شرح الزرقاني على المختصر‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل .51٠/١‏ 

(۳) المغني والشرح الكبير 567/5. 

.۲۲۳۵۹ الإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء رقم‎ )٤( 
.۹۸۸ الترمذي. كتاب الجنائزء رقم‎ )5( 


۳4 


بأنفسهم»› أو تولى الناس عملية القتل والقصاص دون إذن الإمام» وذلك قوله: 
(ولو تولاه الناس دونه) . 

وأصل المسألة من قول مالك: كل من قتله إمام في قصاص أو في حد 
من الحدود» فإن الإمام لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي 

0 . 

عليه الناس غير الإمام. 

ويشهد له قول ربيعة وابن شهاب في الذي يقتل قوداً: إن الإمام لا 
يصلي عليه ويصلي عليه أهله”" . 

Toefl oc‏ کو وار" يرم ي )و د 2 اس ا 

وقول أبي بَرْرَةَ الأسْلَّميٌ : «لَمْ يُصَلْ رَسول الله يك عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكِ 

٥‏ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ كترَددٌ: 

تردّد المتأخرون في الحكم لعدم نص المتقدمين» بخصوص مسألة 
المحكوم عليه بالقتل قصاصاً يموت قبل أن ينفذ فيه الحكم» فذهب اللخمي 
. إلى كراهة صلاة الإمام وأهل الفضل عليهء وهذا هو الراجح» وذهب أبو 
عمران إلى عدم الكراهة. 
أن يؤدب بذلك» يجتنب الإمام وأهل الفضل الصلاة عليه» ليكون ذلك ردعاً 
لوط طن e‏ 

وأقول: إذا كان النبي ية لم يصل على ماعز بن مالك» وقد أقام عليه 
الحدء فإن الذي يموت قبل إقامة الحد عليه أولى بالنهي عن الصلاة عليه من 
طرف الإمام» على أن يصلي عليه غيره. 


(۲()۱) المدونة الكبرى .١98 ۱۷۷/١‏ 
(۳) رواه أبو داودء كتاب الجنائز» رقم ۲۷۷۱. 


۳4¥ 


-«[[ كراهة كفن الحرير ]/0- 

هذه المكروهات تتعلق بكفن الميت» وهي على الترتيب : 

١‏ - نص أولاً على كراهة تكفين الرجل بالحرير» لأنه مما حرم عليه 
لبسه في الدنيا وتنسحب الكراهة هنا على المرأة» لما فى ذلك من قصد الفخر 
والباه: ولقول مالك: وأكره فى الأكفان ‏ أكفان الرجال والنساء ‏ الخز 
الف ركد ميت عن أل کر الحرير محضاً في الأكفان. 

قال ابن القاسم: وكره الخرّ لأن سداه الحرير”. 

وأوصت عائشة ويا بألا يجعلوا عليها قطيفة حمراء9؟. 

ولأن الحرير مما نهى النبي ب عن لبسه في حال الحياةء وهو محرم 
على الرجال فالميت أولى بالحرمة والنهي» لمنافاة الموت للمفاخرة والتباهى 
والمغالاة في الكقن: 1 ۰ 

۲ - وأشار بقوله: (ونجس) إلى كراهة التكفين بكفن به نجاسة» اللهم 
إلا ألا يوجد غيره» ولا يمكن إزالة نجاسته. 

قال ابن عبر البر: ولا يكفن في ثوب نجس إلا أن لا يوجد غيره» ولا 
يمكن إزالة النجاسة عنه . 

وقد قال بكراهة الثوب النجس في الكفن ولم يقل بحرمته» لأن الميت 
آيل إلى ذلك» والله أعلم. 

وقد نبش معاذ امرآته» وكانت كفنت في خلقان فكفنها9' . 

۲ - ويكره التكفين بالثوب المصبوغ بما لا طيب فيه» وبأي لون كان» 
ما عدا الأبيض» وهو ما أشار إليه بالكاف عند قوله: (وكاخضر). 


.۱۸۸/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 7/ا4. 

(۳) الكافي في فقه أهل المدينة .77/7/١‏ 
)٤(‏ هامش المغني ؟/546. 


۳۸ 


قال الخرشي: وإنما قرن الأخضر بكاف التشبيه ليعم ما عدا الأبيض من 
الألوان". 

عَنْ عَائِمَةَ: «أنَّ الي يلك كُفْنَ فِي نَلَانَةِ أنْوَابِ بيض يَمَانِيَةِ لَيِسَ فِيهًا 
فَقَالَتْ عَائَِةُ: قَذْ جَاءوا برد حِبْرَةٍ فلم يفنو" . والحبرة هي: برد مخطط 
فيه أعلام. 

؛ ‏ وأما المعصفرء فيعني به الثوب المصبوغ بالعصفرء وهو نوار 
القرطم» وقد كره مالك التكفين بهء لما فيه من الزينة التي تتنافى مع مظهر 
الموت والخشوع. 

قال الخرشي: ويستثنى من العموم ما تقدم النص على جوازه» وهو 
المزعفر والمورّسء لأنه من ناحية الظيب بخلاف المعصفرء فمن ناحية 
إل 

وقال مالك: وأكره في الأكفان ‏ أكفان الرجال والنساء ‏ الخز 
والمعصة . 

وقد نهى عليه الصلاة والسلام الرجال عن لبس المعصفر” . 

5 وأما قول المصنف: (امكن غيره) فهو راجع للحرير والنجس 
والمصبوغ والمعصفرء ويعني به أن كراهة التكفين بها مع إمكانية وجود 
غيرهاء أما إن عدم غيرها فيتعين التكفين بها؛ بدليل قول خباب ون : 
«مَاجَرْنًا مَمَ اللي بل تمس وجه الله قَرَكَمَ جرا عَلّى الله نّا مَنْ مَاتَ لَمْ 


اگل مِنْ اجره شَيْئاً مِنْهُمْ مُضعَبُ بن عُمَيرٍ وهنا مَنْ أيئَعَٺ لَهُ مرن َو يَهدِبُهَا 


.۱۳۸/۲ شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )١( 
.١158 ابن ماجةء ما جاء في الجنائز» رقم‎ )۲( 
.۱۳۸/۲ شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )۳( 
.٠۸۸/١ المدونة الكبرى‎ )٤( 

.۳٤٥/۳ المحلى‎ )٥( 


۳4۹ 


2 يَوْمَ أحدٍ دِ كلم جذ ما كمه إلا بر إا عَطيتا بها رَأْسَهُ حرجت رِجْلاهُ ودا 


ار جه رع سه كات اللبنْ ٤‏ أن تى رَأْسَهُ وَأنْ نَجْعَلٌ عَلَى جل 


ين الإ ؟ تنو لاا نت فك 


]| مكروهات الكفن |/0- 

قال المصنف: وَزِيَادَةَ رَجُل عَلَى حَمْسَةٍ: 

المعنى: ويكره في كفن الرجل الزيادة على خمسة أثواب المذكورة 
سابقاًء وهي العمامة والمئزر والقميصء والثوبان اللذان يلت فيهماء كما يكره 
أن يزاد في كفن المرأة على سبعة أثواب» لما فيه من السرف ومخالفة السنة. 

قال في الطراز: وما زاد على الخمسة مكروه للرجل» لأنه غلوء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: لا تَغُلُوا في الكَمَنْه. وذلك متفق على كراهته في سائر 

1 زفق 

المذاهب 

تال اي إن ا الله وجهه قَالَ: لا ثُمَالٍ ِي فِي گمَن في 
د الله اة يَقُولٌُ : «لا تَغَالَوَا ف e e‏ 


ا الاجتماع للبكاء |0- 
قال المصنف: وَاجْيِمَاعَ يِسَاءِ لیگیء وَإِنْ ا 
ويكره اجتماع النساء بإرادتهن وقصدهن ذلك في المأتم لإرسال الدموع 
من غير صوت» وهو مراده بقوله: (وإن سراً)» وذلك أن الصراخ والعويل 
مجرم. 


. ۷ رواه البخاري» كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 
.55٠/؟ التاج والإكليل‎ )۲( 

(۳) أبو داودء كتاب الجنائز» رقم 7147. 
)٤(‏ فقه السنة ١//ا"4.‏ 


ومفهوم المسألة أنه لو اجتمعن لغير بكاء» ولكن عرض لهن ما يوجبه» 
فلا كراهة حينئذ. 

دل على كراهة الاجتماع لغرض البكاء فعل عمر؛ فإنه لما مات خالد بن 
الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين» فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه 
الدرّة فقال: «يا أبا عبد الله أدخل علي أم المؤمنين» فأمرها فلتحتجب 
وأخرجهن علي قال: فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة» فسقط خمار 
امرأة منهن» فقالوا: يا أمير المؤمنين خمارهاء فقال: دعوها ولا حرمة لهاء 
إنها لا تبكي بشجوكم» إنها تهريق دموعها على أخذ دراهمكم» إنها تؤذي 
أمواتكم في قبورهم. . .». 


-«[[ كراهة تضخيم النعش ]1- 


قال المصنف: وَتكببرٌ تش وَفْرْشُهُ بحَرِير : 

ومما يكره أيضاً إعظام النعش وتمديده زيادة على الحاجة» سيما إن كان 
الميت صغيراً لما في ذلك من المباهاة وإظهار عظم المصيبة» وهو معنى 
قوله: (وتكبير نعش). 

ويكره أن يفرش نعش الميت» رجلا کان أو امرأة» بشوب حرير» وهو 
عمل يخالف سنئة الموت» وينم عن فخر ومباهاة. 

قال ابن حبيب: يكره إعظام النعش» وأن يفرش تحت الميت قطيفة 


حرير أو خزء ولا يكره ذلك في المرأة» ولا يفرش إلا وب طاهر" . 


وعن وكيع عن عمران بن حدير قال: مروا على أبي مجلز بنعش كبير 
فقال: رفعت اليهود والنصارى فخالفوهه”". 


)1( موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص .8١6‏ 


(۲) التاج والإكليل .151١/7‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٤۷١/۲‏ 7لاغ. 


لاا 


ص[ بدعة التشييع بالنار | 

قال المصنف: وَإِنْبَاعَهُ بالنار : ۰ 

ومن المكروهات حمل الناس للنار أثناء تشييع جنازة الميت واتباعه بهاء 
لأنه من فعل النصارى» وهو معلل بالتفاؤل للنجاة من النار. 

وأصل المسألة من قول مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة“. 

ودليلها نهي كل من أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر عند موتهما أن يتبعا 
تار 

وعن عائشة زوج النبي E‏ وعمرو بن العاص› وسعيد بن المسيب» 
5 3 5 | أن سى | © 
وغيرهم انهم بهوا ال يتبعوا بعد موتهم بنار . 


| كراهة النعي بالمسجد ]هه 
قال المصنف: وَنِدَاء به بِمَسْجِدٍ أو باه لا بكَجلّق بِصَوْتٍ حَفِيَ : 
ومن المكروهات الإعلان عن الميت في المسجد أو على بابه بصوت 
مرتفع» كأن يقال مثلاً: فلان مات فاسعوا لجنازته» لأنه يكره رفع الصوت 
بالمسجد» ولو لبث العلم وطلبه. 


ويمكن التبليغ عن موت الميت بواسطة الدوران على حلق المسجد 
وغيرها بصوت لا نداء فيه» وهو عمل مستحب لكونه من وسائل تشييع 
الجنازة» وهو معنى قوله: (لا بكحلق بصوت خفي). 

سئل مالك عن الجنائز يؤذن بها على أبواب المساجدء فكره ذلك» 
وكره أيضاً أن يصاح في المسجد بالجنازة ويؤذن بها؛ وقال: لا خير فيه . 


.18٠/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: الموطأ »557/١‏ باب النهي أن تتبع الجنازة بنار. 
(۳) انظر: المدونة الكبرى .18١ 218٠/١‏ 

(5) التاج والإكليل ؟/١15.‏ 


oY 


وقال: لا بأس أن يدار في الحلق يؤذن الناس بهاء ولا يرفع بذلك صوته”" . 
قال علقمة بن قيس حين حضرته الوفاة: لا تؤذوا ر بي أحداً كفعل 
الجاهلية“ وفعل الجاهلية هو أن ينادى بذكر مفاخر الميت ومآثره. 


وعن إبراهيم النخعي: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقهء إنما 
كانوا ل ا ا يا 


-«[[ كراهة القيام للجنازة ]> 
قال المصنف: وَقِيامٌ لها : 


صرح هنا بكراهة قيام الجالس للجنازة عند مرور موكبها والمشيّعين. 
لأن القيام لها كان مشروعاً ثم نسخ» 0 


عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ: «أَنَّ رَسُولَ الله يِه كان يَقُومُ فِي الْجَتَائِزِ تم 
جَلَسنَ بع . 

وعَنْ عَبَادَةَ بن الكايك نال كان رَسُول الث ل إذا ابح جِتَارَة َم يَمْعْد 0 
حَنََى نُوضّعَ فِي اللَّحْدٍ فَمَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ: مَكَذًا نَضْنَعٌ يَا مُحَمّدُ فَجَلْسَ 
رَسُولُ اللو يكف وَكَالَ: حَالِفُومُم0*. 


مز[ كراهة تبييض القبر | 
قال المصنف: وَتَطْيِينٌُ قَبْر أو تَنْيِيِضْهُ: 
هذا أيضاً من الروت وهو أن ي القن بالطية من الداغخل 
والخارج أو يجعل عليه الطين والحجارة. كما يكره أن يبيض القبر بالجير أو 
الجبس» وهو ما يعبرون عنه بالتجصيص» لورود النهي عن ذلك . 


.15١/؟ التاج والإكليل‎ )١( 

(۳()۲) مصنف عبد الرزاق ۲/ ۳۹۰. 

)٤(‏ الموطأ ۲۲۳/١‏ باب الوقوف للجنائز. 
(o)‏ ابن ماجهء ما جاء في الجنائز» رقم 05 . 


ror 


ولأنه ورد أن القبر إذا طين لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء» ولا 


يعلم من يزور“ 

وأصل المسألة من قول مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليهاء 
وهذه الحجارة التي يبنى عليه" . 

ودليلها: عن جَابرٍ َالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله لل يَنْهَى أن يَفْمْدَ الرَجُلُ 


عَلَى لقب وَأَنْ يُحَصَّصَ DE 3 ٠‏ 
ورخص قوم في تطيين القبورء منهم الحسن البصري والشافعي . 


مز[ كراهة البناء على القبر ]اه 

قال المصنف: وَبنَا عَلَبْهِ وَنَحْوِير وَإِنْ بُوهِي به حَرُمَ : 

يكره البناء على القبر وتشييده كما يفعل غالب الناس اليوم في المدن» 
لأن ذلك من زينة الدنياء والميت غير محتاج للافتخار بهاء بالإضافة إلى أنه 

ويكره تحويط القبر وإدارة البناء عليه» لما في ذلك من التضييق على 
الناس في المقابر العامة» ولايكره التحويز أو الإحاطة إذا كانت القبور في 
الأملاك الخاصة. 

قال ابن رشد: البناء على نفس القبر مكروه» وأما البناء حواليه فإنما 
يكره من جهة التضييق على الناس» ولا بأس به في الأملاك“؟. 

وقول المصنف: (وإن بوهي به حرم) يفهم منه أن البناء على القبر أو 
تطيينه أو تجصيصه» أو تحويزه» يحرم شرعاً إن أريد به المباهاة والفخر» 
ويكره إن لم يقصد به شيء. 


.٠٠۸/۲ انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ )١( 
.189/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 
.٠١١۳١ الإمام أحمد» باقي مسند المكثرين» رقم‎ )۳( 
.517 /7 التاج والإكليل‎ )( 


ot 


قال الحطاب: ويمنع من بناء البيوت على الموتى» لأن ذلك مباهاةء 
ولا يؤمن لما يكون فيها من الفساد”" . 

قال مالك: أكره أن تجصص القبور» والبناء عليهاء وهذه الحجارة التي 
بن اي 

عَنْ جَابِرٍ ثَالَ: تھی رَسُولُ الل يله ن يُبئى عَلَى الْقَبْر أو يُرَادَ عَلَبْهِ أو 
يُحَصّص - راد سْلَِمَلَ بْنُ مُوسَى ۔ و بب عَلئوه”". 


ا[ ما يجوز من البناء ]> 

قال المصنف: وَجَارَ لِلتَمْيزٍ كَحَجَرٍ أو حَشَبَةِ بلا فش : 

استثنى من الكراهة البناء اليسير حول القبر للتمييز بينه وبين قبور الغير 
فحكم بجوازه» إن خلا من المباهاة» ولم يضيق على الناس. 

قال الحطاب: وأما البناء الذي يخرج عن حد المباهاة» فإن كان القصد 
به تميبز الموضع حتى ينفرد بحيازته فجائز . 

ويجوز لولي الميت أن يغرز على القبر علامة تميزه» مثل الحجر 
والخشبة» بشرط عدم كتابة اسمه وتاريخ موته عليه» ويعلمه فقط بالحجر أو 
الخشبة حتى يعرفه من جهة ويُعرّف بأنه قبر فيحترم من جهة أخرى» وتلك هي 
الع الموروثة من “هد السؤة. 

َن الْمُطلِبٍ َالَ: لَمّا مَاتَ مُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أخرج بِجَنَارَتِهِ َدَفِنَ كَأَمرَ 
الك كل ركد اناوه يعجر قل ينتيل عهلة ثقاء إلنهاارشرك اه كد 
وَحَسَرٌ عَنْ ذِرَاعَيْه نُمّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأسِهِ وَكَالَ: «أَْعَلّمُ ها قَبْرَ أخِي 


.5177/7 مواهب الجليل‎ )١( 
.۱۸۹/۱ المدونة الكبرى‎ )۲( 
.٠٠٠١ رواه النسائي» كتاب الجنائز» رقم‎ (۳) 
.۲٤۳/۲ مواهب الجليل‎ )٤( 


Yoo 


وَأَدْفِنُ إِلَْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ آهل . 

عَنْ أنّس بن مَالِكِ: «أنّ رَسُولَ الل يك ألم كَبْرَ مُئْمَانَ بن مَظعُونٍ 
صخر . 

فائدة: قال الحاكم: ليس العمل على أحاديث النهي عن البناء والكتب 
على القبر» فإن أئمة المسلمين شرقاً وغرباً» مكتوب على قبورهم» وهو عمل 
أخذه الخلف عن السلف”" . 

وقال ابن العربي: وأما الكتابة عليها فأمر قد عمّ الأرض»› وإن كان 
النهي قد ورد عنهء ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه» 
وليس فيه فائدة إلا التعليم للقبر لثلا يدثر“ . 


ص[ الشهيد الذي لا يغشل | 

قال المصنف: وَلَا يُعَسَّلْ شَهِيدُ مُعْتَرَكِ فَقَطْء وَلَوْ بِبَلَدِ الالام أو لَمْ 
يال وَإِنْ اجب عَلَى الأحْسَنٍ : 

مما هو منصوص عليه في الشريعة المحمدية أن الشهيد المقتول على يد 
اعفان لا يفيل ولا يقلن عل وقد تمن الصف على ذلك ليه دة إلى 
شهداء آخرين يغسلون ويصلى عليهم . 

والشهيد المقصود هنا: هو من قاتل لإعلاء كلمة الله» أو دفاعاً عن 
أرض الإسلام» وقتله الكفار في المعركة بأرض الكفر أو الإسلام» فإنه يحرم 
تغسيله بخلاف المبطون والخريق والحريق والمطعون والنفساء» فإنه يجب 
تغسيلهم والصلاة عليهم› ولذلك قال المصنف: (ولا بغسل شهيد معترك فقط) . 
ويعتبر شهيداً من قتله الكفار وهو في نوم أو كان غافلاء وتنطبق عليه 


(۱) أبو داودء كتاب الجنائزء رقم ۲۷۹۱. 

(۲) ابن ماجهء ما جاء في الجنائزء رقم .166٠‏ 
(۳) التاج والإكليل .۲٤۳/۲‏ 

(5) مواهب الجليل 1/١‏ 


أحكام شهيد المعركة» فلا يغسل أيضاًء وهو ما عناه بقوله: (أو لم يقاتل) . 

ولا يجب تغسيل الشهيد إن قتل وهو جنب» وهو ما اختاره المصنف من 
الخلاف عند غير الأربعة» بقوله: (وإن اجنب على الأحسن) . 

قال مالك في الشهداء: من مات في المعترك فلا يغسل ولا يكفن ولا 
يصلى عليه» ويدفن بثيابه» ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته . 

والدليل على ذلك من السئة حديث جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله اء وفيه قوله: 
اتر ديو في دمَائهم ولم سلوا وَل بُصَل لبون . 

وأما الشهيد الجنب الذي لا يغسل أيضاًء فيدل عليه ما رواه يحيى بن 
عباد عن أبيه عن جده» أن النبي يِه قال : إن صَاحِبَكُمْ لَتْمَسُله المَلَائِكَةٌ» 
يعني حنظلة» فسألوا أهله ما شأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب 
حين سمع الهائعة» فقال رسول الله ك: «لِذَّلِكَ عَسَلَنْهُ المَلايكة . 
والهائعة: هي الصوت الشديد. 

قال المصنف: لا إِنْ رُفِعَ حَيَا وَإِنْ أَنْفِرَتْ مَقَاتلهُ: 

هذا في المجاهد الذي أصابه العدوء ولم يمت في أرض المعركة› 
وحمل منها حيّاً ثم مات بعدها في الطريق أو بالمستشفى أو غيره» وقد استثناه 
المصنف من الشهيد الذي لا يغسل بقوله: (لا إن رفع حيًاً)» بمعنى لا يترك 
بدون غسل سواء أنفذت مقاتله آم لا. ولذلك بالغ عليه فقال: (وإن انفذنت 
مقاتله)» أي أصيب إصابة قاتلة لا يرجى من ورائها شفاء. 


وذليلالششالة ما زوا اتن وهب عن ابن ابي :كنب فال علي على 
ثابت بن شماس بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوماً وليل . 


.۱۸١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

() رواه البخاري» كتاب الجنائز»› رقم oV‏ 
(۳) الحاكمء ۲٠٤/۳‏ والبيهقي في السنن. 
)٤(‏ المدونة الكبرى .1847/١‏ 


oV 


وكذلك ما ثبت من تخ تغسيل عمر بن الخطاب والصلاة عليه بمحضر من 
الصحابة وقد أصابه كافرء ولم يمت بفور القتل“. 

وغسّل النبي يك سعد بن معاذ وصلى عليه» وكان شهيداً رماه ابن عرفة 
بسهم يوم الخندق فقطع أكحله (عرق في اليد)ء فحمل إلى المسجدء فلبث فيه 
أياماً حتى حكم في بني قريظة» ثم انفتح جرحه فمات" . 


-<ز[ من هو الشهيد المغمور؟ ]> 
قال المصنف: إلا المَغْمُورٌ: 


المغمور هو من أصيب إصابة قاتلة من العدو» ولم يمت في حينهاء 
ولكنه أغمي عليه؛ ولم يأكل ولم يشرب» وبقي كذلك حتى مات» فهو شهيد 
كغيره ممن سبق» ولكنه لا يغسل ولا يصلى علیه» وقد استشناه من قوله 
السابق: (لا إن رفع حياً). 


وفي فتوح الشام أن رجلاً قال: أخذت ماء لعلي أسقي ابن عمي إن 
وجدت به حياة» فوجدت الحارث بن هشام فأردت أن أسقيه» فإذا رجل ينظر 
إليه» فأومأ أن أسقيه» فذهبت إليه لأسقيه» فإذا آخر ينظر إليهء فاوما إلي أن 
أسقيه » فلم أصل إليه حتى ماتوا كلهم ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة 
وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب" . 


os 


قال المصنف: وَدفِنَ بيابه إن سَتَرَتَهُ ن ولا زِيد» ر بخ وَأ سَوَة وَمِنْطْقَةٍ 
ك لے كيه sd e‏ 


قل a Eh‏ 
يجب دفن الشهيد بثيابه التي مات فيها كما هي السنة» ولا يجوز لوليه 


)۳(۲( المغني ؟/ * 1 t6‏ 


0۸ 


خلعها عنه وتبديلها بأخرى» اللهم في حالة عدم كفايتهاء فيمكنهم زيادة ثوب 
آخر عليها حتى يتم ستر الشهيد تماماً. وأما دفن ما ذكره المصنف من قلنسوة 
وخف وحزام مع الشهيد فهو لقول ابن القاسم في المدونة: ورأيته يستحب أن 
يترك عليه خفاه وقلنسوته. 

وبخصوص الزيادة قال مالك: ما علمت أنه يزاد فى كفن الشهيد أكثر 
مما عليه شيء"» وهذا طبعاً إن كانت كافية. 1 

ويشهد للزيادة في حال عدم الكفاية ما جاء عن حَبَّابٌ وه في قصة 
موت مصعب بن عمير يوم أحد قَالَ: فَلمْ جذ مَا ننه إلا برد إا عَطَليْنَا بها 
رَأْسَهُ حَرَّجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذا عَطيِنَا رِجْلَبْهِ حَرَجَ رَأْسُهُ «َأمرَنَا التي كلل أن نعطي 
رَأْسَهُ وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَّى رِجْلَيْهِ مِنَّ الاذنیں". 


-[| الشهيد وسلاحه |0 

قال المصنف: لا دِرْع وَسِلاح: 

العبارة مستثناة ا لا يدفن مع الشهيد درعه أو ثوبه 
المنسوجة من الحديد والتي لبسها للوقاية من السلاح» ولا يدفن معه سلاحه 
الذي كان معه يوم قتل» لأنه لا معنى لدفن مثل هذه الأشياء مع الميت» ولأن 
حاجة المسلمين إليها أشد وهم يواجهون العدو في أرض المعركة. 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم: لا يدفن معه السلاح ولا سيفه ولا 
درعه ولا شيء من السلاح» وإن كان للدرع لابا . 

ودليلها ما جاء عَنٍ ابن عَبَّاسٍِ؛ «أنَّ رَسُولٌ الله يل َمَرَ بِمَْلَى أَحْدٍ أن 
نَع عنْهُمُ الحَِيدُ وَالْجُلُودُ ون يُذكُوا في لبهم بيمَائهم0©. 
( المدونة الكبرى .۱۸۳/١‏ 
[فرف رواه البخاري» كتاب الجنائز» رقم /او .١ ١‏ 


.۱۸۳ 218٠/١ المدونة الكبرى‎ )٤( 
.٠٠٠٤ ابن ماجه» ما جاء في الجنائزء رقم‎ )6( 


۳۹ 


<<[ بعض الميت لا يغسل ]/0-- 
قال المصنف: وَلَا دُونَّ الجُل: 
المعنى: وإذا وجد جزء من جسد إنسان ميت دون جزئه الآخرء فإنه لا 


يغسل ولا يصلى عليه إذا كان أقل من ثلثين» ويغسل ويصلى على ثلثي الجسد 


فأكثر وهو مراده بالمسألة. 

وأصلها من قول مالك: لا يصلى على يد ولا على رأس ولا على جل 
ويصلى على البدن. 

قال ابن القاسم: ورأيت قوله أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقي 
أكثر البدن. 


قلت: ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن؟ 

قال: لا أرى أن يصلى إلا على جل الجسدء وهذا عندي قليل” . 

ووجه ما قاله مالك أن الأقل تابع للأكثرء فإذا غاب الأكثر كان بمنزلة 
بت الجميعة: ولا يصلى على غائب”"'. 


0[ لا يصلى على مرتد ]1م 

قال المصنف: وَلَا مَحْكُوم بِكُفْرِوء وَإِنْ صَفِيراً اء أَوْ نَوَى پو سَابِيهِ 
الإسْلام إلا أن يُسْلمَ كان ألم وَكَثَرَ مِنْ أَبوَيهِ: ظ 

تحرم الصلاة على الساحر والمرتد والمجوسي والكتابي وغيرهم ممن 
حكم الشارع بكفرهم» مثل الصغير المميز يرتد عن دين الإسلام إلى دين آخرء 
وهو معنى قوله: (وإن صغيراً ارتد) . 

ومن سبى صغيراً من أهل الكتاب مثلاً» ونوى به تنشئته على الإسلام 
ومات الصغير دون ظهور علامة تدل على إجابته دعوة الإسلام» فإنه لا يصلى 
عليه وهو معنى قوله: (أو نوی به سابيه الإسلام) . 


.187“ 203148٠9 /١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.٠١/۲ المنتقى‎ )۲( 


ولكن إذا أسلم هذا الكتابي المميز أو ظهرت عليه علامة تدل على 
اقتناعه بالإسلام » فإنه يغسل ويصلى عليه» وهو معنى قوله: (إلا أن يسلم) . 

وإذا أسلم الصبي الكافر من غير سبي» وهرب من والديه إلى المسلمين 
ومات فإنه يغسل ويصلى عليه» ولو مات بدار الحرب» وذلك معنى قوله: 
(كان اسلم ونفر من أبويه) . 

ما يدل على ذلك: 

- جاء في المدونة: أرأيت الغلام إذا ارتد قبل أن يبلغ الحنث» أتؤكل 
ذبيحته» ويصلى عليه إن مات في قول مالك؟ 

قال: لا يصلى عليه ولا تؤكل ذبیحت . ٠‏ 

١‏ - قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن المسلمين يصيبون السبي من 
العدو فيباعون» فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن يدخله في الإسلام وهو 
صغير فيموت» أترى أن يصلى عليه؟ 

قال: لاء إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام" . 

۳ وبخصوص 00 فالنص القرآني على تحريم الصلاة ة عليهم» » قال 
ووا صل عل اعد نیم کات نا وکا کن عل كبو ایم کتروا ا وا 
رماوا وهم سوت © ١‏ [التور: [٤‏ . 


دز[ اختلاط موتى مسلمين وكفار ]ا 


قال المصنف: وَإِنْ اخْتَلَطُوا عُسّلُوا وكفنواء وَمُيّرَ المُسْلِم ب بالنْيَةٍ في 
الصَّلاة: 


هذه المسألة شاهد على ما وصل إليه الفقه الإسلامي من دقة وقدرة على 
إيجاد الحلول للمشاكل والمعضلات التي تطرأ في المجتمع» ومعناها: إذا 


.٠۸١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.٠۷۹/۱ المدونة الكبرى‎ )۲( 


۳٦1 


اختلط قتلى المسلمين مع قتلى الكفارء ولم يمكن التمييز بينهم بسبب حادث 
تشوهت على إثره أجسادهم» أو غرق أو وباء أو حريق مثلاً» فيغعسل 
وي ويكفنون ويصلى على الجميع؛ على أن ينوي بالصلاة ة المسلمين دو 
المشركين› وهو قوله: (وميز المسلم بالنية في الصلاة) ويدفنون وجوباً في 
مقابر المسلمين» وينفق عليهم من بيت مال المسلمين. 

سئل ابن القاسم عن نفر من المسلمين - وفيهم رجل مشرك - وقع عليهم 
بيت فهلكواء أيغسلون جميعاً ويصلى عليهم؟ 

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً وأرى أن يغسلوا ويصلى عليهم. 
وتكون نيتهم في الصلاة على على المسلمين منهم 0 

وفي المغني: وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلي على 
الجميع ينوي من يصلى عليه» وهذا قول مالك والشافعي وأحمد9» 

وقال الشافعي كُلنهِ: : وإذا غرق الرجال أو أصابهم هدم أو حريق» 
وفيهم مشركون» كانوا أكثر أو أقل من المسلمين» > صلي عليهم» وينوي 
بالصلاة المسلمين دون المشركين 0 


| السقط‎ e 
قال المصنف: وَلَا سِفط لَمْ يَسْتَهلَّ» وَلَوْ د حر أو عَطَسَ أو بَالَ أو رَضْعَ‎ 
إلا أن تتَحَمّقَ الحيَاة:‎ 
المسألة معطوفة على قوله السابق: (ولا يغسل شهيد معترك)؛ ومعناها:‎ 
لا يغسل‎ 
السقط الذي لم تستقر حياته» لكونه نزل ميتاًء أو به رمق من حياة» وقد‎ 
سبق للمصنف أن ذكر كراهة تغسيله والصلاة عليه في مسألة سابقةء وإنما كرّره‎ 


.۲۷۷/۲ البيان والتحصيل‎ )١( 
./۱ الأم‎ (۳( 


نض 


هنا ليرتب عليه بقية الأحكام التي لم يذكرها هناكء ومنها: أنه لا يغسل ولا 
يصلى عليه ولو تحرك حركة ضعيفة لا تدل على تحقق الحياة» ولو بال أيضاًء 
لأن حركة البول عند نزوله من بطنه لا يستدل منها على الحياة؛ ولا يغسل إذا 
رضع رضاعاً يسيراً ليس فيه دليل على استقرار الحياة» وأن العطاس أيضاً لا 
يدل على استقرارهاء لذلك قال المصنف: (ولو تحرك أو عطس أو بال 
أو رضع) . 

ويستثنى من هذه العلامات ما إذا استهل السقط صارخاًء أو رضع كثيراً 
فإنه يغسل ويصلى عليه وجوباًء لأن حياته متحققة حينئذ. 

قال ابن الماجشون: إن العطاس يكون من الريح» والبول من استرخاء 
المواسك والرضاع لا يكون إلا من القصد إليه» والتشكك في دلالته على 
الخياة؛ يطرق إلى هدم قواعد ضرورية”" . 

ودليل المسألة قول ابن شهاب: إن السنة ألا يصلى على المنفوس حتى 
يستهل صارخاً حين يولد" . 

وما رواه جَابِرٍ بن عَبْدٍ لله أن رَسُولُ الله اة قال: «إذا امهل الصَّبِيُ 
صُلَيَ عَلَيْهِ ورك . 


ا[ سقط لا يغسل ]> 
قال المصنف: وَعُسِلَ دَمُهُ وَل بِخِرْكَةٍ وَوُورِيَ: 
وإذا عدمت علامات الحياة فى السقط على ماذكر في المسألة السابقةء 
فإنه يكتفى بغسل دمه استحباباً» وها ا ی بت ف فل اش 
ويدفن وجوباًء وذلك معنى قوله: (ولف بخرقة وووري) أي ودفن. 
قال مالك: لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى» ولا 


)2000 التاج والإكليل 0/۲. 
(؟) المدونة الكبرى .١۷۹/۱‏ 
(۳) ابن ماجهء ما جاء في الجنائز» رقم .١591‏ 


۳۹۳ 


يغسل ولا يحنط حتى يستهل ارا وهو بمنزلة من خرج 0 


-[] الصلاة على القبر! ]هه 

قال المصنف: وَلا يُصَلّى عَلَى قَبْرء إِلّا أنْ يُذكنَ بمَيْرمًا : 

المعنى: وتكره الصلاة على ا صلوا عليه صلاة الجنازة قبل دفنه. 
أما إذا دفنوه بغير صلاة بسبب نسيان أو غيره» فيجب عليهم أن يصلوا على 
قبره إن خافوا عليه التغير؛ وإلا أخرجوه وصلوا عليه» وهذا هو المعتمد. 

وأصل المسألة من قول مالك: لا تعاد الصلاة» ولا يصلّى عليها بعد 
ذلك أحد جاء بعد. قال: (يعني ابن القاسم): فقلنا له: فالحديث الذي جاء 
أن النبي ية صلى عليها وهي في قبرها؟! 

قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل" . 


وقال ابن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصلّ عليه صُلّيَ على القبر © . 


-[[ كراهة صلاة الغائب /|/4- 
قال المصنف: ولا غارب : 
المعنى: وتكره الصلاة على شخص ميت غائب» كالغريق وأكيل السبع 
وميت في أرض الكفر أو بأرض بعيدة» وهذا هو المشهورء لقول مالك: ولا 
يصلى على يد ولا على رأس ولا على رجل» ويصلى على البدن©». 
قال ابن رشد: والمعنى في ذلك عند مالك» أنه لا يصلى على غائب» 
فإذا وجد بعض الميت وغاب بعضه جعل القليل تبعاً للجل مما غاب أو 


(o) , 


(1) الترمذي كتاب الجنائز» رقم 407. 

(۲) المدونة الكبرى 2141/١‏ 187. 

(؟) سنن الترمذي» ۲/٠١٠ء‏ باب ما جاء في الصلاة على القبر. 
)٤(‏ المدونة الكبرى ١ .141 2189/١‏ 

(5) البيان والتحصيل ۲۸۰/۲. 


4 


وما رواء جابر أن النبي ول قال: ُي اليم رَجُلْ الځ من الَبَشِء 
فلالا علد فا ف فهك ر ا عي و ن 
فهو من خصوصياته يي وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة مختلفة منها : 

| - أنه وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه؛ بدليل قوله َل في 
حديث حذيفة بن أسيد: صَلُوا عَلَى أخ لَكُمْ مات بر أرْضِكُمْ. قَانُوا: مَنْ 
هُوٌ؟ كَالَ: ١التَجَاشِنُ0”"‏ . 

أن الأرض رفعته له َة حتى رآه» فيكون حكمه حكم الحاضرين 

بين يدي الإمام؛ وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس قال: 
كشف للنبي ية عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. 

ج ‏ ومن الأعذارء أن ذلك خاص بالنجاشيء لأنه لم يثبت أنه َل 
صلی على ميّت غائب غيره ". 

نز[ لا تصلى الجنازة ثانية ]إه- 

قال المصنف: ولا تُكَرَّرٌ: 

إذا صلت الجماعة على الميت» فإنه يكره لغيره جماعة أو أفذاذاً إعادة 
صلاة الجنازة عليه» وهو معنى قوله: (ولا تكرر) . 

وعبارة المصنف هذه مكرّرة مع قوله السابق في المكروهات: (وتكرارها) 
وقد يعود المعنى في قوله هناك لوتكزارها) على الم الذي لم يقبر» وفي 
قوله: (ولا تكرر) على الميت الذي قبرء والله أعلم. 

دل على كراهة تكرار الصلاة على الميت عمل أهل المدينة» قال مالك: 


اذا خلا ليا جا رة دا خلا غلا لا هاه اة ر 
ثم جاء قوم 


.۸٩ البخاري» باب التكبير على الجنازة أربعاًء رقم‎ )١( 
ابن ماجه» ما جاء في الجنائز› رقم ۲ا‎ (۲( 
.٠٠/٤ انظر: نيل الأوطارء‎ )۳( 


“o 


قال ابن القاسم: فقلنا له: فالحديث الذي جاء أن النبي يه صلى عليها 
وهي في قبرها؟ 

قال: قد جاء الحديث وليس عليه العمل" . والحديث المشار إليه هنا 
هو حديث المرأة السوداء التي ماتت ودفنت ليلاً دون أن يصلي عليها 
رسول الله َة فذهب إلى قبرها وصلى عليها . 

وقد علل المازري سبب صلاته عليها بتعليلين: الأول: أنه كان وعدها 
أن يصلي عليهاء الثاني: أنه أمرهم أن يعلموه» فلما صلوا دون علمه» وهو 
الإمام الذي إليه الصلاةء كان ذلك بمنزلة من دفن بغير صلاة”" . 


د[ الوصيّ وصلاة الجنازة | 

قال المصنف: وَالأوْلَى بِالصّلَاةِ عَلَيْهِ وَصِيّ رجي خَيْرهُ: 

انتقل المصنف بدءاً من هذه المسألة إلى ترتيب ذوي الفضل والأسبقية 
فى الصلاة على الميت» فذكر هنا أن صاحب الحق هو من أوصى الميت 
بالصلاة عليه رجاء بركته» وحصول الشفاعة على يديه» ومثل هذا يقدم على 
الأولياء وذوي السلطان والوصية تنفذ لأنها من حق الميت؛ وهو أعلم بمن 
شفع له. 

ودليل المسألة فعل الصحابة وء فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه 
عمر فصلى عليه» وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب» فصلى عليه" . 
وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيدء وأبو بكرة أن يصلي عليه أبو 
برزة» وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة» وابن مسعود أوصى أن 
يصلي عليه الزبير وأوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك“ . 


.٠۸١ 1١8٠/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.489/١ (؟) انظر: المعلم بفوائد مسلم‎ 
موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص667.‎ (۳ 
.۳٦۷ /۲ انظر: المغني‎ )5( 


۳٦٦ 


-<[ الخليفة وصلاة الجنازة ]1> 

قال المصنف: ثُمّ الحَلِبَةُ لا فَْعُهُ إلا مَعَ الحُطْبَة : 

إذا لم يوجد من أوصى الميت بالصلاة عليه فالأحق بذلك بعده خليفة 
المسلمين شخصياًء أو نائبه المكلف بشؤون الحكم مع خطبة الجمعة والعيدين 
في غيبته ) وهذان يقدمان على أولياء الميت. 

وأما نائب الخليفة على الحكم فقط دون الخطابة؛ فهو من أشار إليه المصنف 
على سبيل النفي بقوله : (لا فرعه)ء لذلك كان أولياء الميت أحق منه بالصلاة عليه . 

وأصل المسألة من قول مالك: الوالي ‏ والي المصر ‏ أو صاحب 
الشرط إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليهاء والقاضي إذا 
كان هو يلي الصلاة”"' . 1 

ويشهد للمسألة قصة أبي حازم» وقال فيها: شهدت حسيناً حين مات 
الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم» لولا السنة ما قدمتك”" . 

وعن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي 
وزيد بن عمر فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة» وخلفه يومئذ 
ثمانون من أصحاب محمد يه فيهم ابن عمر والحسن والحسين» وسمي في 
موضع آخر زيد بن ثابت وأبا هریرة" . 
وقال علي وله : الإمام أحق من صلى على الجنازة”*. 


-<[ القرابة وصلاة الجنازة ]> 
قال المصنف: ثم أقْربُ العَصّبَةِ: 
يقصد بالعصبة أهل الميت وهم على الترتيب: الابن ثم ابنه وإن سفل» 


.٠۱۸۸/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
المغنى ؟51//7”.‎ )۲( 


إفرة رواه اخ 
)٤(‏ المغني ؟7”517//7. 
۳۷ 


ثم الأب ثم الأخ وابنه» ويلي هؤلاء العصبة: الجد ثم العم فابنه. 

ومن بين هؤلاء يقدم الأقرب حسب الترتيب للصلاة على الميت» وذلك 
إذا لم يوجد خليفة أو حاكم على ما سبق بيانه. 

قال ابن رشد: أولى الأولياء الابن ثم ابنه وإن سفلء ثم الأب» ثم 
الأخ» ثم ابنه وإن سفلء ثم الجدءثم العم ثم ابن العم وإن سفل» ثم أبو 
الجدء ثم بنوه على هذا الترتيب7' , 

وفي ا قلت لابن القاسم : أيهم أولى بالصلاة : الجد أم الأخ؟ 

0 ابن قدامة: وحكي عن مالك أن الابن أحق من الأبء لأنه أقوى 
تفا منه بدليل الإرث»ء والأخ أولى من الجدء لأنه يدلي بالبنوة» والجد 
يدلي بال 

ودليل المسألة قوله تعالى: وألا | لاام بَمْسْهُمْ وک بض فى 
ڪب ألو [الأنفال: »]۷١‏ وقوله کل : ١لا‏ يُوَمَنّ لجل في Ey‏ 


-«[[ العصبة وصلاة الجنائز !م 
قال المصنف: وَأَفْضَلُ وَلِيء وَلَوْ وَلِيَ ائْرَأو: 
هذه المسألة تضمنت حل مشكلة كثرة العصبة من أولياء الميت الذين هم 
في درجة واحدة» فنصت على تقديم أفضلهم علماً بزيادة قرآن أو حديث أو فقه. 
وقول المصنف: (ولو ولي امراة) يعني به أن ولي المرأة إذا كان ذا فضل 
وعلم يقدم على ولي الرجل المفضول في الصلاة على الميت» لأن الناس 
يتحرون بجنائزهم أهل الفضل . 


دق التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 707/1 
() المدونة الكبرى .188/١‏ 


(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ؟/101. 
)€( رواه مسلم » المساجد» باب «o۳‏ رقم لحك 


۳۹۸ 


وإن تساوى العصبة ة في العلم والفضل والسنء وتشاحوا قدّم أحسنهم 
خلفا لحديت أبي الذرداء قَالَ: سَمِعْتُ الي يل يَقُولُ: ١مَا‏ مِنْ شَيْءٍ يوضع 

فِي الْمِيرَانٍ أَلْقَلْ مِنْ حُسْنٍ الْخُلْقٍ وَل صَاحِبَ حُسْنٍ الْخُلّْقٍ لَيَبْلُعُ پو مَرَجَةَ 
صَاحِبٍ الصّوْم وَالصَّلَاقه!''. فإن تساووا في ذلك وتشاحوا أقرع بينهم. 


ص النساء وصلاة الجنازة ]0ه 

قال المصنف: وَصَلَّى النْسَاء دُفْمَة وَصُحْحَ رهن : 

من المعلوم فقهاً أن صلاة النساء جماعة تؤمهن إحداهن› لا تجوز»› 
لذلك ذكر هنا أن صلاتهن على الجنازة ‏ في حالة عدم وجود الرجال ‏ تكون 
دفعة واحدة من غير ائتمام بواحدة» ودون اعتبار لسبق بعضهن بعضاً بالتكبير 
أو السلام» ويكره لمن أتت متأخرة منهن أن تصلي على الجنازة» ولكن صحح 
ابن الحاجب صلاتهن على الميت مرتبات واحدة بعد أخرى» وهو مراده 
بقوله : (وصحح ترتبهن) . 

قال الزرقاني: وضعف بأنه تكرار للصلاة» وهو مكروه» وبأنه يؤدي إلى 
تأخير الميت والسنة التعجيل”"' . 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم :يصلي النساء على الرجل إذا مات 
معهن» وليس معهن رجل؛ ولا تؤمهن واحدة منهن» وليصلين وحدانا واحدة 
واحدة» وليكن صفوف" . 

عن أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال: 
لما توفي رسول الله َيه وضع في أكفانهء ثم وضع على سريره فكان الناس 
يصلون عليه رقا راء ولا يؤمهم عليه أحدء دخل الرجال فصلوا عليه؛ ثم 

)5( 
الا 


(1) الترمذي» البر والصلة؛ رقم .1۹۲١‏ 

(۲) شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ۱۱۲/۲ . 
(9) المدونة الكبرى ۱۸۹/۱. 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۸۹/۲ ۲۹۰. 


۳۹۹ 


-«[| حرمة الميت في قبره ]إه- 

قال المصنف: وَالقَبر حن لا يُمْسَى عليه وَلَا بشن مَا دام به: 

معنى المسألة: أن القبر بمجرد أن يدفن فيه الميت يصبح في حكم 
الحبس المخصص للدفن فقطء لا يجوز استغلاله لأغراض البناء والزرعء لأن 
في ذلك انتهاك لحرمة المسلم. 

ويحرم حفر القبر مادام غالباً على الظن أن الميت أو شيء من عظامه لم 
تفن بعد وإذا مرّ على دفن الميت مدة زمنية غلب فيها الظن أو تحقق بأنه لم 
يبق في القبر شيء محسوس» جاز نبشه للدفن فيه فقطء لا لزراعة ولا بناءء 
وهو مراده بقوله: (ولا بنبش مادام به). 

ويكره المشي على القبر إذا كان مسنماًء والطريق دونه» وظن بقاء شيء 
محسوس من أجزاء الميت بهء وذلك قوله: (لا يمشى عليه). 

قال ابن الحاج: اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم 
وقف عليه مادام منه شيء موجود فيه حتى يفنى فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه؛ 
فان بقي شيء من أعضائه فالحرمة قائمة بجميعه» ولا يجوز أن يحفر عليه» 
ولا يدفن معه غيره ولا يكشف عنه اتفاقً”"' . 

عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ اللو: «أنَّ التي ل أمَرَ بِمَعْلَى أَحْد أن يُرَدُوا إلى 
مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا قَد لوا إلى الْمَدِيئَِ!"©. وقد أرشد الحديث إلى كراهة نب 
قبر الميت. 


قال ابن عبد البر: واحتج من كره ذلك بأنه هة أمر برد القتلى إلى 
ا 0 


وعن مالك قال: بلغني عن عائشة أنها قالت: «كسر عظم الميت ككسر 
)١(‏ مواهب الجليل ؟/ 78. 
(۲) النسائي» كتاب الجنائزء رقم /ا/191. 
(۳) شرح الزرقاني على الموطأ 1۸/۲. 
۳۷۰ 


عظم الحي)”"' . 

فاد ل بكر الجلوس على النقابر لما اء مالك انه بل أن 
عَلِىَ بْنّ أبي طَالِبٍ كَانَ a a‏ وَإِنّمَا نْهِيَ 
عن الفدوو عل رر فر فا ف لِلْمَذَامِبِ”” و لقضاء الحاجة» وقال نافع : 
كان ابن عمر يجلس على القبور””". 

قال الزرقاني: وما ظنه مالك ثبت مرفوعاً عن زيد بن ثابت قال: إنما 
نهى النبي هة عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول. أخرجه 
الطحاوي برجال ثقات. وقد وافق مالكاً على عدم كراهة القعود الحقيقي أبو 
حنيفة وأصحابه . 


-<[[ متى ينبش القبر؟ ]0م 
قال المصنف: إلا آنْ يځ رب كفن عُصِبَه أو كبر ِلك أو شي مَالَّ : 
افترض المصنف في هذا السياق حالات يجوز فيها نبش القبور 
للضرورة» وهي : 
- إذا كفن الميت بكفن مغصوب إما من طرف الميت أو غيره» وتم 
دفنه» فإنه يجوز نبش قبره وأخذ الكفن عنه بالقيود التالية: 
أ أن يثبت الغصب ببينة أو بتصديق أهل الميت له. 
Ns‏ 
حي أله کون المیت فنا ت : 
أن يشح المغصوب منه الكفن» ولا يرضى إلا بكفنه. 
ه ‏ ألا تطول المدة بحيث يعلم منها فساد الكفن وعدم صلاحيته. 


)١(‏ الام ١/لالا؟ء‏ باب ما يكون بعد الدفن. 


(۲) الموطأء باب الجلوس على المقابر .777/١‏ 
قرف رواه البخاري. 


.۷١ /۲ شرح الزرقاني. على الموطأ‎ )٤( 
فض‎ 


١‏ إذا دفن الميت في أرض الغير بدون إذنه وطالب صاحبها بنبش القبر 
وإخراج الميت» ولم يرض بأخذ قيمة القبرء فإنه ينبش ويخرجء وإن طالت 
المدة وتغير الميت فلم يمكن إخراجه بسبب ذلك» يمكن لصاحب الأرض أن 
ينتفع بظاهرهاء وهو معنى قوله: (أو قبر بملكه). 

٠‏ إذا دفنوا مع الميت مالاً على سبيل النسيان» سواء كان نقوداً أو 
ذهباً أو ثوباً فإنه يجوز نبش القبر لإخراج ما دفن معه» إذا لم يرض الوارث 
بغير النبش» ولم يتغير الميت بطبيعة الحال. 

قال ابن القاسم: من دفن بثوب لغيره نبش لأخذه ربه» إلا أن يطول أو 
يروح الميت. 

وقال ابن سحنون: إن نسي في القبر كيساً أو ثوباً ينبش وإن طالء إلا 
أن يعطيه الورثة قيمة ثوبه". 0 

وقد وقع في تاريخ المسلمين نبش القبور للمصلحة؛ كما فعل معاوية في 
شهداء أحد لما أراد إجراء العين بجانب أحدء فإنه أمر منادياً ينادي في 
المدينة: من كان له قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله. قال جابر: 
فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطاباً”” . 


| الاعتداء بالدفن ]ًإ 
قال المصنف: وَإِنْ گان بَا يَمْلِك فيه الدَفْنَ بق وَعَلَيْهِمْ قِيِممْهُ: 
معنى المسألة: أن من حفر قبراً بأرض محبسة للدّفن أو مباحة» فجاء 
آخرون ودفنوا فيه ميّتهم تعدياً وبغير إذن حافره» فلا ينبش القبر لإخراجه» 
ويبقون عليه في مقابل دفع قيمة الحفر أو أجرة الحافر من طرف ورثة 
الخدقون: 


مات رجل بالمدينة» فخاف أخوه أن يختفي قبره» فحرسهء وأقبل 


(۲) انظر: شرح الخرشي على خليل ؟/ .١55‏ 


فض 


المختفي فسكت عنه حتى استخرج أكفانه, ثم أتاه فضربه بالسيف حتى برد 
فرفع ذلك إلى عمرء فأهدر دمه . 


-«[| أقل عمق للقبر ]ل 
قال المصنف: وَأئَلَهُ مَا منع رَائِحتَهُ وَحَرَسَهُ: 
المعنى: أن أدنى عمق يحفر له القبر» هو ما منع من وصول رائحته 
للناس وحماه من أكل الحيوانات المفترسة» وأما أكثره فلا حد له» لكن 
يستحب ألا يبالغوا في التعميقء لقول عمر بن عبد العزيز: لا تعمقوا قبري» 
نز شين الارن اعلنها وخا اا 
ودليل المسألة ما جاء عَنْ هِشَامِ بن عَامِرٍ قَالَ: قال رسول الله مَل 


«احَفْرٌوا وَأَوْسِمُوا وَأحسنوں" . 


-«[[ ميت ابتلع مالاً ]م 

قال المصنف: وَبُقِرَ عَنْ مَال كَثْرَه ولو يشَاهارٍ وَيَمِينِ : 

هذه المسألة تفترض أن الميت كان قد ابتلع مالاً ذا قيمة في حياته» بأن 
بلغ نصاب الزكاة مثلاًء فإنه يجوز شرعاً شق بطنه وإخراج المال سواء كان له 
أو لغيره ولكن لا يجوز شق بطن الميت وانتهاك حرمته إلا إذا شهدت بذلك. 
بيّنة» وعلى المدعي أو الشاهد أن يحلف. وذلك قوله: (ولو بشاهد ويمين). 

قال سحنون: يبقر عن دنانير في بطن الميت لا على ما قل. 

وقال عبد الحق: في كون ما قل دون ربع ديئار أو نصاب الزكاة 
خلاف. ١‏ 

وقال الزرقاني: فإن تبين بعد البقر كذبه عرّر فقطء ولا قصاص عليه 


)000( موسوعة فقه غمر بن الخطاب» ص۹۲٤.‏ 
(۲( شرح الزرقاني على خليل 4/7 
)۳( الترمذي› كتاب الجهاد, رقم م6 , 


يفف 


بسبب بقره» وقوله تعالى: طوَالْجْرُوحَ قِصَاصٌّ 4 [المائدة: 45] في حال الحياة» 
كما يدل على ذلك مسألة التهوين على منفوذ المقاتل من القول بعدم قتله» بل 
هذا أولى0؟. 

قال ابن حزم: ومن بلع ديناراً أو درهماً أو لۇلۇة: شق بطنه عنهاء 
لصحة نهي رسول الله ية عن إضاعة المال. 
ماله ممكناًء لأن كل ذي حق أولى بحقهء وقد قال رسول الله كل: «إِنَّ 
دمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْ علَيكُمْ حرام . ظ 

دز[ الميتة وجنينها الحي ]]»- 

قال المصنف: لا عَنْ جَنِِن» وَنُؤْولَت أيْضاً عَلَى البَقْرِ إِنْ رجي : 

هذه المسألة تعبير عن خلاف في فهم قول مالك في المدونة» ساقه هنا 
بشقيه : 

أما الأول: ففهم عدم جواز شق بطن الميتة لإخراج جنينها الحي» لأن 
سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها لأجله. 

وأما الثاني: ففهم منه جواز بقر بطن الميتة لإخراج جنينها الحي» بشرط 
رجاء خروجه ا وكان في السابع أو التاسع فأكثر. لأن إحياء نفس أولى 

قال مالك: لا يبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها . 

وقال سحنون : إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر. 

وقال ابن يونس: الصواب عندي البقرء لأن الميت لا يألمه» وقد رأى 
أهل العلم قطع الصلاة خوف وقوع صبي أو أعمى في بئرء وقطع الصلاة فيه 
)١(‏ شرح الزرقاني على خليل ؟/5١١.‏ 
(۲) المحلى» ۳/ 46ة". والحديث رواه البخاري» كتاب العلمء رقم ٥‏ وهو جزء من 

خطبة الوداع. 
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إثم» ولكن أبيح لإحياء نفس» فكذلك يباح لإحياء ولدها الذي يتحقق موته إن 
0 

قال ابن حزم کله : ولو ماتت امرأة حامل والولد يتحرك قد تجاوز ستة 
أشهر» فإنه يشق بطنها طولاً» ويخرج الولدء لقوله تعالى: ومن ل" 
يا الاس ميم » [المائدة: : 737]» ومن تركه عمداً حتى يموت فهو قاتل نف ° 


ص استيلاد الأم الميتة ]هه 

قال المصنف: وَإِنْ قُدِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلَهِ فُعِلَ: 

المسألة تابعة في المعنى لسابقتهاء وهي تفترض إمكانية إخراج الجنين 
الحي من بطن أمه الميتة من غير شق» وإنما عن طريق القبل» وهو ما عبّر عنه 
بقوله : (من محله). 

والحاصل أنه إن أمكن التحايل على إخراجه كما ذكر برفق» فلهم ذلك» 
لقول مالك في المبسوط: : إن النساء إذا قدرن على إخراجه برفق من مخرج 
الولد كان حسناً”” . 

ولكن اللخمي قال: هذا مما لا يستطاع» لأنه لا بد له من القوة الدافعة 
وشرط وجودها الحياةء إلا لخرق عادة» ولذلك قال تعالى: حلت أنه 
دما ووه أنه » [الأحقاف: »]٠١‏ وقد أشار تعالى إلى القوة الدافعة 0 
اللذين يصحبان المخاض والولادة» وهما ينتفيان عند الميتة. 


-<[ المضطر وميتة الآدمي !1ع 
قال المصنف: ا وط ل 


ار 


.٠٠٤/۲ التاج والإكليل‎ )١( 
.۳۹۹ ۳۹۰/۳ المحلى.‎ )۲( 


Vo 


الآدمي الميت من طرف المضطر لأكل الميتة بسبب شدة الجوع» ولو كان 
الميت كافراًء لأن الآدمي له حرمته حيّا وميتاً. 

قال ابن القصار: المضطر إلى أكل الميتة لا يجد إلا لحم آدميء لا 
يأكله وإن خاف التلف . 

وقول المصنف: (وصحح اكه ايضاً)ء يعني به أن ابن عبد السلام صحح 
القول بجواز أكل الميت للجائع المضطر لأكل الميتة» وهو مخرج على جواز 
بقر بطن الميت. 

قال القرطبي: ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيراً ولحم ابن آدم أكل 
الميتة لأنها حلال في حال» والخنزير وابن آدم لا يحل بحال. والتحريم 
المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل» كما لو أكره على أن يطأ أخته 
أو أجنبية» وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال» وهذا هو الضابط لهذه 
الأحكام» ولا يأكل ابن آدم ولو ماتء. قاله علماؤنا؛ وبه قال أحمد 
و 
ودليل الحرمة قول مالك: بلغني أنَّ عَائِمَةَ زَوْجَ النِْيَ كَل كَانَتْ تَقُولُ: 

| الكتابية تموت بين المسلمين ]]- 

قال المصنف: وَدُوِنَتْ مُشْرِكَةٌ حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِم بِمَفْبَرَتِهِمْ وَلَا يَسْتَفْبل بها 
يا ولا يله : | 
زوجها أو مشركة وطئها بشبهة» وفي جميع الأحوالء فإن هذه المشركة إذا 
ماتت وهي حامل من رجل مسلم بشبهة أو بنكاح» لا يجوز دفنها بمقبرة 
)١(‏ التاج والإكليل ؟/1504. 


زفق الجامع لاحكام القرآن 4/۲. 
(۳) الموطأ ۲۳۸/۱ باب ما جاء في الاختفاء» رقم 45. 


۳۷٦ 


المسلمين» وإنما تدفن بمقبرة الكفار من أهل ملتهاء لأن الجنين لا حرمة له 
حتى يولد» وهو عضو منها. 

وقول المصنف: (وَلَا يَسْتَقْبِلُ بها قِبْلَتَنَا هو عام في هذه المشركة 
وغيرها من المشركين» وعلته أنهم ليسوا من أهل قبلتنا. 

وقوله : (وَلَا قِبْلَتَهُْ) محله حيث تولينا نحن دفنها بسبب ترك أهل ملتها 
دفنها لأجلناء ولأننا لا نرى طلب استقبال قبلتهم. 

عن واثلة بن الأسقعء أنه دفن امرأة نصرانية وفي بطنها ولد مسلم في 
مق ولت فة التضنازى رولا الا" 

وما روي عن عمر من أن الكتابية التي تموت حاملة من مسلم تدفن في 
مقبرة المسلمين» فقال ابن المنذر: لا يثبت ذلك . 


| ما يفعل بميّت البحرا | 

قال المصنف: واقلك ر نْ لَمْ يرج البرُ قبل تَعَيْرهِ: 

إذا مات مسافر مسلم على متن سفينة كانت في عرض البحر أو أعالي 
المحيطات» فالواجب على رفاقه تغسيله وتكفينه والصلاة عليه» والاحتفاظ به 
لأقرب شاطئ يمكنهم دفنه به قبل تغيره. ولكن إن رأوا أن مقامهم في البحر 
يطول جاز لهم رميه في البحر برفق» موجهاً نحو القبلة على شقه الأيمن» 
ويقول ملقيه: ابسم الله وعلى سنة رسول الله ية اللهم تقبله بأحسن قبول». 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم: ميت البحر إن طمعوا بالبر من 
يومهم» وشبه ذلك حبسوه حتى يدفنوه بالبر» وإلّا غسّل في الحين وصلي 
عليه؛ وشد كفنه عليه. 


وقال ابن حبيب : ويلقونه مستقبل القبلة محرفاً على شقه الأيمن: 


.۳۷۸/١ مواهب الجليل من أدلة خليل‎ )١( 
.477/7 انظر: المغني‎ )۲( 


VY 


وقال ابن الماجشون وأصبغ : ولا يثقلوا رجليه بشيء ليغرق كما يفعل 
من لا يعرف » وحق على واجده بالبر دفن ,. 


وهذا قول عطاء والحسن ا 


ا[ تالم الميت بالبكاء ]-- 
قال المصنف: ولا ُب بِبكَاءِ لَمْ بوص به 
العبارة واضحة المعنى» وهي شرح للحديث الذي نص على أن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه» ولكن هل التعذيب حقيقة أم له معنى آخر؟ 
والذي ذهب إليه المصنف هنا أن الميت يعذب حقيقة إذا أوصى أهله 
بالبكاء الحرام عليه؛ أما إذا لم يوص بذلك فلا يعذب لأجل بكائهم ونوحهم. 


> # مج 7 


ويشهد لما ذهب إليه المصنف» حديث عَمْرَةٌ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ أَنّهَا 
سَمِعَتْ عَاْقَةَ أمّ الْمُؤْنِينَ تَقُولُ وُر لها أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَيَقُولُ: إن المي 
َه يي أو أخطاأ إِنّمَا مَرّ رَسُولُ الله يله وة يجي عَلَيِهَا أهْنْهَا كَقَالَ: 

ولأجل هذا تأول المازري معنى الحديث بتأويلات ثلاث: 

أولها: أنه محمول على الكافر الذي يعذب على كفره» وهم يبكون 
عليه . 


ثانيها: أنه محمول على أن الميت أوصى أن يبكى عليه» فيعذب إن 
نفذت وصيته . 


الثها: أنه يتعذب بسماع بكاء أهله» ويرق له . 


.٠٠٤/۲ التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) انظر: المغني .۳۸١/۲‏ 

(۳) الموطأ 0١‏ . باب النهي عن البكاء على الميت» رقم ۳۷. 
(5) انظر: المعلم بفوائد مسلم ٠٤۸٤/١‏ ومنح الجليل .60714/١‏ 


۳۷۸ 


ا[ مسلم يموت بين الكفار | 

قال المصنف: وَلَا بنرك مُسْلِم لوَلِيّهِ الكافر: 

لا يجوز ترك مسألة تجهيز المسلم الميت ودفنه لوليه الكافر» مهما كانت 
درجة قربه منهء لأنه لا يؤمن من عدم تغسيله وتكفينه وقد يدفنه في مقبرة 
الكفار ويستقبل به قبلتهم» ويجب على وليه المسلم أو المسلمين أن يتولوا 
ذلك. 

عن جَابرٍ هه كَالَ: ِن مَعَ أبي رَجُلٌ فَلَمْ نَطِبْ نَفْسِي حى أَحْرَجْته 
لماعم ى f of‏ 000 
فجعلته في قبر حدق" 1 

وقد سئل الإمام أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا 
كان شيء يؤذيه» قد حول طلحة وحولت عائشة» وسئل عن قوم دفنوا في 
بساتين ومواضع رديئة؟ فقال: قد نبش معاذ امرأته وقد كانت كفنت في خلقان 
فكفنها”7 , 


-<ز[ المسلم وابوه الكافر ]اه 

َلَيُوَارِو : 

لا يجوز للمسلم أن يغسل أباه أو قريبه الكافرء كما لا يجوز له أن 
يتولى إدخاله القبر عند الدفن» لأن الغسل تطهيرء والكفار ليسوا من أهله» ثم 
أن حرمة الأبوة تزول مع الموت ويجب على المسلم دفن أبيه الكافر في حالة 
ما إذا امتنع أهل ملته عن دفنه» وتركوه له» وخاف أن يصير جيفة وتأكله 
الكلاب» وهو معنى قوله: (إلا أن يضيع فليواره). على أن لا يستقبل به قبلتنا 
لأنه ليس من أهلهاء ولا قبلتهم لأنها غير معتبرة شرعاً. 


)۱( البخاري, كتاب الجنائز» رقم 6٥۵‏ 
(۲) هامش المغني 4/۲ 0". 


۳۷۹ 


وأصل المسألة من قول مالك: لا يغسل المسلم والده إذا 3 الوالد 
كافراً ولا يتبعه » ولا يدخله قبره » إلا أن يخشى أن يضيع E‏ 

قال ربيعة: عليهم أن يواروه ولا يستقبل به القبلة ولا قبلتهه”'. 

وسال رجل ابن عمر فقال: إن أمي توفيت وهي نصرانية» أفأشهد دفنها؟ 
فقال له ابن عمر: امش أمامها فأنت لست معها" . 


| المفاضلة بين الجنازة والنافلة ]> 

قال المصنف: وَالصَّلَاةٌ أَحَبُ مِنَّ النْغْلٍ إا ام ها المَيْرُ إِنْ كَانَ كَجَارٍ 
أو صَالِحاً: 

هذه المسألة في المفاضلة بين الصلاة على الجنازة والنافلة عموماًء وهي 
الأخيرة في باب الجنائز. وقد ذهب هنا إلى أنها خير من النافلة عند الإمام 
مالك ط4 إن كان هناك من يصلي عليها غيره» وكان الميت جاراً للمصلي أو 
صديقاً أو قريباً» أو رجلاً صالحاً ترجى بركته. 

وأما إن تعينت عليه صلاة الجنازة» بأن لم يوجد غيره يصلي عليها فلا 
وجه للمفاضلة بينها وبين النافلة لأنها فرض فى هذه الحالةء بخلاف النافلةء 
فهي من السنن أو المستحبات. ٠‏ 

وأصل المسألة سؤال من ابن القاسم لمالك» ونصها: سألت مالكاًء 
فقلت: أي شيء أعجب إليك» القعود في المسجد أم شهود الجنائز؟ 

فقال بل القعود في المسجد لأن الملائكة تقول: اللهم اغفر لهء اللهم 
ارحمه؛ اللهم تب عليهء إلا أن يكون له حق من جوار أو قرابة أو أحد يرجى 
بركة و 

وذهب سعيد بن المسيب وزيد , بن أسلم إلى أن صلاة النوافل والجلوس 


0 المدونة الكبرى .۱۸۷/١‏ 
(۳) موسوعة فقه عبد الله بن عمر» ص٤1۸.‏ 
() التاج والإكليل ۲/ .٠٠١‏ ومنح الجليل .٠٠١/١‏ 


A 


في المسجد أفضل من شهود الجنائز. . . ومات علي بن الحسين فانقطع الناس 
عن المسجدء إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يقم من مجلسه. فقيل له ألا تشهد 
هذا الرجل الصالح من البيت الصالح؟ فقال: لأن أصلي ركعتين أحب إلي من 
أن أشهد هذا الرجل الصالح من البيت الصالح. 

وخرج سليمان بن يسار فصلى عليه واتبعه» وكان يقول: شهود الجنائز 
أفضل من صلاة التطوع”" . 

قال ابن :رشد: والذي قاله مالك هو عين الفقه" . 


فرت امه اشر 


)١(‏ مواهب الجليل ؟/5086. 
)۲( التاج والإكليل 00/۲« ومنح الجليل 0/۱. 


۳۸۱ 


ORR E RASS المسافر يخطئ ظنه‎ 


الا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ل ا ل ااا ا اا ا اا ا 


الجمع ليلة المطر 56 


لاا ا ا ا ا ا ااا ا اا اا ا ا ا ا ا ل 0 ااا ااا ااا ا ااا ااا ا 


وموم م م52 


ووو وال 


وموم ع ااا 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ل ااا ااا 


اا 1 ااا ا ا ا ا ا ا ااا اا اا 


ولف ممم و ااا 


الموضوع الصفحة 
جمعة إلا باستيطان ا 0 TA.‏ 
حكم تعدد الجمعة 00001 0 Ve‏ 
الجمعة والمسجد العتيق 00 0 0000 
مسجد لا تصح به الجمعة 00000 1 2 0 
لواحق المسجد والجمعة 00 1 1 ا 
بكم تنعقد الجمعة يي ة2ة ة ية ة 1 1 1 2 1 2 0 0غ 
الجمعة والإمام المقيم VQ sao‏ 
لا جمعة إلا بخطبتين 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا AY‏ 
وجوب قيام الخطيب 2 2 1 1 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
على من تجب الجمعة؟ اي ة2ة2ة 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AN‏ 
لا جمعة على مسافر 00 
إقامة لا توجب الجمعة 11 |[ ا e‏ 
الجمعة وسنن الفطرة 2 ةي ة 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0ك 
المفاضلة بين التهجير والتبكير 0 00000 
البيع وقت الجمعة وال N‏ 
متى يسلم الخطيب اي ةي 12 2 0 0 QV‏ 
السنة في الخطبتين 11-0-0000 ] 4 1 12 1 1 1 1 1 1ز 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
ما يستحب للخطيب OE‏ 2 0 
الخطيب وحمل العصا 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 77 
ما يقرأ به في الصلاة 00 0 0 
التَعلون والحيدة 1ذ1[1ذ[1ذ1 1[ [ |[ 1[ 0 
الجماغة:وقت الجمغة O A RESO SS‏ 
الاستئذان لإقامة الجمعة EAS SR a‏ 
الذكر خلال الخطبة ةي 1202 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 ز 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 0 
الخطيب يرى منكرا يةية2ة2ة 4 1 1 1 12 1 12 12 1 2 2 2 2 2 2 2 12 2ز21ذ12ذ1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
العمل يوم الجمعة E SEES RS‏ 
السفر يوم الجمعة 2 1212121212 1 1 اا 


الموضوع الصفحة 
وجوب الإنصات للخطيب 0[ 0 
الجمعة وحرمة النافلة ا 0 
عقود تفسخ لفسادها TV 1 Ds‏ 
أعذار لا تسقط الجمعة VETS‏ 
فصل: صلاة الخوف أق امل اا ول اول و ات 159 
صفة صلاة الخوف ببب-0 0 ااا 
كيف تنصرف الطائفة الأولى ز[ز [ ز[ز ز ز | | | | ز|ز 0 10 |[ 0 OV‏ 
ما هى صلاة المسايفة؟ 00 ا 
صلاة الالتحام a yy‏ 
الانتقال إلى الأمن RSS ARS‏ 11 
السهو مع الطائفة الأولى ASSO OSS‏ 1 1117 
السجود قبلي وبعدي VUES SOCAN‏ 
فصل: صلاة العيد VA, OOS‏ 
صلاة العيد سئة ا 0 0 1 VY‏ 
عدد تكبيرات الصلاة 001 NV ase‏ 
نسيان تكبيرات العيد VO SEOs‏ 
ما يفعله المسبوق 00 0 ا اا 
ما يستحب ليلة العيد INV Oe‏ 
العيد واستحباب الجديد VARROA‏ 
استحباب المشي للمصلي 8 VSR‏ 
إفطار خاص بالعيد E N 1 A RE‏ 
استحباب التكبير في العيد ASAS‏ [ز[ [ [ [ [ ز[ ز VA‏ 
المصلى وصلاة العيد 12 2 1 2 1 12 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ا 
التكبير ورفع اليدين AE SSR‏ 
القراءة في العيد لابب ا 
خطبتان لا خطبة واحدة VAS isos‏ 
الخطبة بعد الصلاة و0000 | |[ |[ 0 0 0000 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


حضور النساء والصبيان E‏ 1 1 1 1 ز12 1 ا 
كراهة التنفل بالمصلى NNO ARDS‏ 
فصل : صلاة الكسوف والخسوف AV ioscan eas‏ 
معنى الكسوف والخسوف VASO RGR‏ 
سنية صلاة الكسوف O UES‏ 
صفة صلاة الكسوف 000001013 ا O O‏ 
صفة صلاة الخسوف EVES AAAS‏ 
يصلى الكسوف بالمسجد 0 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
السنة في القراءة 0 AY SSS‏ 
الموعظة عقب الصلاة 00 0 0 0 0 0 0 QE‏ 
مقدار القيام والركوع 000000 0 
وقت صلاة الكسوف EVARA as:‏ 
لا يصلى الكسوف ثانية و 
زوال الكسوف والصلاة ا 
فصل: صلاة الاستسقاء O RSENS RES‏ 
متى يسن الاستسقاء AF RRA‏ 
صفة صلاة الاستسقاء مط م اما ل الوط اده ور ل ا LEAR‏ 
سنية تكرارها 0000 
آداب الاستسقاء es‏ بببببب0000000 0 00000 
خطبتان للاستسقاء 2 2 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
استحباب الإكثار من الدعاء اللو الحا ناك طخس Soe‏ 
لا منبر في الاستسقاء تدببب0010101212 ااا 
استسقاء غير المحتاج SÊ‏ 0 
كتاب الجنائز نببببب 001010133 ااا 0 
وجوب تجهيز الميت TTY ROAR‏ 
صفة غسل الميت امك وض اناما للب 1101 
الأولى بغسل الميت 000[ n‏ 


الموضوع الصفحة 


زوج لا يغسل زوجته e‏ دبب0101001202 0 TEVR‏ 
الكتابية وزوجها المسلم لز 0 000 
الميت يغسله أقاربه ممح ع ET RRS‏ 
الأجنبي وغسل الميت EP ROG‏ 
لِلْمَرأَةِ غسل محارمها ز 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ES RR‏ 
متى يِيمّم الميت؟ ا سد ا وو وا ESR‏ 
كيف يغسل الميت المجروح وغيره 000 TETAS‏ 
ما يفعل بشعر الميتة ENGR E‏ 
الميتة يغسلها محرم EN aes RE SOE‏ 
كيف يستر الميت عند الغسل 008 
أركان صلاة الجنازة ON ZT RE‏ 
صفة الدعاء على الجنازة TOO acelin‏ 
تكبيرات الجنازة والموالاة O‏ 
هل يصلى على القبر ا ااا 
كيف يقضى المسبوق 000 
ما بسحب فل الكفن AIO‏ ا E‏ 
ما يطلب من المحتضر ل 1 م ا O‏ 
ما يفعل بالمحتضر ااا اا اران 
صفة التلقين PE ER DS GSES a‏ 

تحبات ما بعد الموت 000000 
حكمة تليين المفاصل TV OOD‏ 
فائدة الحديد للميت NV Eee ooo‏ 
التعجيل بدفن الميت 1111 1 1[ 1 1 ااا 
استحباب الغسل بالسدر والكافور VN SR‏ 
إيتار الغسل سنة 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 12 2 1 1 ااا 
السنة فى الكفن 001010 TAS‏ 
لا يغسل الميت ثانية 00 اا 


الموضوع الصفحة 
فائدة عصر بطن الميت ااا 
استعمال الخرقة للغسل 2 2 212 2 1 1 0 0 0 00 
السنة في حضور الغسل YAM veceno Rs‏ 
فائدة تنشيف الميت 00 ا 
استحباب اغتسال الغاسل 1 1 1 1 1 1 YAN‏ 
استحباب تطييب الكفن ببب001002 0 0 
عدد أثواب الكفن 00 0 
استحباب القميص والأزرة للميت OER AAAS‏ 
صفة كفن المرأة ROSSA‏ اا 
استحباب 7 الميت 0 FAV‏ 
آداب تشييع الجنائز EVSAL‏ 
استحباب القبة للميتة اي ةي ة 1 ة 1 ز 1 1 1 1 ااا 
مستحبات صلاة الجنازة ببب00121 0 E‏ 
حمل جنازة الصغير 11 ا 
أين يقف الإمام في الصلاة 7ددببب00103 ا POT‏ 
المفاضلة بين التسنيم والتسطيح FeV caassssesss ERS‏ 
سنية الحثو ثلاثا ean‏ 
إطعام أهل الميت 0000 ااا 
استحباب التعزية ا 1 1 1 1 ا 
مقدار عمق القبر ا 
المفاضلة بين اللحد والشق VE SE‏ 
صفة الدفن ORO‏ 1 1 1 1 1 
الخطأ في الدفن eS‏ ا 
بماذا يسد القبر؟ EV sS Raa‏ 
التراب أفضل من التابوت PT enna‏ 
أتغسل المرأة الصبي؟ مع عا و ار ا PESOS‏ 
الماء المسخن والغسل YY aca‏ 


متى يستغنى عن الدلك 0000 
اب تجوز كفا 111 1[ ااا 
كيف يحمل النعش OED DRI‏ 
النساء وتشييع الجنائز e ê‏ عه FOTN OES OES‏ 
هل يجوز نقل الميت وتحويله؟ TIA Se‏ 
البكاء على الميت ااا O O‏ 
جواز الدفن الجماعي O‏ 0 
الصلاة على الجمع الكثير 1 1 1 1 ا 
سكية زيارة الور 0 
الحلق مكروه وبدعة TEED SASSER‏ 
الغاسل وقروح الميت a a a a‏ 
القراءة على المحتضر 1 1 1 1  1‏ [ اا O‏ 
كراهة تجمير الدار 2 1 12 ز2 12121 1 1212 1 1 1 1 اا 
مواطن كراهة القراءة 1 1[1ز1 21 1012 1 1 12 1 ESS‏ 
مكروهات ما بعد الموت PEA CRASS‏ 
صلاة الجنازة بالمسجد 1ودببب1ب1ذ11ذ31ذ 01010121010‏ 1 EN cabs‏ 
كراهة تكرار الصلاة ا الي n N EO‏ 
الجنب لا يكون غاسلاً 6 ة 2 ز 2 2 12 ز 0 ا 
هل يغسل السقط؟ ا ا ال و 
الحائض وتغسيل الميت 11110100 ا 
الصلاة على المبتدع 0 0 0000 
الصلاة على المحدود والمرتد E‏ 
كراهة كفن الحرير وغيره و اممو ا وا ل 
مكروهات الكفن ي2ة2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1 ع 
كراهة تضخيم النعش ل 
كراهة النعي بالمسجد O OOD SEE a‏ 
كراهة القيام للجنازة Ret‏ 1 1 1 1 1 ا 


الصفحة 
الموضوع 


Toft (To ........ 

كراهة تبييض القبر والبناء عليه UY OY Genesco eee‏ 
لشهيد الذي لا يغسل assesses‏ 

PONV. DOOR 

شهيد يغسل SS‏ 

بعض الميت لا يغسل ا 0 

اختلاط موت مسلمين وكفارا مس يس ا وي 
فهر س المحتويات ا ا 00 


